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دعوة امن فى عهد السيدة الحرة 
موقف السلطان سبأ بن أحمد من السيدة الحرة 
الانقسام الأول ف الدعوة الفاطمية وموقف دعوة اهن منه . 
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مش ركيم 


مووادرمهة 


لم يصبح تاريخ امن فى العصر الإسلامى مجالا للبحث العلمى الجاد إِلّا منذ 
أواخر القرن التاسع عشر عندما نشر هنرى كاسل كاى ه.80.0 كد . 
« تاريخ يمن ٠‏ لعمارة ابمنى . ومع ذلك فإن الدرابيات الخاصة بتارج المن 
السيابى والاقتصادى والاجتاعى والدينى ظلّت قليلة اضطلع يأغلبها 
المستشرقون وبعض الباحثين العرب يأتى فى مقدمتهم كاى ورودلف شتروطمان 
وفان ارندونك وتريتون وأوسكار لوفجرين وار .ب . سرجنت وولفرد 
مادلوئج وركس سعيث ومحمد عبد الله ماضى وحسين وعباس همدانى وراضى 
داغفوس . وإذا أخذنا كذلك ف الاعتبار الدراسات التى ظهرت ف العشر 
سنوات الأخيرة » سواء بالعربية أو باللغات الأوربية » فإن فترات قصيرة فقط 
من تاريخ المن الإسلامى هى التى استرعت اتتباه الباحثين وتركّرت حولها 
دراساتهم . 

فقد لقى تاريخ الزيدية اهتامًا خاصًا من الباحثين الأوربيين حيث كتب فان 
آرندونك فى سنة ١115‏ أطروحة عن قيام الدولة الزيدية فى الهن » 5 اهتم 

شتروطمان ومادلوج بدراسة عقائد الفرقة الزيدية سواء فى بلاد الجيل والديلم 
أو فى بلاد امن وعلاقتها بالمذاهب الكلامية الأخر: ى وخاصة المعتزلة والإثنى 
عدرية ارالك تقد اكب نين مدال مده ازاسات ري ل اع إل 
مراجعة » عن الدعوة الفاطمية وتاريخ الدولة الصليحية فى المن» وذلك 
بالإضافة إلى دراسات جزئية عن الفاطميين فى 7 2 صمويل شتيرن 
وعباس همدانى . 
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أما تاريخ الدول السسّنّية فى اهن حتى أواسط القرن السادس / الثانى عشر 
فإن تحقيق هنرى كاسل كاى « لتاريخ الجن » لعمارة وتعليقاته الغنية عليه مازال 
مصدرًا لا يستغنى عنه فى دراستها . أما الاهّام بدراسة تاريخ الدول السنية 
التى تعاقيت على حكم المن منذ الفتح الأيوبى فى أواسط القرن السادس فلم 
يبدأ إِلّا فى فترة متأخرة نسبيًا عندما نُشِر كتاب « العقود اللؤلؤية 6 للكَْرجى 
وعندما توفرت المراجع التى تدكّل على مواضع المخطوطات المتعلقة بتاريخ العن 
وأماكن وجودها بعد أن أتخرّجت كتابى « مصادر تاريخ امن فى العصر 
الاسلامى » سنة 1951/4 . 

وإذا كانت أغلب هذه الأعمال اختصت بالدراسة قيام وسقوط الدول التى 
تعاقبت على حكم الهن » فإن التنافس والصراع الدينى بين المذاهب امختلفة 
التى دانت بها هذه الدول » خلال الفترة الممتدة من نهاية القرن الثالث / التاسع 
وحتى استيلاء الأيوبيين على الحكم فى امن فى أواسط القرن السادس / الثافى 
عشر » مازالت بحاجة ماسة إلى دراسة تحليلية اعتادًا على المصادر الأصلية المتاحة 
للتعرّف على أوجه الخلاف بينها وطبيعة العلاقات التى حكمت وجود هذه 
القوى المتنافسة طوال أكثر من قرنين من الزمن . 

ومعروف أن بلاد الهن ذات طبيعة جغرافية صعبة ( نجود وتهاكم ) ساعدت 
على قيام دول متنافسة ذات إيديولوجيات مختلفة فى أماكن متفرّقة منها ( صَعْدَة 
وصنْعَاء ورّبيد وتعز وذى جبْلة وعَدَن ) وفى فترة زمنية متعاصرة ( الزياديون 
واليعَافرة - النجاحيون والصليحيون والزريعيون وبنو مهدى بالإضافة إلى 
الدولة الزيدية ) . لذلك فقد اصطلح المؤرخون الهنيون على تقسم بلاد امن 
مذهبيًا إلى قسمين : يمن أُسْل يغلب عليه مذاهب أهل السئة وخاصة المذهب 
الشافعى » ويمنٍ أعلى يغلب عليه المذهب الزيدى الحادوى » بينا عَلَبٍ المذهب 
الفاطمى الإسماعيل لفترة غير قصيرة على أواسط امن حول منطقة جبل حراز . 

وأدّى هذا التقسم المذهبى إلى تقسمم المن إلى كيانات سياسية متميزة . 
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فقد سيطرت الدول السنية على البمن الأسفل واتخذت , على الأخص , مديتئى 
رّبيد وتعز - باستثناء بعض فترات قصيرة - عاصمة لها مثل : دول بنى زياد 
وبنى نجاح وبنى مهدى وبنى رسول وبنى طاهر . وسيطرت الدولة الزيدية 
على منطقة المن الأعلى واتخذت مدينة صَعْدةَ عاصمة لها فيما عدا بعض فترات 
الضعف . أما الدولة الصليحية الإسماعيلية والدعوة الطيبية فقد اتخذتا مدينة 
ذى جِبْلّة وجبل حراز » على الأخص » مقر لهما . بينا كانت مدينة صَنْعاء » 
لوقوعها فى موقع متوسط فى امن . محل تنافس بين القوى السياسية امختلفة » 
تسيطر عليها أحيانًا الدولة السنية مثلما كانت فى زمن اليُعَافِرة والأيوبيين أو 
الدولة الإسماعيلية مثلما كانت فى زمن الصليحيين وأخيرًا الدولة الزيدية وخاصة 
فى التاريخ الحديث . فكما هو معروف » فإن الدولة الزيدية هى أطول الدول 
الإسلامية حكمًا » استمرت تحكم المن » باستثناء بعض فترات متقطعة » أكثر 
من ألف عام منذ أمنّسّها الإمام الحادى إلى الحق سنة 891/784 إلى أن سقطت 

مع قيام الثورة الهنية سنة 3195337/11401. 


مامه 


والدراسة التى أقدمها اليوم هى » قبل كل شىء » محاولة لدراسة التاريخ 
الفكرى للدول السنية التى حكمت الهن قبل وصول الأيوبيين فى أواسط القرن 
السادس / الثانى عشر للتعرّف على كيفية انتقال العلم بين أهل الهن وعمّن 
أخذوا وبمن تأنّروا . وهى كذلك دراسة لتاريخ الدولة الصليحية الإسماعيلية 
وعلاقتها بالخلافة الفاطمية فى مصر » مركز الدعوة الإسماعيلية » وكيف أتَحَزَّتَ 
بنصوص الدعوة وححفظت ترائها بعد زوال الخلافة الفاطمية فى مصر على يد 
الأيوبيين السنيين . بالإضافة إلى دراسة للدولة الزيدية وانقساماتها العقائدية 
وصراعها مع القوى السياسية الأخرى الموجودة فى اهن خلال القرنين الخامس 
والسادس / الحادى عشر والثافى عشر على وجه المخصوص . 


0 

والإطار الزمنى لهذه الدراسة يحده تاريخان : ب » قيام الداعى 
على بن محمد الصليحى بالدعوة الفاطمية فى امن » و 15١7/5115‏ »2 وفاة 
الإمام الزيدى عبد الله بن حمزة . غير أن الفهم الجيد لطبيعة العلاقات التى 
حكمت القوى المتنافسة فى الفترة موضوع الدراسة لم يكن ممكنًا إِلّا بتوضيح 
الأحداث التى جرت فى المن قبل هذا التاريخ » مما جعلنى أرجع بالدراسة إلى 
فترة سابقة على ذلك ترجع إلى تأسيس أول دولة مستقلة فى اهن : دولة بنى 
زياد سنة 819/7٠04‏ حتى يمكننا أن نفهم جيدًا الوضع الذى الت إليه أحوال 
المن فى القرنين الخامس والسادس للهجرة . 

واعتمدت فى كتابة هذه الدراسة فى الأساس على المصادر الأصلية : السنية 
والإسماعيلية والزيدية » استخرجت منها جميعًا المواد التى تأكدت أنها تعود 
حقيقة إلى الفترة موضوع الدراسة » والتى لم يكن ممكًا لهذا العمل أن يرى 
النور بدونها . 


ههه 


وحتى ينّضح للقارىة الكريم موضوع ومحتويات هذا الكتاب فإفى 
سأعرض فيما بلى الأقسام التى قسمت إليبا هذه الدراسة التى جعلتها فى ثلاثة 
أبواب . ومدخل فى دراسة المصادرٍ وتَقِّها . 

تَحصّصْتٌ البابٌ الأول » وعنوائه « مَذْهَبُ السنَِّ فى بلاد اهن فى القرنين 
الخامس والسادس للهجرة » » لدارسة المذهب السنى الشافعى ف مِنْطّقة اهن 
الأسفل وتأثيره على الحياقٍ الفكرية خاصة مع الإشارة إلى تاريخ الدول السنية 
التى حكمت هناك فى تلك الفترة . وجعاته فى ثلائة فصول : 

الأول - انتشارٌ المأهب الشافعى فى الِن حتى القرن السادس الهجرى 
َرَسسْتُ فيه مذاهبٌ أهل السنة السسائدة هناك قبل ظُهُورٍ مذهب الشافعى وأهمّ 
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رجال المذهب الشافعى فى المن والمصنفات التى كان عليها مدارٌ العلم 
والتصنيف بينهم فى ذلك الوقت . 


الثانى - دمُحولُ المذهب الأشعرى إلى المن . كَرَمنْتُ فيه مذهبٌ الأشاعرق 
ودخولَهُ إلى المن مع الأيوبيين فى أواسط القرن السادس الحجرى وكيف تمْسّك 
بهِ الشافعيةٌ هناك وصارُوا أشاعرةً فى الأصول شافعيةٌ فى الفروع بينا كان بعضٌّ 
أهل السنة حَتَابلَة فى الاعتقاد يكفرُون الأشاعرة » شَافِوِيةٌ فى الفروع . وأشزت 
إلى أمخذهم وثقْلهم عن كتب فقهاءٍ الأشاعرة مثل : ألى إسحاق الشيرازى 
وأبى حامد العَرّالى وإمام الحرمين الجوينى . 

الثالث - الحالةٌ السياسيةٌ فى الجن فى القرنين الخامس والسادس للهجرة . 
دَرَممْتُ فيه تنازُّع الجن بين القوى السياسية امختلفة : الَجَاحيِين فى ريد » 
والصُلّيحيين فى صنعاء وذى جيّْلة ودُعَاةٍ الزيدية فى صَعْدّة فى القرن الخامس 
المجرى » وبنى حاتم أصحاب صنعاء وابن مهدى صاحب زبيد » وبنى رُرَيْعْ 
أصحاب عدن » وأئمةٍ الزيدية فى صّعْدة ثم الأيوبيين الذين تَلهُوا الدول السنية 
جَمِيعَهًا فى المن الأسفل فى القرنٍ السادس الحجرى . 

وَعَرضْتٌ لتاريخ. هذه الدول إجمالا لأننى أشّرزت إلى تفصيل أحوال بعْضيهًا 
فى البايين الثانى والثالث . وتييّن لى أنه لم يكن للمذهب السنى تأثيرٌ على الحياقٍ 
السياسية اللهم إِلّا أنه مذهبٌ الدولة الرسمى الذى يجعلا ترتبط إسميًا بدا 
الخلافة فى بغداد . لذلك فإن الحياة العقليةَ هى الغالبةٌ على الباب الأول . 

أما البابٌُ الثافى وعنوائه ٠‏ الدعوةٌ الفاطمية فى المن فى القرنين الخامس 
والسادس للهجرة » فحْصّصمُه لدراسةٍ المذهب الفاطمى وانتشاره فى المن 
الأوسط ونجاح. دعَاتهِ فى إقامٍَ دولةٍ فاطمية فى اهن تدعو للخلافةٍ الفاطمية 
فى مصر ء هى الدولةٌ الصليحية ويُشْرِفُ على دَعْوَئَى الحندٍ وعُمَان » وجعلته 
فى ثلائةٍ فصول . 
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الأول - الدعوةٌ الفاطميةٌ فى اهن حتى نباية عهدٍ الصليحى . دَرَمنْتُ 
فيه مقدمات الدعوةٍ الفاطمية فى الجن وإرسال الإمام المستورٍ لداعيته ابن 
حَوشْبٌ إلى هناك وتفكيرٌ الإمام المهدى عبد الله فى إقامة دولته فى الجن وسيب 
عدُولهِ عن ذلك . وتطورٌ الدعوةٍ الفاطمية فى المن بعد ابن حَوشّبٌ وحتى 
ظهورٍ على الصليحى . 


وبظهورٍ الصليحيٌ وإعلانٍ دولَته بَلََت المواجهةٌ العباسيةٌ الفاطمية يمتها 
فَدَرسْتٌ أثر ذلك وأثّر خروج بلاد إفريقية عن طاعةٍ الفاطميين فى تأبيدهم 
للصليحيين فى امن سواءٌ عن طريق المواجهة الحربية المباشرة » أو عن تحويل 
طريق التجارة . ثم عَرَضتُ للدعوق الهنية وعلايها بمركز الدعوة الفاطمية فى 
القاهرة ودَؤْر كل من القاضى لَمَك بن مَالِك والداعى الموْيدٍ فى الدين 
الشيرازى فى تَوْطِيدٍ هذه العلا وف نقل تراث الدعوةٍ الفاطمية إلى بهن . 

الثافى - الدعوةٌ الفاطميةٌ فى الجن بعد وفاةٍ الصليحى . دَرَسمْتُ فيه حالة 
الدعوة فى وقتٍ خلفاء على الصليحى , المكرم أحمد والسيدةٍ ل بيت 
أحمد » وكيفية انفصال الدعوةٍ الدينية عن الرئاسة السياسية » وموقف السيدةٍ 
الحرة بنتٍ أحمد من رئاس الدعوةٍ فى مصر ورفْعَهَا إلى مراتب الحُجَج » 
وتأبيدها لدعوةٍ الإمام المستعلى فى مصر بعد انقسام الدعوةٍ فى أعقاب وفاة 
المستنصر إلى مستعلية ونزارية . 

كذلك أَشرْتُ إلى تفويض رئاسةٍ الدعوةٍ الفاطمية فى مصر دعوةٌ الهن 
الإشراف على دَعْوَئَى الهند وعُمَان مما ساعدّ على نقل تراث الدعوةٍ الفاطمية 
بعد ذلك إلى الهند . 

الثالث - الدعوةٌ الطيبية . درست فيه حالةٌ الدعوةٍ الفاطمية فى مصر فى 
أعقاب وفاقٍ الخليفة الآمرٍ بأحكام الله . وناقشتُ الوجوة التاريجِيٌ للإمام 
الطيب بن الآمر واعتراف دعوة المن به وعَدَمٌ اعترافِهًا بإمامة الخليفة الحافظ 
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لدينٍ الله » ابن عم الآمر » الذى طَلَّب إلى الزريعيين فى عَدَن أن يدعوا إليه » 
ليحتفظ بطريق تجارة الحند » فقاموا بالدعوة له وتمَكُوا من القضاءِ على دولة 
الصليحيين بعد وفاقٍ السيدةٍ الحرة . ودَرَسسْتٌ كذلكَ كيفية تحول الدعوة 
الطيبية إلى دور السسّر ومَرانبَ هذه الدعوة الجديدة وأدبَهَا ويم تأثّرت » 
وعلاقة يبود امن بالدعوةٍ الفاطمية ومدى تأَبرِهِم بها . 

أما البابُ الثالث فعنوانه 9 دولةٌ بهن الزيدية فى القرنين الخامس والسادس 
للهجرة ؛ حصصْتُه لدراسة المذهب الزيدى وانتشارو فى الجن الأعلى , وجَعَله 

الأول - نشاط الزيدية فى المن حتى نهاية القرن الخامس الهجرى », دَرَسنْتُ 
فيه بإيجاز نشأة المذهب الزيدى وأهمٌ فِرقه وصلَته بالمذاهب الفقهية والكلامية 
الأخرى » ونَجَاحَ الزيدية فى تحقيق أطماعهم السياسية أولا عندما أَسسَّ الحسنُ 
ابن رَيْد ول دول فى بلادٍ الجيل والديلم فى سنة 5٠‏ ه ء وثانيا بعدما تجح 
الإمامٌ الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين فى تأسيس الدولةٍ الزيدية فى ابجن فى 
أواخر القرنٍ الثالث الهجرى . وتطُّورٌ مذهب الإمام. زيدٍ فى الفروع على أيدى 
أئمة الزيدية سواء فى بلاد الجيل والديلم ويمثلها الإمام الناصرٌ الأطْرُوشُ والإمام 
القاسمٌ الرّسّى أو فى بلاد امن التى ساد فيبا مذهبٌ المادى إلى الحق . كذلك 
أشرتُ إلى خلفاء الإمام الحادى حتى رمن الحسين بن القاسم الهِيّانى الذى 
اعتَقَدذت فيه الفرقةٌ الحسينية أنه المهدى وأنه لم يمت وينتظرونٌ عَوْدنَه . 

وَدَرَسْت كذلك افتراقٌ زيدية المن فى زمن الإمام القاسم, العيانى إلى 
فرقتين : مُخْترِةٍ ومُطَرفيةِ . ولعلّ هذه الدراسة هى أولُ دراسة بالعربية عن 
فرقةٍ المطرفيةٍ الزيدية الطبيعية التى قامت فى المن واستمرت حتى قُضبى عليها 
فى أوائل القرن السابع الهجرى . 


وبعد ذلك أَشَرتٌ إلى علاقة المذهب الزيدى بمذهب الاعتزال ودخول تراث 


05ظ0ظ 
المعتزلة إلى المن على يد القاضى جعفر بن أحمد بن عبد السلام الذى قَدِمَ 
به من العراق لْنَاظِرَ به الفرقة المطرفية » وكيف حَاقَظَ علماءٌ المنٍ على هذا 
التراث الكبير الذى ضاعَ وتفرّق على أيدى أهل السنة . 

الثانى - الدولةٌ الزيدية الثانية فى المن . دَرَسْتٌ فيه حالة الدعوة الزيدية 
فى القرنٍ الخامس الحجرى وكيف لم تنوف شروط الإمامةٍ فى أصحاب الدعوةٍ 
وقيامٌ الدعاةٍ والمحتسبين والمقتصدين بأمر الدعوةٍ الزيدية وصراعَهُم مع 
الصليحيين حتى بويع الإمامٌ المتوكل على الله أحمدٌُ بن سليمان إمامًا للزيدية 
وتأسِيسَةُ الدولة الزيدية الثانية فى البهن . ودَرَممْتُ أيضًا موقِقَه وحَلفَهُ الإمام 
المنصورٌ بالله عبد الله بن حَمَْةَ من الفرقة المطرفية وكيف قَضَى عليها » ورسالة 
ابن النسّاخ , أحدٍ زعمائهم . إلى خليفة بغداد . 

أما مصادرٌ الكتاب فخَصّصُت ها بحا مفصلاً » فى أول الكتاب » دَرَسلْتٌ 
أهميتها وأولوياتها وكيف أُتحلٌ بعضها عن بعض, وقيمتّها للموضوع. الذى 
درسته . 

وكا انقسم حَُكُم اهن بين الدول السنية والفاطمية والزيدية لاحَظْتُ أن 
مصَادِرٌ التاريخ. الهنى تنقسمٌُ أيضًا أقسامًا ثلاثة : مصادرٌ سنية » ومصادر 
فاطمية » ومصادر زيدية : 

وقليلا ما تتعرضٌ هذه المصادرٌ إلى العلاقة بين هذه المذاهب ودُوَلِها فى 
المن وموقف بِعْضيهًا من بعض إلا فى حالات الحروب الدائرة بيئها . م أن 
المصادرٌ الزيدية لا تفصل بين أئمةٍ الزيدية فى الجيل والديلم وأئميهم فى العن 
بل تغرض لهم فى تاريخ, متصيل . 
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ولعل أهمٌّ ما يمكنٌ أن أشيرٌ إليه بعد كال هذه الدراسة هو أَنَّ المذهبٌ 
الست لم يكن لهُ لهُ تأثيرٌ كبيرٌ على الحياةٍ السياسية فى ايهن ميّى كونه المذهبٌ 
الرسْمي للدول السنية » أما بالنسبة للحياق العقلية فإن تأثيرَهُ كبيرٌ فقد يد 
المذهبٌ الشافعى طبقة عن طبقة فى ابمن وصنّف علماء اهن فى أصول المذهب 
وفروعه وتوا بكتب المذهب الأخرى الولَةٍ خارجّ اله » بعد أن كان 
الغالبٌ عليهم قبل دخولٍ المذهب الشافعى إليهم مذهيًا مالكِ وألى حنيفة 

أ الث الى فكل و ع ققد (رطأت دادعو وأصيع 
من الصعب الفصل بين تاريخها الدينى وتاريخها السياسى حتى ميرت الدعوة 
فى دور الستر بِكَكْرةٍ الإنتاج العقلى الذى كانت تُحَافَظُ عليه بقوقٍ فى دَوْرٍ 
الظهورٍ والقوة فى الداعى المويد فى الدين الشيرازى عندما شعْر بضعف 
الخليفة الفاطمى المستنصر وبداية ظهورٍ نفوذ الوزراء يطلب إلى داعى اليمن 
لَمَك بن مالك نقلّ كتب الدعوة إلى هناك . 

وإذا كان الفاطميون قد نَجََحُوا فى إقامة خلافة تنافسٌ الخلافة العباسية 
السنية » بل حاوّلّت القضاءٌ عليا» فإن الزيديين لم يحاولوا إقامة خلافة بل 
و بتحقيق أطلمايهم السياسية فى شكل دولةٍ صغيرة لها نظّمُها وعقائِدُمًَا 
الخاصةٌ أُولُا فى بلاد الجيل والديلم ثم فى الجن ما شاركوا الخلاقة العباسية فى 
الحُكُم عن طريق البويهيين لفترق غير قليلةٍ من الزمن . 

وكان تأثيرٌ المذهب الزيدى على الحياة العقلية كبيرًا » وشارّك ألمئُهم 
أُنفْسُهُم فى ذلك فقد كان من شروط الإمامة عندهّم أن يكون الإمامُ على ما 
يقتضيه مذهب الإمامة من العلم , فوَضّعَ أثميُهُم وعلماؤهم عددًا كبيرًا من 
المصنفات فى جميع. الفروع . واشتغلوا بثبيت دَعْوتِهم ومُناظرةٍ الفرَق امش 
علمم . 
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وبعد » فأرجو أن أكونَ قد وفقتٌ فيما قَصدْتٌ إليه » وأن أكون قد 
سَاهَمْتٌ بنصيب متواضع ف دراسة تاريخ البهن الذى شُعِفْتُ به فترةٌ من الزمان 


عاءة ه# 


ووَضَّعْتٌ كتابًا فى « مصادِرِه » دَفَعَى إلى دراسة هذا الموضوع . 

ولا يفوثتى فى هذالمؤْضيع أن أشكر كل من قَدَّمَ لى عونا أثناءَ إعداد هذه 
الدراسة خاصة الأستاذ الدكتور عباس همدانى الأستاذٌ بجامعة وسكنسون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية الذى أمدَّنى بكثيرٍ من المصادرٍ الفاطمية المحفوظة 
فى خزائته » والأستاذ الدكتور ولفرد مادلُوئج الأستاذ يجامعة أكسفورد على 
ما أُمدّنى به من أبحاث عن دراساته فى تاريخ الزيدية وَفِرَقها . 

أما أستاذى الجليل الدكتور حسن أحمد محمود فأشكر لهُ عناييّةُ واهتمّامة 
بأمر هذا الكتاب » وما قَدَّمَهُ لى من توجيه وتصطحر قلت منهما الكثير أثناء 
عَدادِه للطبع . ما أتوجة بخالص شكرى إلى أعضاء لجنة المناقشة الدكتور على 
حسنى الخربوطى والدكتور محمد أمين صالح اللذين استفدت كثيرا من 
توجيهاتهم وأنا أعد الكتاب للطبع . 

والحمد لله أولا واخرًا » وهو من وراء القصد . 


1 1 و2 -« #5 
القاهرة : 4/15 / 1941 . ان فوا - 


الم المؤرخون على أن المصادر هى الأساس الأول الذى تستند عليه 
الدارسات التاريخية » فالتاريخُ » ؟ قال 5وضهمهاء5 » يُبنَى على الوثائق وحيث 
لا بُوجَدُ وثائق فلا تاريخ » وعلى ذلك فمرحلة التأليف التاريخى لا تكون إِلّا 
بعد توفُر المصادر الأصلية ودراستها ونشرها . 

إن دراسة القيمة التاريخية للمصادر التى اعَتمدْتٌ عليها فى كتابة هذه 
الرسالة » أمرٌ ضرورى » لا سيما أننا لا ملك دراسة علمية دقيقة لهذه الأصول 
التاريخية وكيف أَتحَلَ بعضها عن بعض . فدراسة كهذه تيس لنا فهم اتجاهات 
المؤرخين وتصنيف المصادر على أساس الأسبقية . 

وتاريخ المن فى الفترة التى يعالجها هذا البحث » لم يُعغرض بصفة متكاملة 
من قبل . فلم تُنْشر أهم المصادر التى تؤرخ لهذه الفترة » ول تُدْرّس دراسة 
تحليلية نقدية تُعين على ترتيب أولوياتها وأهميتها . 

وقد قُمْت منذ أكثر من عشر سنوات بوضع كتاب عن المصادر الت أرّخت 
لليمن فى العصر الإسلامى 2 » عرضت فيه هذه المصادر مع التدليل على 
أماكن المخطوط منها » وتاريخ ومكان المطبوع منها . ورغم إقبال المتخصصين 


(') أيمن فؤاد سيد : مُصَادِرٌ تاريخ البمن فى العصر الإسلامى ( مطبوعات المعهد العلمى الفرنسى 
للآثار الشرقية بالقاهرة » سلسلة نصوص وترجمات - الجلد /ا , 1914 ) . 


5-0 
على هذا العمل والإشادة به كدليل يُرشد إلى مواضع الكتب ويعَرّف بها 
0 30 0-1 

وبقيمتبا”” ٠‏ فإن بعض امخطوطات التى أَشّرت إلها لم تتح الى فرصة 
مراجعتها بدقة والاستفادة منها إِلّا أثناء إعدادى هذه الدراسة » وأستطيع:الآن 
أن أقدم عنها دراسة تحليلية نقدية شاملة . 

ومصادر التاريخ المنى تنقسم ثلاثة أقسام تبعًا لطبيعة الدول التى تعاقبت 
على حكمها ومذاهبها . فهى مصادر سنية » ومصادر إسماعيلية فاطمية » 
ومصادر زيدية . 


5 ماد رالسّنة الشافعيكة 


أهم مصادر هذا القسم كتب التراجم والطبقات . فهى السجل الحافل 
للتاريخ الفكرى والاجتاعى للأتم والشعوب . وتعدّدَت طرق التأليف فى هذا 
الفن » وعرف علماءٌ امن بعض هذه الطرق وانَبَعُوها فى تاليقهم . 

ومن أوائل هذه المؤلفات ك . ٠‏ طبقات فقهاء البمن » لعمر بن على بن 
سَمُرَة الجَعْدِى المتوق بعد سنة 585 / .2©01194٠.‏ وهو من أقدم كتب 
الطبقات الهنية يروى لنا فيه مؤلفه قصة دخول المذهب الشافعى إلى لعن 
وانتشاره فيا » وخصوصًا فيما يصفه المؤرخون بابمن الأسفل . ويقَكّم لنا نتنًا 
متفرقة عن الكتب التى كانت مرجع القوم فى دراستهم العلمية » قبل دخول 
مصنفات الشافعية ويّصف لنا الحياة العلمية والعقلية التى كانت سائدة عَصْرَئذ 
فى هذه البلاد . 


(') شاكر مصطفى : التاري العربى والمؤرخون ( بيروت 15178 و1914 ) 5811 ولاكء 
7١ :‏ ونقل كل كتابى تقرييا فى الجزء الثانى ص 7١7‏ - 511 » سامى الصقار : و كتاب السمط 
الغالى الثمن فى أخبار الملوك من الغز بيهن لابن حاتم اليامى » » مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض 
ا لاقني لإوم د ووم 

(5) راجع أيمن فؤاد سيد : المرجع السايق 1115-111١‏ . 


ا 
وقد قصّد المؤلف بتصنيفه ‏ أن يَعْرِفٌ كل ذ فقيه يمنى حال الجن منذ رسول الله 
عه ٠‏ ووجه اتصال الفقه به » إلى وقنه هو » 7" ورَسّم لنفسه منهبجا تاريخيا 
يعضّمّن ذكر كل من تولّى الأحكام والقضاء والفقه فى هذه الفترة مع إيراد 
ما أمكنه الحصول عليه من أخبارهم وحياتهم ومصنفاتهم وأهم الحوادث 
التاريخية المتصلة بذلك © ., 


وهذا الكتاب هو الأساس الذى اعتمد عليه المؤرخون المتأخرون » سواء 

فى البمن أو خخارجه , لمعرفة انتشار المذهب الشافعى ف امن وطبقات علمائه 
وشيوخه » والكتب التى كان عليها مدار العلم والتصنيف بين أتباعه . فاعتبر 
الجّتدى المتوقى سنة 777 / ١777‏ كتاب ابن سمرة أساسًا لكتابه 8 السلوك » 
وذكر أنه شيخه فى جمع مادة كتابه © . وعدَّه ابن الدّيْيع الشَيئانى المتوفى 
سنة 8444 / ١681‏ وذو السبق والابتداء فيمن ألّف فى تاريخ اهن 
وفضائله » 29 » وكان الأساس الذى نقل عنه أيضا اليافعى صاحب ١‏ مراة 
الجنان 6 ما علّقه من تاريخ الهن ع وبامخرمة صاحب « تاريخ ثغر عدن » 
أخبار الشافعية فى هذا الثغر 29 , 


أما كتاب « السلوك فى طبقات العلماء والملوك » لبهاء الدين محمد بن 
يوسف بن يعقوب الجَندِى المتوق سنة 785 ١7717/‏ فكان مصدرًا أساسيًا 


(') ابن سمرة : طبقات فقهاء اهن 1147 . 

(') فؤاد سيد : مقدمة طبقات ابن سمرة صفحة ها . 

() الجندى : السلوك فى طبقات العلماء والملوك ( مخطوطة كوبريل رقم ١١١/‏ ) . ورقة ؟ و١‏ 

(4) ابن الدييع : قرة العيون فى أخبار ايمن الميمون ( تحقيق محمد بن على الأكوع - القاهرة ) 
ا 0 

(*) اليافعى : مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( الحند 107 - 1589 ه) , 

29 باعخرمة : تاريخ ثغر عدن ( نشرة أوسكار لوفجرين - ليدن 1981 ) . 
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لى فى الباب الأول حيث أضاف فوائد كثيرة إلى ما ذَّكّره ابن سمرة » وأفادنى 
فى تحديد الكثير من مواضع هبر العلم فى ايهن » وذكر أسماء الكثير من الكتب 
التى انتشرت بين فقهاء الشافعية هناك . 

وكان كتاب ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن على 
السّبكى التو سنة 7171 / ١519‏ مصدراً كبير الأهمية بالتسبة لأحكامه 
العامة على تطور الفقه الشافعى فى امن » وإن اعتمد فى ذلك على كتاب ابن 
سَمُرة » مع ملاحظة أن كثيرًا من الأخبار التى أوردها السبكى فى ؛ طبقات 
الشافعية الكبرى » عن شافعية الهن » نقلّا عن طبقات ابن سمرة » أتحدّها 
مشافهة عن الحافظ عفيف الدين عبد الله بن محمد المَطّرى » ') يذكر ذلك 
فى بعض المواضع » وف بعضها الآخر يصرّح أنه أخذها عن المَطّرى الذى 
نقلها عن الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبى عن الشيخ قطب 
الدين محمد بن أحمد القَسْطَلّان المتوفى سنة 585 / 17417 فيما علّقه من 
تاريخ الهِن 9" , 

وتيّرَ كتاب ٠‏ طبقات الشافعية ٠‏ لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإستوى المتوق سنة 777 / 1١*17.‏ - معاصر السبكى - بذكر مؤلفات 
علماء الشافعية بالإضافة إلى أخبارهم وتراجمهم . 

هذه هى الكتب التى كان عليها اعتّادى فى الباب الأول , أما المصادر 
الأخرى فقد اعتمدت على هذه الكتب بالنقل والتلخيص » ككتاب ١‏ تاريخ 
ثغر عدن ؛ لباتخرمة المتوق سنة 9847 / .31814٠0‏ 

أما كتابا ‏ طبقات الزيدية » و ١‏ أنباء الزمن » ليحبى بن الحسين المتوق 
سنة 1588/1٠٠١‏ - واللذان يعدَّانَ من أهم مصادر الباب الثالث - فقد 


(') السبكى : طبقات الشافعية الكبرى : /0 : 417 . 
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قدّما لنا آراء سديدة فيما يخصّ اختلاف الشافعية فى الجن الأسفل فى القرن 
السادس الحجرى . ودخول مذهب الأشعرى إلى امن مع الأيوبيين وميل 
الشافعية إليه . 

أما المؤلفون المتأتحرون من أمثال الحَرْرَجَى وابن الدَيْيّع وملوك بنى رسول 
فإن موْلَّاتهم تمثّل قيمة للفترة التى عاشوا فيها . أما معلوماتهم عن العهود 
السابقة عليهم فقد اعتمدوا فيه بالنقل والتلخيص على مؤرخين معاصرين هذه 
العهود وَصّلّت إلينا مؤلفاتهم » لذلك لم أكثر من الأخذ عنهم . وهذا الوضع 
يختلف كثيرًا عن مؤرخى مصر فى نفس هذه الفترة أمثال المَُْرى والمفقريزى 
وابن تَعْرى بْردِى فإن كتاباتهم عن العهود السابقة عليبم تعد من الأهمية بمكان 
حيث إن المصادر التى نقلوا عنها مفقودة تقريًا اليوم . 


للمصادءالعناطية 


لا يستطيع الباحث أن يعمد فى دراسة تاريخ الفاطميين فى البمن على المصادر 
الجنية وحدها» فسيجد نفسه فى حاجة إلى استكمال كثير من الأحداث 
والتفصيلات عن طريق المصادر الفاطمية العامة والمصادر المصرية والمصادر 
المكية . فقد ارتبطت الدعوة الفاطمية فى المن ارتباطًا مباشرًا بمركز الدعوة 
الفاطمية سواء فى الكوفة أو فى سَلَمْية أو فى المهدية أو فى القاهرة . 

ففيما بخص التغلغل الفاطمى الأول فى اهن زمن المتصور بن حوشب وعلى 
ابن الفَضْل » أواخر القرن الثالث المهجرى . تضطرب المصادر العنية عند سرد 
أحداث هذه الفترة » فلم يفَرّق مؤرخو الجن بين الإسماعيلية والقرامطة 
واعتبروهم كلهم قرامطة . بينا تمَدّنا المصادر الفاطمية بتفصيلات كثيرة عن 
أحداث هذ الفترة نجدها فى ٠‏ رسالة افتتاح الدعوة ؛ للقاضى النعمان بن حيُون 
المتوفى سنة *57 / 974 الذى يَعْرِض للمراحل المتتالية للدعوة الفاطمية 


وات 
المبكرة والظروف السياسية والاجتاعية التى أَدْت إلى وصول أنى القاسم 
المنصور بن حَوْشَب إلى الجن سنة 754 / +88 ونجاحه فى إنشاء أول دولة 
فاطمية ف التاريخ مما أدّى إلى خروج الدعوة من دور الستر إلى دور الظهور 
وإلى قيام خلافة الفاطميين نفسها فى إفريقية بعد ذلك بنحو ربع قرن فى عام 
104/57 . وعَرَض القاضى النعمان للأسباب السياسية والاجتاعية التى 
جعلت الدعوة الفاطمية تستقر فى المن » وإن لم تستطع الوصول إلى مرحلة 
إنشاء دولة قوية تستطيع مواجهة العباسيين وتان عن ظهور الخلافة الشيعية » 
الأمر الذى جَمَل المهدى يُعْرِضٍ عن قيام دولته فى البهن ويؤْئر قيامها فى إفريقية 

وتوضح لنا سيرة الحاجب جعفر بن على ”© سبب انشقاق فيروز داعى 
المهدى الرئيسى عنه » واتجاهه إلى المن عندما علم بد ينيّة اللهدى فى عدم قَصْد 
امن . وهى تصف لنا بدقة رحلة المهدى من سلمية ووصوله إلى مصر ثم 
اتجاهه إلى إفريقية وانشقاق الدعاة عليه » يقول الدكتور محمد كامل حسين 
« ... ويَْلِب على ظبّى أنهم هم القرامطة الذين خرجوا عليه » 9 . 

وكتب محمد المانى » راوى هذه السيرة الذى لا نعرف عن شخصيته أى 
شىء» هذه المذكرات فى أوائل خلافة العزيز بالله الفاطمى ( 556 - 
7ه ) وذكر فيها كتاب ١‏ افتتاح الدعوة » للقاضى النعمان 9 » وهو 
مُزّلّف بعد سنة ‏ جؤم / مه . 

وأول مصدر ينى يحَدّئنا عن الدعوة الفاطمية فى ابمن هو كتاب ‏ كف 


(') هى ترجمة للمهدى عبد الله كنبها حاجبه جعفر ورواها محمد المانى فى شكل مذكرات تروى 
حياة المهدى فى سَلْمْيّة ومسيره إلى مصر ومطاردته عبر طرابلس الغرب حتى سجلماسة , ثم قصده 
لمدينة رقادة فى إفريقية . 

(') مقدمة ديوان المؤيد فى الدين الشيرازى ( القاهرة 19149 ) 8 . 

محمد ايهافى : سيرة الحاجب جعفر بن على , نُشرها إيفانوف فى مجلة كلية الآداب - الجامعة 
المصرية 14 .1١١8 )1١9350(‏ 
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أسرار الباطنية » لأبى عبد الله محمد بن مَالِك بن أنى القَبَائِل الحَمّادِى » أحد 
فقهاء ابمن وعلماء السنة فى القرن الخامس الهجرى (" . ويُعَدُ كتابه مصدرًا 
بالغ الأهمية لتاريخ الحركة الفاطمية الصليحية فى الهن نظرًا لأنه معاصر لهم 
ودّتل مذهبهم يتعرّف عليه » يقول : « ... أنى كنت أسمع ما يُقَال عن هذا 
الرجل الصليحى ... فرأيت أن أدخل فى مذهبه لأتيقّن ميدق ما قيل فيه 
من كذبه » ولأطّلع على سرائره وكتبه . فلما تصفّحُت جميع ما فيها وعرفت 
معانيها » رأيت أن أبْرَهِن على ذلك ليَعْلّم المسلمون عُمْدَة مقالته » 
وأكشف لهم عن كفره وضلالته نصيحة لله وللمسلمين » وتحذيرًا مما يحاول 
بغض هذا الدين » والله موهن كيد الكافرين »27 . فلما تحقق له فساد 
مذهبهم رجع عنه وعمل هذه الرسالة التى يخبر فيها بأصل مذهيهم ويبين 
عَوَارَهم ويحذر من الاغترار بهم © . وشخصية ابن ألى القبائل غير معروفة 
فى كتب التراجم والطبقات الهنية » ويرجُح أنه أخو الداعى لَمَك بن مَالِك 

الحَمّادى © , 


وترجع أهمية كتاب ابن ألى القبائل إلى أنه يصف لنا حالة بلاد اهن من 
الناحية الدينية قبل قيام الصليحى » مع إيراد صورة واضحة لحالة الدعوة 
الفاطمية فى امن وأحوال الدعاة بعد وفاة منصور المن . ونظرًا لمعاصرة ابن 
أنى القبائل للأحداث التى يتناولها فإن التاريخ الذي أثبته لقيام على الصَلَئْجى 
بدعوته فى جبل مسار وهو سنة 5179 / ٠١417‏ هو التاريخ الصحيح لهذه 
الغورة 9 , 


(0 الجندى : السلوك 3156 . 

('© ابن ألى القبائل : كشف أسرار الباطنية 195 

( الجندى : السلوك 158 . 

(؛) فؤاد سيد : طبقات فقهاء الهن لابن سمرة 574 ها 8 . 

"© فى بعض المصادر أن ثورة على الصليحى كانت اسنة 476 ها . 


0 

وحَدر ابن أبى القبائل فى نباية كتابه المسلمين من ١‏ مُقَارَية الصليحى 
وتكالطه :... لأنه وأهن ملعيه ‏ يبتدرجوت العقول ويضيلون عن ركن 
إلمهم ,22 

ويبدو أن ابن أبى القبائل لم يُدْرِك آخر عصر الصليحى ء وإلّا كان حدّثنا 
عن رحلته إلى مكة وصلته بال نجاح السنيين » ثم مصرعه فى سنة 488 / 
0-0 

واعتمد على ابن أنى القبائل المؤرخ بهاء الدين الجَتَدِى المتوفى سنة 755 / 
١‏ فنقل نص كتابه تقريبًا فى الفصل الذى عَقّده فى كتابه « السلوك فى 
طبقات العلماء والملوك » عن أخبار القرامطة فى الهن 9" . 

أما أهم المصادر المعاصرة لهذه الفترة » والتى تمدنا بمعلومات غزيرة عن 
الجزيرة العنية وعلاقتها بالخلافة الفاطمية فى مصر فمجموعة ١‏ السجلات 
المستنصرية » وهى عبارة عن ستة وستين سجلًا صادرة عن ديوان الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى إلى دعاته بجزيرة اهن . وتُعَدَ وثيقة كبيرة الأهمية لفهم 
العلاقة بين رئاسة الدعوة الفاطمية فى القاهرة وإحدى جزر الدعوة . وهى 
توضّح لنا ما كان يتمتع به المن الأوسط من قوة تحت حكم الصليحيين » 
وتُعطى انطباعًا بن رئاسة الدعوة فى القاهرة كانت تُصَدّق فقط على ما يراه 
الصليحيون فيما يخصّ دعوق الحند وعُمّان اللتين كان يشرف عليها 
الصليحيون . ولكن يجب أن نعلم أن كثيرًا من هذه القرارات كان يتّفق عليها 
شفويًا بين الرسل الذين كانوا دائمى السفر بين بلاط الإمام الفاطمى وبلاط 
الصليحيين وكانت السجلات تأق فقط لتأكيد هذه القرارات بطريقة رسمية . 


(' ابن أنى القبائل : كشف أسرار الباطنية 37٠٠‏ . 
(') نشر هذا القسم من كتاب الجندى هنرى كاسل كلى مع تاي الهن لعمارة ( لندن 1885 ) 2 
ثم أعاد نشره حسن سليمان محمود فى القاهرة سنة /1861 . 
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ُلْقَى هذه السجلات أضواء هامة على الفترة المتأخرة من حكم الخليفة 
المستنصر بالله الطويل ( 477 .- 5817 ه )ع فنجد بها معلومات هامة عن 
الأحداث الداخلية فى مصر وف البلاط الفاطمى , وأحيانًا فى خارج مصر مثل 
دعوة المعز بن باديس للعباسيين فى إفريقية 29 . 

ونجد أن السجلات المكتوبة بعد سنة 4317 / ٠١70‏ تذكر أمير الجيوش 
بَدْرًا الجمالى بأعلى الألقاب ( وقد وَصّل أمير الجيوش إلى مصر فى هذه 
السنة بعد أن استنجد به الخليفة المستنصر فى أعقاب الشدة العظمى والصراع 
بين الأتراك والسودان » ولم يلبث أن حل محل الداعى المؤيد فى الدين هبة 
الله التّيرازى فى رئاسة الدعوة فى مصر بعد وفاته فى سنة 3١1/7 / 407٠‏ . 

وإذا كنا نجد فى السجلات المستنصرية بعض إشارات إلى ما كان يجرى 
فى مصر من أحداث , فإننا لا نكاد تظفر فى المصادر المصرية بأية تفاصيل 
عن ما كان يجرى فى البلاط الفاطمى بخصوص دعوة المن . 

ونجد فى هذه المجموعة رسائل من المستنصر إلى الصليحى موْرتحة فى سنة 
٠١68 / 6‏ وهذا هو الوقت الذى دعم فيه الصليحى سلطانه فى المن 
وبدأ فيه خروج إفريقية على الفاطميين فى زمن المعز بن باديس . 

وباكتشاف هذه الوثائق أمكننا تحديد تاريخ وفاة على الصليحى فلا يثْرّكُ 
لنا السجلان رقم 4٠‏ و ٠١‏ أَدْنَى شك فى أن الصليحى قتل عام 459 ها 
(لاكللم). 

ومن الممكن أن تكون هذه السجلات أحد مصادر عماد الدين إدريس 
المتوفى سنة 817 / ١4717‏ فى الجزء السابع من كتاب ٠‏ عيون الأخبار » حيث 


(') السجلات المستتصرية » سجل رقم ( 9 ). 
(") . 308 .م رز 1933 ) 7/11 كمكى ,« عمماده !له /ه ومناء! 15 » .15 ,تممفسدكع 


25 
اقتبس السجلات رقم ه و ١4‏ و 0ه“ و .ه بكاملها .» ورقم /ا بصورة غير 
تامة . ولكن لا شك أنه كانت لديه مصادر أخرى غير تلك المجموعة » أو 
أن هذه المجموعة ناقصة » حيث أورد سجلات كاملة غير موجودة فى هذه 
المجموعة . 

وإذا كانت السجلات المستنصرية تمل مجموعة وثائق من جانب واحد فإننا 
تملك أيضًا بعض مكاتبات الملك المكرم أحمد بن على الصليحى إلى الإمام 
المستنصر بالله الفاطمى كُمَبِها أبو عبد الله الحسين بن على بن محمد المعروف 
بابن القُمَ المتوفى سنة4/1 / ٠١84‏ وعنواتها ‏ مجموعة رسائل الشاعر المنشىء 
حسين بن على القمى » وتوجد مخطوطتها بمكتبة الدكتور عباس همدانى الأستاذ 
بجامعة «نودهء:11/1 دععادوس!زك2 بالولايات المتحدة الأمريكية » وقد تَمَضّل 
وأرسل إلى مصورتا . 

وَيُعدَ كتاب « تاريخ البمن » المسمى ١‏ المفيد فى تاريخ صنعاء وزبيد » لنجم 
الدين ألى محمد عمارة بن أبى الحسن الحَكمِى الهنى المتوق سنة 058 / 
3©4© من أوائل كتب التاريخ الجنية التى تناولت تاريخ الدولة الصليحية 
وعلاقتها بالدول السنية الأخرى فى المن وخاصة النجاحيين » وكان الأساس 
الذى اعتمد عليه فيما بعد كل من أرّخ هاتين الدولتين ”2 . وقل عمارة فى 
تاريخه أخبارًا كثيرة من كتاب فَُدٍ اليوم للأسف هو ١‏ المفيد فى تاريخ زبيد » 
لجَيّاشُ بن نججاح المتوفى سنة 414 / ٠١١١‏ ويُرجع باعغرمة فقد هذا الكتاب 


(') راجع , عمارة ايهنى : النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية , أيمن فوا سيد : المرجع 
السابق 1١١ - ٠١8‏ وما ذكر من مصادر ومراجع . 

"© نقل ابن خلكان أخبار الصليحى عن عمارة » وأخذ عن ابن خلكان كل من ابن أبيك 
الداودارى : كتز الدرر 5 : 45١ - 4١4‏ وأبو لمحاسن : النجوم الزاهرة ونقل يحبى بن الحسين مباشرة 
عن عمارة ‏ أما الفابى صاحب ٠‏ العقد الثمين » فنقل أخبار الصليحى عن عمارة وابن خلكان وصاحب 
مرآة الزمان . بيها نقل ابن الدبيع عن الخررجى الذى نقل عن عمارة » أما بامخرمة فقد نقل أخبار 
الصليحى عن طريق الحتَدى وهو الآخر ينقل عن عمارة . 
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إلى أنه ٠‏ كشّف أنساب عدّة من الناس كانوا يعتزون إلى العرب فحكى عنهم 
غير ذلك » فبالغوا فى إعدامه ولم يسمعوا منه بنسخة إِلّا اشتروها وأعدموها 
فلذلك قل وجوده 9" , 

وكتب عمارة كتابه بعد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة © أى بعد أن 
استقر فى مصر بثلاث سنوات » واختلف المورخون فى دخوله مذهب 
الفاطميين . فرغم أنه قُتِل فى محاولة إعادة خلافة الفاطميين سنة 039 / 
4 وله القصيدة الشهيرة التى نعى فيها مُلْك الفواطم » فيغلب على الظن 
أنه مات على السّنّة 7" » يقول القلقشندى : ٠‏ وعمارة هذا لم يكن على 
معتقد الشيعة » بل فقيهًا شافعيًا قدم مصر برسالة عن القاسم بن هاشم بن 
قلي , أمير مكة , إلى الفائز أحد خلفائهم فى سنة 55٠.‏ فى وزارة الصالح 
طلائع بن رَريك 09 , 

ومن الغريب أن عمارة الهنى على قربه من الأحداث التى أَرّخْ لها قد وَقَع 
فى كثير من الأخطاء خاصة فى تحديد سنة وفاة على الصليحى وابنه المكرم 
أحمد التى ذكر أنه نقلها من مفيد جَيّاشُ » وهو مشارك فى هذه الأحداث ! 
فقد جعل عمارة وفاة على الصليحى فى سنة 47 ه ووفاة ابنه المكرم أحمد 
فى سنة 44 هاء بيها تسلسل الأحداث يقتضى أن تكون فى سنة 408 
و لالاغ ه على التوالى » فلا تترك لنا « السجلات المستنصرية » أى شك ى 
أن وفاتهما كانتا فى هذه السنوات » وقد وَقَع فى هذا الخطأ كل من نقل عن 
عمارة . 

ويبدو أن عمارة لم يتم بذكر جميع الشخصيات التى توالت على حكم 


0 باتخرمة : تاريخ ثغر عدن 5 :47 . 

("© عمارة : تاريخ الهن 151 . 

(9) باعغرمة : تاريخ ثغر عدن 8 : ./317. 

(؟) القلقشتدى : صبح الأعشى ( القاهرة 1952 658:5 . 
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الصليحيين » فلا نجده يشير إلى الأمير المكرم الصغير عبد المستنصر ابن الملك 
المكرم أحمد من زوجته السيدة الحرة » الذى تولى الأمر تحت إشراف والدته 
بعد وفاة المككرم سنة //41 ها . 

وتَفَرّد عمارة فى آخر كتابه بذكر السجل الذى أرسله الخليفة الفاطمى 
الآمر إلى السيدة الحرة ينبئها فيه بميلاد ولده وولى عهده ألى القاسم الطيب . 
وهو أول من ذكر نص هذا السجل الام بالنسبة للدعوة الطيبية 29 . 

وإذا كانت المصادر الهنية السنية لم تؤرخ للدعوة الفاطمية فى الجن بعد وفاة 
السيدة الحرة سنة 077 / ١١77‏ وسقوط دولة الصليحيين حيث رجعت 
الدعوة مرة أخرى إلى دور الستر والتخفى » فإن المصادر المصرية تعيننا على 
استكمال جوانب هذا الموضوع », فبينا لا تذكر الكتب العنية أى شىء عن 
الإمام الطيب بن الآمرء فيما عدا عمارة المنى وكتب الدعوة الفاطمية 
٠‏ كيّحْفَة القلوب » للحَامِدِى « وعيون الأخبار » لعماد الدين إدريس » نجد 
تاج الدين ابن مُيّسسَّر المؤرخ المصرى المتوفى سنة 717/0 / ١1374‏ يشير بالتفصيل 
إلى ميلاد هذا الطفل فى حياة أبيه والاحتفالات التى أقيمت ف البلاد احتفالا 
بمولده " » وكل من كتب بعد ذلك من المؤرخين المصريين وأشار إلى مولد 
هذا الطفل نقل عن ابن ميسر مثل المقريزى والنويرى 9 , 

أما ابن المُجَاور البغدادى النيسابوى صاحب كتاب 9 صفة بلاد الهن ومكة 
وبعض الحجاز » 29 الذى لا نعرف اسمه وإنما نعرف اسم أبيه الذى ذكره 
فى كتابه ص 705 قال : « كتب والدى محمد بن مسعود بن على بن أحمد 


٠ 1‏ تا 
(') عمارة : تاريخ المن 1١11/‏ - 354 . 
(') ابن ميسر : أخبار مصر 3١١-168‏ . 

(" المقريزى : اتعاظ الحنفا ؟ : 188 » النويرى : تباية الأرب . ( مخطوط دار الكتب المصرية 
رقم 44ه معارف عامة ) 5١‏ : لالم . 

(؟) راجع , أيمن فؤاد سيد : مصادر تارجخ الهن 3514-15 . 


جك 
ابن المُجَاور البَْدَادى اليُسَابورى . فهو رحّالة يعد خبيرًا ممتارًا ببلاد العرب 
الجنوبية والحجاز الأوسط . وقد أقام بعض الوقت بمدينة مُلْتَان بالهند وفى عام 
4ه عبر البحر من الدَيْيّل إلى عَدَن » وزار مدينة ربيد نحو ثلاث مرات 
فى السنوات 5١9‏ و 554 5759 وكان موجودًا ببلاد العرب فى سنة 50717 
مما يدفعنا إلى ترجيح تأليف كتابه قبل عام 37٠‏ ه بوقت قليل . ويتميز كتاب 
ابن المجاور بحديئه عن أخلاق السكان وعاداتهم واهتامه بتسجيل الروايات 
والأساطير امحلية التى يشعر بميل نحوها » فنجده يصف عادات الزواج وطقوس 
العرس ف بيد » وكيفية شراء الرقيق وتقليب التجار لهم » ؟ يُمُدّنا بمعلومات 
دقيقة عن الأوزان والمقاييس والتقود المستخدمة وقهذ وأنواع الملابس » 
والمكوس التى كانت 'تجبى على البضائع » إلى غير ذلك من معلومات اقتصادية 
لا نجدها فى المصادر الأخرى . 


ونجد عند ابن المجاور معلومات هامة عن الحكام الررَيْعيين فى عَدَنْ الذين 
كانوا تابعين للدعوة الحافظية فى مصر ء أما معلوماته عن فترة حكم الصليحيين 
وخاصة على الصليحى فقد نقلها عن عمارة الهنى عن جياض بن يجاح ووقع 
فى نفس الخطا الذى وقع فيه عمارة عند ذكر وفاة على الصليحى . 

أما المصادر الفاطمية المنية فهى التى أشارت بالتفصيل إلى حالة الدعوة 
الطيبية فى المن بعد السيدة الحرة » لأن الدعاة الطيبين أنفسهم هم الذين كتبوا 
هذه المصنفات » وقد وَصلت إلينا هذه المصنفات محفوظة فى مكتبات طائفة 
البْهَرَةِ فى الند والفاطميين المقيمين فى جبل حَرَاز فى المن مثل مؤلفات الداعى 
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حاتم بن إبراهم الحَامِدِى المتوقق سنة 095 / 17/44 وأمها كتاب ١‏ تُحْفة 


)١(‏ يقوم بنشر هذا الكتاب الآن الدكتور عباس همدافى وكتب عنه دراسة راجع : ,تمهفصةا1 
ذكبان؟ عامهط كنط فمة ( هخ 11./1199 596 .ل ) آفنه فلل ستطفمط1 دم منذاظ 58"1 156 » .ىم 
.200 - 258 .صر 1974 ) 24 - 23 عمعام0 « طتالبجناة 


اام 

القلوب وترتيب الحدود فى الجزيرة العنية » وهو كتاب فى فلسفة الإمماعيلية فى 
8 فصلا يحوى الفصلان 7١‏ و 75 حديئًا عن الدعاة الطيبين وحالة الدعوة 
فى امن بعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله "2 . ونقل هذين الفصلين الداعى 
الحسن بن نوح البَهَرُوجى المتوفى سنة 958 / ١078‏ فى الجزء الثالث من كتابه 
« الأزهار » ونشرها صمويل شتيرن فى مجلة ومعم0 سنة 1961 © , 

وأهم المؤلفات الفاطمية التاريخية على الإطلاق » مؤلفات الداعى الطيبى 
التاسع عشر عماد الدين إدريس بن الحسن الأنف المتوقى سنة ١471/8176‏ الذى 
يُعَد أكبر مؤرخ للدعوة الفاطمية ”" . ولمؤلفاته أثر كبير فى جلاء بعض الحقائق 
التاريخية التى رافقت الدعوة الفاطمية . وترجع أهمية مصنفاته إلى أنه استقى 
معلوماته ورواياته من اتصالات مباشرة بالرواة » ومن أصول معاصرة للدعوة 
الفاطمية فى عهد الصليحيين » وساعده منصبه كرئيس للدعوة الطيبية فى وقنه » 
فى الاطلاع على كثير من الوثائق الفاطمية الحفوظة فى جبال حراز بالمن . 

وكتابه «عيون الأخبار وفنون الآثار» يعد أضخم كتاب فى تاريخ 
الفاطميين ؛ وهو فى سبعة أجزاء يؤرخ الجزء السابع منه لفترة خلافة المستنصر 
بالله ودعاته فى المن ولتاريخ الدولة الصليحية » ؟ أفاض فى الحديث عن حكم 
الخليفة الآمر بأحكام الله والدعوة لابنه الطيب تحت كفالة السيدة الحرة ورئاسة 
الداعى الذؤؤيب بن مومى الوادعى © , 


() .مم . ( 1951 ) /1] كدعل0 ,د ... #تصفملة مقسة لتستدع عط له ممتووعمعن3 156 » .5 رمعنة 
. 243 - 232 

(") راجع ‏ أيمن فؤاد سيد : المرجع السابق ١14.6‏ 1845 » ولعلى حسنى الحَرْبُوطل : عماد الدين 
إدريس الداعى » والمؤرخ الفاطمى ( القاهرة 1914 ) . 

© نشر الأستاذ مصطفى غالب الأجزاء من الرابع إلى السادس من هذا الكتاب ( يروت - دار 
الأندلس 1917 1484 ) » ونشر فرحات الدشراوى مقتطفات من الجزء الخامس تحت عنوان تاريخ 
الدولة الفاطمية بالمغرب فى تونس سنة 1981 » ثم نشر محمد اليعلاوى هذا القسم كاملا مستدر كا 
الأخطاء الجسيمة التى وقعت فى نشرة مصطفى غالب ( الجزء السادس ) تحت عنوان ٠‏ تاريخ الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب » وصدر عن دار المغرب الإسلامى فى بيروت سنة 19486 . وأعد كاتب هذه - 


دعوت 

ومن مصادره فى هذا الجزء 0 تاريخ امن » لعمارة المنى ٠‏ والمفيد » لياش 
ابن نجاح« وتحفة القلوب » للحامٍدى » وبعض « السجلات المستنصرية » التى 
لم تصل إلينا » كا أنه أخذ بعض أخبار المستنصر بالله نقلّا عن المؤيد فى الديين 
الشيرازى . 

ويُعَدُ كتابه « نزهة الأفكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام بابهن من الملوك 
الكبار والدعاة الأخيار » الكتاب الوحيد الذي يبين لنا بصورة واضحة تطور 
تاريخ الدعوة الفاطمية فى الهن من أيام ابن حَوْشبٍ حتى أيام مؤلفه » واهتم 
فيه أيضاً بالتاريخ السياسى فيمدنا فيه بمعلومات كثيرة عن فترة حكم المكرم 
أحمد الصليحى » حيث كانت معه « سيرة للمكرم "(٠‏ لم تصل إلينا . 

وقد ألّْف عماد الدين إدريس كتاب « نزهة الأفكار » بعد أن أتمّ كتابه 
« عيون الأخبار » يقول فيه : « ... وقد ذَّكَرْنا من ذلك فى كتاب عيون 
الأخبار جُمَلُا وشرحناه شرحًا مفَصّلا , 99 , 

ويجب أن نلاحظ أن مؤرخى الدعوة الفاطمية تركو لنا كتبًا يصعب جدًا 
الاعتّاد عليها لكثرة ما فيها من اختلافات وأخطاء تاريخية " , أظنّ أن سبيَها 
محاولة التوفيق بين الحقائق التاريخية وأقوال ألمتهم . 


«- لكصعادمالريدية 


تُعْن مصادر تاريخ امن السنية بذكر أخبار الأئمة الزيديين إِلّا نادرًا » 
كذلك لم تعن المصادر الزيدية بأخبار الدول السنية إِلّا بعد القرن العاشر 


- السطور تحقيقَا علميًا للجزء السابع والأخير من الكتاب سيصدر قريياً . 
(') عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 56 ظ . 

(© المصدر تفسه #9١‏ اظا. 

(© محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية 18 . 
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الحجرى » واهتمت بالترجمة لأئمة الزيدية وعلمائها ورؤسائها فى الجن أكثر 
من اهتهامها بالحوادث السياسية . ومصادر تاريخ الزيدية فى المن مرتبطة بتاريخ 
زيدية بلاد الجيل والديلم » فلا يَُرّق مؤرخو الزيدية بين أئمة الزيدية فى الديلم 
وأئمتهم فى المن . 

وأقدم كتب التراجم الزيدية التى وصلت إلينا كناب ٠‏ المَصَابيح ٠‏ لألى 
العبّاس أحمد بن إبراهم بن الحسن الحسنى المتوق سنة 587 / 454 الذى 
ذكر فيه مييّر أئمة الزيدية ودعاتهم حتى الإمام الناصر الأُطْرُوش 99" , 

وتميّر مؤرخو الزيدية بأنهم أفردوا سيراً لأئمتهم فنجد من معاصرى الأئمة 
من عبتم بتدوين سيرهم » وأقدم هذه السير ‏ سيرة الهادى إلى الحق يحبى بن 
الحسين » لعلى بن محمد بن عبيد الله العلوى المتوق أواخر القرن الثالث » 
ويَكْلْب على هذه السيرة ذكر الفضائل والخوارق المنسوبة للهادى 99 , 

ووَضّع عبد الله بن عمر الهّمْدَانى ٠‏ سيرة الناصر أحمد بن الإمام الهادى 
وحروبه مع القرامطة ٠‏ 9 ولم تصل إلينا . 

وألّف الحسين بن أحمد بن يعقوب . أحد علماء القرن الرابع » 8 سيرة 
المنصور بالله ألى محمد القاسم بن على الهِيّاتى » المتوق سنة 58 / 
0ج 

وأهم كتب تراجم أئمة الزيدية الأوائل كتاب « الإفادة فى تاريخ الأئمة 
السادة » للإمام الناطق بالحق ألى طالب يحيى بن الحسين المارونى البطحاق 


(') انظراء أيمن فؤاد : المرجع السابق 81 . 

(0) نشرها سهيل زكار ( بيروت 141/5 ) وعلى هذه السيرة بنى فان أرندونك دراسته الرائدة عن 
قيام الدولة الزيدية في العن101عنا ,47167 // ناه عاأفتره2 0711ا,/أ'أ عل كالاط 04 كعنا .. ,علهه0ه مع مولا 
1960 

2) يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية 85 ها . 

(؟) أيمن فؤاد سيد : المرجع السابق “له - 26 . 
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المتوق سنة 714٠.‏ / 431 واعتمد كثيرًا على كتاب ٠‏ المصابيح » - السابق 
ذكره - وقد مكّل هذا الكتاب مصدرًا هاًا الؤرخى الزيدية المتأخرين ويل عليه 
مؤرخ هنى هو يبى بن على الى المتوفى بعد سنة /11١4‏ 2915917, 

وقد أُمدّق كتابا الناطق بالحق والحبسى بمعلومات دقيقة عن تواريخ دعوة 
الأئمة الزيديين وقيامهم وأهم مصنفاتهم . 

وإذا كانت هذه المصادر تُخُلِط بين أئمة الزيدية فى بلاد الجيل والديلم والهن » 
فقد وضّع أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصّنى المتوى سنة 584 / 444 كتابًا 
فى أخبار الدولة الديلمية الزيدية وصل إلينا منه « المنتزع من الجزء الأول من 
كتاب التاجى فى أخبار الدولة الديلمية » وهو يعرض فيه تاريخًا كاملا للحكم 
الزيدى فى منطقة جنوب بحر قزوين حتى سنة 54م / قبنو" , 

وأما كتاب « الحدائق الوردية فى مناقب الأثئمة الزيدية » لحميد أحمد 
المُحَلّى المتوفى بعد سنة 581 / 221584 فهو آخر المصادر التى تؤرخ 
للأئمة الزيديين فى الجيل والديلم والمن . وكان مؤلفه على حداثة سنه من أعيان 
أصحاب الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ثم عاون الإمام المهدى لدين 
الله أحمد إن الخحين ين متهن اج 010 م فى فريك ابن كانت ين 
أصحاب الامام المهدى وبين الأمر اء الحمزيين < 

اي و 01000 
تراجمه للأئمة المتأخرين بدمًا من الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان تُمثُل 
أهمية كبرى . 


22 المرجع نفسه 95-9١‏ و9١58-‏ 15601. 

(') راجع معزطد4 ره أزف5تلة طهائما وثاطفك-له أه عسرماامع مه ؟ه كام تعكناهة1ة ى » .11.5 رمقلاك 
7 معاطم 4 «ر أطفكلة ؟ه عسماامع تزف - له طهاتما عط) هذ وعتفن5 » :44 - 27 .مم ,( 1965 ) 1أكا 
. 201 - 194 .مم ,( 1971 ) 18 :160 - 1ك1 .وم ,( 1970 ) 

أيمن فؤاد : المرجع السابق ١11/‏ - 158 . 

(؟) ابن أبى الرجال : مطلع البدور 5 : 198 
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وفيما بخص تار الفرقة المُطريُة فى اهن فإن « تاريخ مُسَلُم اللُخجى ٠‏ 
(مسلم عمد بن جَعْفْر اللْحْجى الشطبى المتوفى سنة 048 / 1160 "م 
هو أهم كتاب يؤْرخ هذه الفرقة لأن مؤلفه كان يعتقد مذهب المطرفية . وجَعَله 
فى خمس طبقات الرابعة فى اختلاف الزيدية فى امن ومن أخذ على مُطَرَف بن 
شهاب وتَهُد بن الصبّاح وغيرهما , والطبقة الخامسة فيمن عاصر مُسَلّم الللحجى 
من العلماء المطرفية 2 . وقد نقل السيد يحيى بسن الحسين الوق 
سنة 1588/051١‏ غالب تاريخ مسلم فى كتابه ٠‏ طبقات الزيدية » واعتمد 
عليه كذلك ابن الوزير عند ذكره المطرفية فى « تراجم بنى الوزير ٠‏ . 

وفى المكتبة الأهلية بباريس مخطوط برقم 0987 عنوانه ٠‏ تاريخ مُسَلّم 
الى ٠‏ حصت على صورة مكبرة له ء ولكن بعد تصفّحه تين لى أن هذا 
الكتاب لا يمكن أن يكون ل لمُسَلّم اللُحْجى فهو مختلف تمامًا عما ذكره عنه 
يحبى بن الحسين » وفيه أخبار عن الدولة الأموية وإشارات إلى تواريخ متأخرة 
على وفاة مسلم نفسه . فيذكر مؤلفه أنه كتب الكتاب فى سنة /5151 ه 29 
أما القسم الذى يُذْكر فيه اسم اللّحْجى فمن ورقة 5١١‏ ظ - 5007 اظ 
ويُمْطينا نضا مختصرا للصفحات ١غ‏ - وه ظ من الكتاب المنسوب للُحْجى 
فى برلين . ثم كان أن تلقيت من البروفيسير ولفرد مَادِنُوئ الأستاذ مجامعة 
أكسفورد نا نشره فى مجلة 3(085 درس فيه مخطوطة باريس ورأى » ا 
انَضّح لى , أنها ليست لمُسلّم اللُحْجى » وإما تثّل الجزء الرابع من كتاب 
«روضة الحجورى ,29 , 


(' مُسَلُم - بضم الم وفتح السين المهملة وتشديد اللام ( يحب بن الحسين : أبناء الزمن 50 + 
طبقات الزيدية 8ه ) وانظر , أيمن فؤاد : المرجع السايق 305-18 . 

(') يحيى بن الحسين : الطبقات 08 و . 

(") تاريخ مسلم اللحجى 54 ظاء 368 ظ . 

(؟) .وم رز 1973 ) 32 كقلارل رد كاوتعكناهقد عاتمعمع زر مس عه براتتدعف! عطك » .إلا رممساءفولح 
. 190 - 179 


25 
وبيها يَعْرض كتاب « البرهان الرائق المُخَلّص من وُرَط المضائق ٠‏ لسليمان 
المَحَلّى ويدافع عن عقائد المطرفية باستفاضة فإنه لا مدنا تقريًا بأيّة معلومات 
عن تاريخ هذه الفرقة . ويبدو أن امحل كَنَبِ كتابه فى النصف الثانى من القرن 
السادس الهجرى لأنه يذكر معارضى الفرقة مرات قليلة باسم « الجَعْفرِيّة » 
وهى إشارة دون شك إلى مدرسة القاضى جعفر بن عبد السلام المتوق سنة 
عه / 1١171‏ الذى كان أصلًا من المطرفية ثم صار من كبار رود الزيدية 
فى صراعها مع المطرفية . 


كا أن كتاب ٠‏ مطلع البدور ومجمع البحور » لأحمد بن صالح بن أنى الرّجال 
المتوق سنة "١1581 / ٠١91‏ يعد واحدًا من أهم كتب التراجم الزيدية » 
فهو يحتوى على 1٠٠‏ ترجمة لزيدية اليهن والعراق على ترتيب حروف المعجم . 
وقد أفدت كثيرًا من هذا الكتاب فى تراجم الرجال القادمين من العراق إلى 
ابعن وما حملوا معهم من كتب ومصنفات . 


وكتاب « طبقات الزيدية ؛ للسيد يحبى بن الحسين المتوق سنة 1١٠١‏ / 
4 ©" فهو أشمل كتب الطبقات الزيدية على الإطلاق فقد اعتمد مؤلفه 
على كل المؤلفات الزيدية السابقة عليه فجاء كتابه حاويًا لتاريخ المذهب الزيدى 
فى امن وتراجم رجاله على الطبقات وأضاف إلى كل ذلك آراءه الشخصية 
وكلها ذات قيمة كبيرة . 

ويمدنا هذا الكتاب بعرض للحياة الفكرية فى المن » وما كان يدور بين 
علمائه من مناظرات » فقد جمّع فيه خمسة الاف ترجمة وافية معتمدًا على 
"4 مصدرًا أهها تاريخ مُسَلُم للّحْجى فى الفصل الذى عقده لرجال المطرفية . 


(') أيمن فؤاد : المرجع السابق 58# - 544 . 
9 المرجع نفسه 545 - 549 . 


5 
أما كتابه الثانى « أنباء الزمن فى تاريخ المن » فهو من أهم مصادر تاريخ 
امن » رئب على السنوات وانتهى فيه إلى سنة ٠١45‏ ه . حاول فيه أن يفسر 
الأحداث ويحللّها .. واحتوى كذلك على معلومات دقيقة وهامة عن تاريخ 
الفرق الإسلامية فى امن . 


أما كُتْب الملل والنحل فقد اهتمت بذكرالعقائد أكثر من اهتامها بذكر 
التاريخ إِلّا أنها لا تخلو من إشارات تاريخية ذات فائدة كبيرة . 

ومن أهم هذه الكتب التى اعتمدت عليها » كتاب « مقالات الإسلاميين » 
لأبى الحسن الأشعَرى المتوفى سنة 754 / 473 وكتاب ١‏ المقالات » لألى 
القاسم البَلْخى المتوفى سنة 48١ / 8١14‏ و« العيون» و« شرح عيون 
المسائل » للحام الجُشّمى المتوفى سنة 5914 / ١١١١‏ وهم من المعتزلة . 
و ١‏ المنية والأمل شرح كتاب الملل والنحل ؛ لأحمد بن يحب المُرْئَضَى المتوق 
سنة ١470/484٠‏ وهو واحد من كتب الملل والنحل القليلة التى وصلت 
إلينا لأحد أئمة الزيدية فى المن . 


الباسث_ الأول 


قل لم فلو فر زف ؤي 


أفهب ل الأول 
اننع رالمذه الس فى لمن 
حق قر لاجرو 


ميد 

دَتحل أهل المن فى الإسلام طوْعًا » فلم أت العام السادس للهجرة إِلّا وكا 
الإسلام قد انتشر تمامًا بين أهلها . وفى الحديث عن ألى هريرة عن النبى عله » 
أنه قال : « أتام أهل المن , هم أَرَقَ أهدة وأليّن قلوبًا » الإيمان يمان [ وى 
رواية الفقه ] والحكمة يانية ... » "© . 

وبعث الرسول بعمّاله على الهن ليعملوا على تفقيه أهله فى أمور الدين , 
وهم : على بن أبى طالب الذى بعثه الرسول قاضيا بين أهلها © » ومُعَادْ بن 
جَبّل الذى كان معلمًا لأهل امن وحَضْْرمَوت فأقام بين أهلهما اثنى عشر 
شهرًا وأياًا 27 » وأبو موسى الأشعرىء وخالد بن الوليد وزياد بن أبيه 
وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم 9 , 


١‏ ابن سمرة : طبقات فقهاء المن ( تحقيق فؤاد سيد » القاهرة /1981 ) ه - 3 , الأهدل : نثر 
الدر المكنون من فضائل المن الميمون ( القاهرة 141١‏ ) 58 » ابن الديبع : قرة العيون بأخبار امن 
الميمون ( تحقيق محمد بن على الأكوع ) 58 . 

(') ابن سمرة : المصدر السابق 15 . 

(» نفس المصدر 18 , وراجع أخياره عند , الذهبى : سير أعلام النبلاء ١‏ : 5184 - 51 
الرازى : تاريخ صنعاء الجن ( دمشق 191/4 ) 549 - 501 , 

(» ابن سمرة : المصدر السابق 16 ء الأشرف الرسولى :“فاكهة الزمن فى أخبار من ملك الهن - 


35-75 


وفى عهد النبى حاول الأْوَدُ العنْسى ( عَيْهلّة بن كَعْب ) الارتداه عن 
الإسلام » وادّعَاء النبوة » فكان أُوّلَ مرتد عن الإسلام » فحرّض عليه رسول 
الله من بقى على الاسلام فى الهن فاغتاله أحدهم 20 


وخلال القرن الأول للهجرة وحتى أوائل الخلافة العباسية الم يجر بالهن 
كثيرٌ من الأحداث التى تُذُكر فى التاريخ نظرًا لبُغْدِها وتطرفها عن مركز الدولة 
الإسلامية فى دمشق . إِلّا أن هذا الموقع ساعد بعض الخارجين على استغلاها 
فى الثورة والخروج » مثل ثورة عبد الله بن يحبى الكندى الإباضى اللقَّب 
« يَطالب الحَقّ ؛ الذى حرج بالعن فى سنة ١75‏ ه ( 747 م ) لما وَجَده 
بها من بجَوْر ظاهر وعسف شديد من عُمّال بنى أمية » فأقام فترة فى حضرموت 
ثم قصّد صنعاء ولكنه لم ليث أن قل فى سنة .17 / 0/4107 9 , 

وفى هذه الفترة أيضًا كان لليمنيين دورٌ كبير فى حركة الفتوح الإسلامية 
الكبرى © م سائدت قبائل هَمْدان الإمامّ على بن ألى طالب فى حروبه مع 
الخوارج . 


> ( مخطوطة بالمكتبة التيمورية يرقم ٠4‏ تاريخ ) ٠١‏ » الخزرجى : الكفاية والاعلام 4* - 81 . 

(') راجع أخباره عند ابن الأثير : الكامل فى التارع ( بيروت ) 785:7 - 541 . 

(') راجع ‏ أبا الفرج الأصفهاق : الأغانى ( دار الكتب ) 78 : 514 - 358 » المسعودى : 
مروج المذهب ( بيروت 1577 ) 5 : 247 أبو زكريا الأزدى : تاريخ الموصل ( تحقيق على حبيية » 
القاهرة /19571 ) // 1١7-1019‏ ء المحمدانى : الإكليل ( تحقيق محمد الأكوع , القاهرة ١9568‏ ) 
؟ : 35 - 78 ء النويرى : نباية الأرب فى فنون الأدب ( القاهرة 1915 ) 51 : 28م - 5ه . 
يحبى بن الحسين : غاية الأمانى فى أخبار القطر الجانى ( تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ء القاهرة 
1١4 )4‏ . وانظر» محمد بن على الأكوع : الوثائق السياسية الهنية من قبيل الإسلام إلى سنة 
7 ه ( بغداد 191/5 ) 3035-70 , محمد أمين صالح : تاريخ امن الإسلامى فى القرون الثلاثئة 
الأولى للهجرة ( القاهرة 191/8 ) 1.9 - .11١‏ 

(") راجع ٠‏ ننه )قادناظ ناك كعناواط وهم قنك كعك « صوثاه ناا لدمم 'آ » ,تعطهلا مفنفك - عمل 
دعا » , اتمزط سهطعتكط : 14 - 7. مم, ( 69و19 ) اأكالا 0ك , « عطقرى عاقنومم ماعل متقجعلمعا 
.181 - 148.مم ,( 1976 تإهال! ) عفد ,10كظل رد #منهةقة'اعل علمؤلة “1 نه 01 ذ تعاتممهورر » ونزار - 
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علوم إن شكرف إلمن 


كان أكثر تفقّه أهل المن فى هذا العصر الأول » إلى وقت ظهور تصانيف 
الشافعية » بفقهاء مكة والمدينة 29 . وكانت لهم مساهمات معروفة فى علوم 
الدين الإسلامى امختلفة خاصة فى علم الحديث . 


وه الحديث ‏ أو ه السنّة » هو كل ما صَدّر عن رسول الله عله » من 
قل أو فِمْل أو تقْرِيرٍ » أو وَصْف مُحلقى أو يلْقى ” . وبعد عصر رسول 
الله مه حدم إلى الحديث ما ورد عن الصّحابة الذين كانوا يُعَاشرون النبى 
ويسمعون قوله ويشاهدون عمله ويُحَدَّئون بما رأوا وما سمعوا » وجاء التَّابعُون 
بَعْدُ فعاشروا الصحابة وسمعوا منهم ورأوا ما فعلوا , فكان من الأخبار عن 
رسول الله عَْلَهِ وصحابته « الحديث ٠‏ © 


أَطْلِق على مجموع كل ذلك لفظ ٠‏ السيّة » . وهى المصدر الثانى للتشريع » 
جاءت مبيّنةَ للكتاب شارحةً له © . وكان رجوع المسلمين إلى الحديث 
السنة » أمرّا ضروريا لمعالجة الأمور التى لم يجدوا لها فى القرآن نضا صريححا » 
خاصة بعد أن اضطروا فى أعقاب الفتوح الإسلامية إلى مخالطة أقوام لهم أفكارٌ 
واراء مخالفة لهم » يبودية ومسيحية وهللينية وزرادشتية 9 , 


وعندما بدأ جيل الصحابة والتابعين » الذين كانوا يحْمَظُون الحديث فى 
صدورهم » ف الانقضاء » شُرّع المسلمون فى كتابة الحديث وتدوينه خوفًا 


> الحديثى : أهل اهن فى صدر الإسلام ( بيروت » المؤسسة العربية للدراسات والنشر 19138 ) . 
)١(‏ ابن سمرة : المصدر السابق 88 . 
("2 ففى القرآن 8 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 » [ الآية 5١‏ سورة الأحزاب ]. 
9) أحمد أمين : فجر الإسلام ( القاهرة 19817 ) 11 544 . 
40 ففى القرآن (٠‏ وأنزلنا إليك الأذكر لين للّاس ما نز إلييم 4 . [ الآية 4غ سورة التحل ع . 
() 24م .11آ « بؤالفمظ » .اكه .2/0 ,.ل بوموطمع 


بع 


عليه من الضياع . وبدأ ذلك بالفعل فى عهد الصحابة وأوائل التابعين » 
فسٌّجّلت الأحاديث فى ٠‏ كراريسَ » صغيرة أَطْلِق عليها إسم ٠‏ الصحيفة » أو 
٠‏ الجزء » . وف الربع الأخير من القرن الأول للهجرة والربع الأول من القرن 
الثانى صرف علماءٌ المسلمين اهتامهم ف المقام الأول إلى تدوين المرويات وجَمْع 
النصوص المتفرقة . وبدأت بعد ذلك مرحلة تالية فى أواخر العصر الأموى 
وأوائل العصر العباسى ربت فيا هذه المادة ترتيًا موضوعيًا وفق الموضوعات 
امختلفة فى فصول أو أبواب » وهو ما عُرف ب ١‏ تيف الحديث ٠‏ 29, 
كان ذلك فى وقتب ألْف فيه كل من ابن إسحاق وأ مف وعَوَائة بن الحَككم 
وغيرهم مدوناتهم فى التاريخ » ووجد فى مناطق مختلقة من العالم الإسلامى عددٌ 
من علماء الحديث وُصيفوا بأنهم أوَلْ من صنّف الحديث » فى 'مقدّمتهم الهرى 
وابن جُرَيْج بمكة » وسعيد بن ألى عَرُويّة وحَمّاد بن سلّمة وغيرهما بالبَصْرة » 
والأوْرَاعى بالشام » والإمام مَالِك بالمدينة » ومَعْمّر بن رَاشيد بالهن » والَّيث 
ابن سعد وعبد الله بن لَهيعَة وابن وَهبْ بمصرء وسُفيان القّوري بالكوفة . 
« وكان العلماء قبل ذلك يتكلّمون عن حِفْظِهِم أو يرون العلم عن صحف 
0م 
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صحيحه مرثبة » 


شارك العلماءٌ المنيون فى كل مراحل تطور الحديث هذه . فوصل إلينا من 


(') 56 - 55 .م ,! 45ت ,.5 ,«نهة»5 . استمرت هذه الطريقة إلى أن ظهرت مع أواخر القرن الثافى 
للهجرة طريقة أخرى لترتيب الأحاديث وفق أسماء صحابة رسول الله يه ٠‏ فى كتب تحمل اسم 
«المسند ». وحملت الكتب الأولى ذات الترتيب المنبجى عناوين مثل : « مصنف ه وه سنن » 
وه موطأ » وه جامع .٠‏ وربما تثل الكتب المذكورة أخيرًا مجموع الأحاديث التى لم يمكن وضعها 
فى أبواب الفقه . ( 90 ,.م ,ل 045 ,منهتت58 ) . 

(') الذهبى : تاريخ الإسلام ( ط . القدسى ) 8 : © - 5 وفيه أن ذلك كان نحو سنة 148 هاء 
أبو امحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( ط . دار الكتب ) :1١‏ 2581 يحبى بن 
الحسين : طبقات الزيدية ( مخطوطة السيد محمد بن محمد المنصور ) * و ء .مم ,0451 ,.5 ,ه82 
0 ,58 - 55 . 
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اهن أقدمٌ تأَلِيفٍ فى الحديث النبوى » هو « صحيفة همٌّام بن مَسّه و 9" , 
وهمّام أخو وَهْبٍ بن منبّه من أقدم مؤرخى الجن 20. ولقى هام أبا 
هُريْرَة - راوية الإسلام - وروى عنه رواية كثيرة » 1 روى عن معاوية بن 
ألى سفيان وعيد الله بن عبّاس وغيرهم 9 , 


ويُعد همّام وأخوه وَهْب من الأبْناء » ويبدو أنه كانت له دراية بالكتب 
فيذكر ابن حجر أنه « كان يشتّرى الكتب لأخيه وَهْبٍ ع 9 , 

وولِد همّامٌ على الأزجح نحو سنة .4 / 770 وكان له تلاميذ كثيرون 
أشهرهم معمر بن راشد المتوق سنة 7٠١ /١84‏ الذى سمع قسمًا من 
مضمون صحيفته عليه وقرأ عليه قسمًا آخر منها . والأخبار الخاصة بسّئة وفاة 
همام زاخخرة بالتناقض إِلّا أن المشهور أنه كان أكبر من أخيه وهب وأنه توفى 
قبْله » ووفاة وَهْبِ فى سنة 757/1154 فعلى ذلك تُرجَح رواية ابن سعد 
حيث ذكر فى الطبقات أن همّامًا مات سنة إحدى أو اتثنتين 
ومائة / 75٠.‏ 29, 


ومن أشهر علماء ابمن طاووس بن كيسان قال عنه ابن عبّاس : ٠‏ طاووؤس 


© انظراء» محمد حميد الله : ٠‏ أقدم تأليف فى الحديث النبوى ء» صحيفة همّام بن منبه ومكاتها فى 
تاريخ علم الحديث » مجلة المجمع العلمى العرلى 1١1 - 45 ) ١4817 ( ١8‏ ء نص الصحيفة والتعليقات 
5 - 541 و 487-848 . وأثبتها ابن حتبل فى مسنده * : 817 - 98١84‏ وبينَ ما أثبته ابن 
حنبل وما نشره حميد الله اختلاف يسير . ثم نشرها نشرة محققه الدكتور رفعت فوزى عبد المطلب 
( القاهرة » مكتبة الخانجى 1988). 

"© راجعء أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ الجن فى العصر الإسلامى ( القاهرة 19174 ) 
ومح كه 

(" البخارى : التاريخ الكبير ( ط . الهند ) ج 4 ق ١‏ ص 755 » ابن حجر : تهذيب التهذيب 
0 86 .م ,آ 045 ,منهدمة . 

(9) ابن حجر : تهذيب التبذيب 51:01 . 

© ابن سعد : الطبقات الكبرى ( بيروت ) © : 844 . 
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عَالِمُ أُمْلٍ المن » ”2 . تولى قضاء صنْعَاء والجَتّد وأخذ عنه عمرو بن دينار 
وَالرُهْرى وابنه عبد الله بن طاووس » وتولّى ابنه هذا القضاء بعد أبيه وكان 
أيضًا فقيهًا جليلًا قال عنه مَعْمرٌ : « كان من أُعْلَّم الناس بالعربية وأحسنهم 
خلقًا ما رأيت ابن فقيه مثله » 29 , 

أما مَعْمَر بن راشد الأَزْدِى فأصله من أهل البصرة » ثم انتقل إلى المن فى 
طلَّبٍ الحديث , فلقى بها همّامًا بن منّه فسمع منه ومن الزُهْرِىَ وهشام بن 
عُروْةَ » وارتحل إليه التّورى وابن عُييْنة وابن المُبَارك وعُنْدُر وهشام بن يوسف 
قاضى صنعاء » وأخذ عنه فقيه امن ومحدّث صنعاء عبد الررّاق بن همَّام 
الصّعانى ‏ . وهو أول من صنّف بالهن » صنّف كتاب « الجاع » فى 
السنن وهو أقدم من موطأً مالك © » وكانت وفاته فى سنة 184 / .لال . 


ويوجد كتاب معمر بتامه أيضًا فى الأجزاء الأخيرة من « مصئّف عبد 
الررّاق ٠‏ فكلّها رواية عن مَعْمر 29 ك أننا نجد فى صحيفة همّام كل 
أحاديث كتالى عبد الرزاق ومعمر التى دُكر اسم همَّام فى أسانيدها © , 
واستخدم مَعْمَر أيضًا « الصحيفة ٠‏ المنسوبة للصحالى جابر بن عبد الله بن 


١(‏ الرازى : تاريخ صنعاء 551 . وانظر أخباره عند ابن سمرة : الطبقات 01 , ابن خلكان : وفيات 
الأعيان ( ط . بيروت ) 37 : 5.9 - ١١اهمءابن‏ سعد : الطبقات ٠‏ : امه - 47ه. 

(') ابن سعد : الطبقات الكبرى 375:1١‏ . 

"© انظر شيوخه وتلاميذه عند ابن حجر : عهذيب ٠١‏ : 741 - 544 وراجع أخباره عند ابن 
سعد : الطبقات © : 4ه ء البخارى : التاريخ الكبير ج ؛ ق ١‏ ص 4لا9 - ؤلاء ابن النديم : 
الفهرست ١78‏ » ابن سمرة : الطبقات 55 ء الذهبى : تذكرة الحفاظ ( الحند ) ١4٠ : 1١‏ وميزان 
الاعتدال ( القاهرة 19517 ) 4 : 21٠4‏ (290-9 .م ,ل 05 , مأهنم5 . 

() اليافعى : مراة الجنان وعبرة اليقظان ( الهند 1١*71‏ ها ) 377:1١‏ . ومنه نسخة فى مكتبة 
صائب أفندى بأنقرة برقم 5١74‏ فى 74 ورقة كتبت سنة 774 ها وأخرى بمكتبة فيظ الله برقم 
6ه رانظر 291 .م .اك .مه ,متهمه8 ) . 

2 دلنى على ذلك شيخ العربية الأستاذ محمود محمد شاكر . 

2590 4 بولق يماك ,مه بمتقمعو. 


-3100- 


عمرو الحَزْرَجِى المتوفى سنة 8 ه ( 5917 م ) وذكرها صراحة فى مصنفه 
والجامع ٠,‏ 29 

وكان علماء اهن يعوؤلون فى معرفة الآثار » إلى جانب جامع معمر » على 
كتاب ١‏ الجامع فى السئن » ”© لألى ُرّة موسى بن طارق الزّييدى اللُخجى » 
وجامع سفيان بن عيينة ومن المرويات عن مالك ف الموطأ وغيره ؛ ككتاب 
ألى مُصْعَب أحمد بن أنى بكر الزُهْرى المالكى 29 , وكان عالمًا بمذاهب أهل 
المدينة » وعمًا يُروَى عن فقهاء الجن "© . 

وأبو هرّة موسى بن طارق الزّبيدى » من علماء الله الكبار . أتحلٌ العلم 
عن مالك وألى حنيفة ومْمر وابن جُرَيْج والسفيانين » فقد لقيهم جميعًا وروى 
عنهم “2 , كا أَدرْكَ نافعًا وأخذ عنه القران "2 . وله غير كتاب « الجامع فى 
السئن » كتابٌ فى الفقه انتزعه من مذهب مالك وأبى حنيفة ومَعْمّر وابن 


0 


جْريج 9" . وتوفى بزبيد سنة +50 / 18م © . 


() 85 .م .هزمل . 

(') كذا عنوان الكتاب عند ابن سمرة 14 . وذكره الجندى فى السلوك - خ ورقة 77 وابن حجر 
فى التبذيب ٠١‏ :50 وبامخرمة : تاريخ ثغر عدن ( ليدن 1457 ) 5 : 510 وحاجى خليفة : كشف 
الظنون ( استامبول ) ٠٠١5‏ باسم كتاب ٠‏ السنن » . وهو مرتب على الأبواب . رآه الجندى وتعجب 
من ضبطه وتحقيقه كا رآه ابن حجر وذكر أنه لا يقول فى حديثه حدّثنا وإما يقول ذكر فلان . وسبب 
ذلك أن كتبه أصابها عِلَهَ فتورّع أن يصرح با . 

لأبى مصعب المذكور كتاب ٠‏ الختصر فى الفقه ٠‏ . وتوجد قطعة من مقابلته لموطاً مالك تحوى 
مائة حديث أكثر من مقابلة يحى بن بكير ( ابن حجر : تبذيب ٠١ : ١‏ ) بالمكتبة الظاهرية بدمشق 
برقم 75 / ١6‏ مجاميع من ورقة م أ- ١1/4‏ ب خط القرن السابع . ( .م ,1 045 .5 ,انهت8 
242 

(5) ابن سمرة : الطبقات 10/4. 

() المصدر نفسه 59 ء باتخرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 1588 . 

75٠ : باخرمة : المصدر السابق ؟‎ )١( 

المصدر نفه 15: 21768 

(*) انظر ترجمته عنداء ابن سمرة : الطبقات 54 , الجندى : السلوك ( مخطوطة كوبرلى رقم > 


لانت 


ومن علماء امن فى هذه الفترة » الذين ذاعت شهرتهم فى العالح الإسلامى 
أبو بكر عبد الررّاق بن همّام بن افع الحمْيرِئَ الصنعافى © . وهو محدثٌ 
وممسر ولد فى صنعاء سنة 155 / +74 . وطلّبٍ العلم وهو اين عشرين 
سنة » وكان من أبُرز تلاميذ معْمّر بن راشد » وكان لمدرسته أَثر كبير عليه . 
روى عنه ابن جُرَحْ والأؤرّاعى ومالك والسفيانان . ويرى من تحدتُوا عنه 
أنه كان » بصفة عامة » من الثّقات غير أنه كف بصره فى أخريات أيامه فُرض 
عليه أن يُمْلِى من الذاكرة » وقيل فى ذلك ٠‏ من لم يكتب عنه من كتاب 
ففيه نظر » ومن كتب عنه بآخرة حدَّث عنه بأحاديث مناكير » 29 . ورحل 
كثيرٌ من العلماء إلى صنعاء ليأخذوا عليه © » حتى قيل « ما رجِلَ إلى أحد 
بعد رسول الله عه » مثل ما رُحل إليه » © . فممن رَوَى عنه من أئمة 
الإسلام فى ذلك الوقت سفيان بن غُيْيئَة - وهو من شيوخه - ويحبى بن 
مَعِين »» كا روى عنه الإمام أحمد بن حَتْبْل الذى ارتحل إليه » تاريخه 


وص حيفته عن معْمَر عن الزّهْرِى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة 9 , 


0ا.١٠1)‏ 0-85*ى ابن حجر : التهذيب 548:1١‏ - .هء بامخرمة : المصدر السابق 
56 

(') ترجمته عند , ابن النديم : الفهرست ( القاهرة ١744‏ ) 718 ء ابن ألى حاتم : الجرح والتعديل 
( الحند ) * : 388 » ابن سمرة : الطبقات 77 - 588 , ابن خلكان : وفيات 5 : 5311 » الذهبى : 
ميزان الاعتدال ٠‏ : 504 - 514 والعبر فى خبر من غبر 75٠0 : ١‏ ء الصفدى : نكت المميان ٠ 191١‏ 
الوافى بالوفيات ( مخطوطة أحمد الثالث رقم 55١‏ ) مج 18 ورقة ه١1‏ و - 104 و. ابن حجر : 
التيذيب 8٠١ : ١‏ - 5816 ء ابن أنى يعلى : طبقات الحنابلة 5١9 : ١‏ » الجندى : السلوك 55 , 
ابن العماد : شذارت الذهب ؟ : /ا1ك. 99.م ,1 045 ,0له52 . 

(© الصفدى : الواقى 114 164 و. 

0 ابن سمرة : الطبقات 3177 . 

(©) السمعانى : الأنساب ( نشره مرجوليوث .6.84.5 141 ) ورقة 906 واء ابن خلكان : 
وفيات :2.3515 

ابن خلكان : وفيات * : 315 » الصفدى : الوافى 18 : 168 ظ . 

27 يمكن معرفة مضمون هذه الصحيفة عن طريق ما اقتبس منها فى مسند اين حتبل - 


حال 


وذكر ابن حجر أنه رَوَّى بعض الأحاديث التى ليست فى كتبه ( . واشتُهر 

بكتابه ٠‏ المُصَنّف فى الحديث 0" . ووصفه بعض المؤرخين بأنه من معتدلى 
ع جره 5 

الشيعة » وأنه أتحدٌ التشيّع عن جعفر بن سليمان الصِبَعى 29 . وكانت وفاته 

بابمن سنة اثنتى عشرة ومائتين / 017 ”2 . وقيل سنئة أحدى عشرة ومائتين 

تكوهم)”3, 


ويمكننا بعد هذا العرض أن نورد الرواية الهنية فى الحديث ك! جاءت عند 
البخارى ”2 » قال : « حدَّئنا عبد الله بن محمد » قال : حدَّئنا عبد الررّاق » 
قال : أخبرنا مَعْمَر عن همَّام عن ألى هريرة ٠‏ . ولم يصل إلينا أت كتاب 
لعبد الله بن محمد المسندى هذا المتوقى سنة 589 ه ( 848 م) الذى 
استخدم البخارى كتبه فى ١١7‏ موضعًا 9 . وترجع كل الأحاديث التى 
وَرَدَتَ بهذا الإسناد إلى مصنف عبد الررّاق وصحيفة همَّام » ويوجد معظمها 
فى كتاب « الجامع » لمعمر © . وذكر السخاوى أنه عُدِم بعد هؤلاء الإسناد 
فى امن 29 , 


:755-78 1408-5689 ) وتوجد الصحيفة فى مكتبة شهيد على باستامبول تحت 
رقم 59ه ( ورقة 1١9‏ ظ - 1١١5‏ و) .89-90 ,1 .لع.مه ,انهت5 . 

. 53٠0 : الذهبى : ميزان الاعتدال ؟‎ » 5١1 : 5 ابن حجر : التهذيب‎ )١( 

25 نشره فى بيروت حبيب الرحمن الأعظمى فى ١5‏ جزءا» وانظر 1,99 .)بره ,82618 . 

20 الذهبى : ميزان الاعتدال 511:17 . يحبى بن الحسين : طبقات الزيدية - اح * ظاء 
الصفدى : الوافى بالوفيات 1١6* : ١8‏ ظ . 

(؟) اين سمرة : الطبقات 58 » وعند الصفدى : الوا بالوفيات ١8‏ : 178 وأن وفاته سنة إحدى 
وعشرين ومائتين . 

(”) ابن خلكان : وفيات * : 3١17‏ ء ابن أنى يعلى : طبقات الحتابلة 5١9 : ١‏ . 

(9) البخارى : الجامع الصحيح ( بولاق 1811 - 1818 هع 214611 

9 81 يم ,1 امه بمأهتة . 

8 رق.م ,1 فاق . 

9 السخاوى : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاري ( بغداد 1958 ) 334 . 


ويجب أن نذكر بين العلماء ابمن الذين ساهموا بِدَوْرٍ كبير فى علم الحديث 
خاصة, الإمام أبا عيد الله محمد بن بحسى بن أنى عمر اعدف 
الدَّراوَرَدِى 2 . الذى تولى القضاء فى عَدَن ثم عاش: بعد ذلك فى مكة ويها 
توف . رَوَى عن أبيه وعن القُضَيْل بن عِيَاضٍ وفيا بن غُيْيْنة ووكيع بن 
الجرّاح وعبد الررّاق بن همَّامم وغيرهم , وسمع منه مُسسْلِم بن الحجّاج وروى 
عنه فى « الجامع الصحيح ؛ وأبو عيسى الترمذى وابن مَاجَة وغيرهم . واشتهر 
بكتابه « المُسْد » ©" إلا أنه لم يصل إلينا وبقى فقط من مؤلفاته كتاب 
« الإيمان » 2 . واختليف فى تاريخ وفاته فبَعلها اليافعى ومن نقلوا عنه حول 
سنة 5٠٠‏ / 487 ولكن البخارى حَدَّد تاريخ وفاته بما لا يَدَعُ مالا للشك 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة سنة 7547 / هم , 


وف الفقه كان أكثر أهل المن حتى المائة الثالثة » قبل أن تلحقهم فتنتا 
القَرَامِطَة ( الإسماعيلية ) والهَاقَوِيّة ( الزيدية ) - على حد تعبير ابن 


() ترجمته عند » ابن أنى حاتم : الجرح والتعديل ج 4 ق ١‏ ص 154 » البخارى : التاريخ الكبير 
ق ١‏ ج ١‏ ص 5768 ., ابن سمرة : الطبقات 75 , الجندى : السلوك 50 . اليافعى : مراة الجنان 
" : ٠148ء‏ الفامى : العقد الثمين ؟ : للم8” - 35848 ء ابن حجر : التبذيب 1:95 0-618 5.0ه, 
بامخرمة : تاريخ ثغر عدن :2176 2.110-111 ,1 .045 ,منهم5 . 

بامخرمة : المصدر السابق ؟ : 580 . 

() منه نسخة فى الظاهرية » مجمع برقم ٠١4‏ ( من ورقة 558 و - .58 اب). 

(؟) البخارى : التاريخ الكبير ق ١‏ ج ١‏ ص 556 ء الفاسى : العقد الثمين ؟ : 584 . 


2 
سَمْرَةَ 2 - « إما مالكية وإما حنفية وهو الغالب 6 9" . وكان علما الحديث 
والفقه حتى ظهور مذهب الشافعى هناك يؤخذان عن جُلَّ من العلماء منهم 
من أهل صنعاء : محمد بن يوسف الحُذّاق الذى رُوى عنه فقه ألى 
حنيفة 7" » وأبو يعقوب إسحاق بن إبراه الدَيّرى 2 » الذى أخذ عن عبد 
الررّاق جامع معمر 2 وأبو محمد عبيد بن محمد بن إبراهيم الور "© , 
وأبو القاسم جعفر بن محمد بن الأعجم ٠‏ وأبو القاسم الحسن بن عبد الأْلّى 
البَوْسِى » والحسن بن أحمد البَؤبى 29 وأبو مسلم إبراهيم بن عبد الله 
الكنّى الذى كان يتردّد ما بين صنْعَاء ومكّة وزّبيد » وسمع عليه شيوحٌ 
كثيرون » ودخل حديثه . فى كتاب ١‏ الشريعة » © لأبى بكر محمد بن 

الحسين الْآجُرّى البغدادى © , 


(') ابن سمرة : الطبقات 7٠6‏ - /ال/اء وانظر أعلاه ص © . 

(" المصدر نفسه 74 و 74 . وذكر السخاوى : المصدر السابق 574 ء أنه كان بحضرموت بعض 
العثانية » وهم أنصار عثان بن عفان . 

(© الرازى : تاريخ صنعاء 5.4 » ابن ماكولا : الإكال ( ط . الحند ) ؟ : 5١8‏ ء ابن الأثير : 
اللباب فى تبذيب الأنساب ( القاهرة 1932) 0:1 3745. 

(5) كان موجودا سنة 175 ه . والدبّرى نسبة إلى قرية تعرف بِدَيّرة على نصف مرحلة من 
صنعاء . ( الجندى : السلوك - خ 588 ) . 

7 المصدر نفسه 58 . 

© الحشورى . بفتح الكاف - وقيل بكسرها - نسبة إلى كور وهى من قرى صنعاء ( ابن 
الأثير : اللباب * : 45 ) . وللكشورى كتاب ف التاريخ اعتمد عليه كثيرا الرازى صاحب كتاب 
تاريخ صنعاء » أنظر فهرس الكتاب ص 81١‏ . 

(") ابن سمرة : الطبقات 14 ءابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ( مجريط 185٠‏ ) 1 : 584 - 
6 . وَالبَؤْسى - بفتح الباء الموحدة والواو الساكنة ثم السين المهملة فى آخرها نسبة إلى يوس قرية 
يصنعاء امن يقال لا بيت بوس ( ابن الأثير : اللباب ١‏ : 161 » ياقوت : معجم البلدان ( ط . 
وستتفلد ) ١88:1ا).‏ 

(5) منه نسخة فى المكتبة الآصفية بالهند برقم 71 . ونشره عن نسخة أخرى فى القاهرة سنة 
الشيخ محمد حامد الفقى . 

(9) ابن سمرة : الطيقات 58 . 


كاله التِسَايسيّة فى بلا دالمّن 
ف أوائل لط لالت 


كانت بلاد امن تتمتع فى القرنين الأول والثانى للهجرة باستقرارٍ سياسى 
نسبى ء فلم تشهد إِلّا قلاقل بسيطة لم يُقدّر لها النجاح ”© . وفى الوقت 
نفسه كان لليمنيين اعتقادٌ حسنٌ فى حبٌٍ ال البيت ناتج عن دخول الإمام 
على إلى المن» وخاصة فى وَسّط قبائل هَمْدَان 2. وقد شجّمع ذلك 
بالإضافة إلى يُعْدها وتطرّفها عن مركز الخلافة » ووعورة مسالكها وطبيعتها 
الجبلية » شبجع العلويين أن يتطلعوا إليها يتّخذوا منها مركرًا لنشاطهم ضد أبناء 
عمومتهم العباسيين , الذين اعتقدوا أنهم اغتصبوا منهم الحكم . 

فبعد موقعة قَمَّ سئة 119 / 81 التى اعتبرها الشيعة كَرْيَلَاء أخرى » لم 
ينج من أهل بيت الحسن إِلّا إدريس ويحيى ابنا عبد الله بن الحسن . أما إدريس 
فلحق بأرض المغرب ”" . وخخرج يحبى إلى المن وأقام بصنعاء أيامًا واشعدٌ 
عليه الطلب فسار ”" إلى الدَّيْلّم وانتتصر له أهل الهن . 


وشهدت امن فى أواخر القرن الثانى ثورة إبراهيم بن مومى بن جعفر الذى 
جاء إلى ابمن داعيةً لإمام الكوفة العلوى محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 


(') انظر أعلاه ص 41 - 437 . 

(') عماد الدين إدريس : نزهة الأقكار رم . م .اه . ) . 
(5) انظر فيما يلى ص 58 -- 59 . 

(؟) يعيى بن الحسين : غاية الأمافى 358 . 


سعهدك 


طَبَاطَبًا '© الذى توف فى سنة 8١5 / ١49‏ قبل أن يصل ابن موسى إلى المن 
فى صفر سنة مائتين / 9١م‏ م27 وناصرته بنو قُطَيّمة إحدى قبائل 
صَعْدَة ”© . وقضى إبراهيم بن موسى أَيّامه فى المن يُسمْرف فى العُنْف والقتل 
حتى لقب بالجرّار ”* » فاضطر الخليفة الملأمون أن يبعث إلى امن من يَمْسيِك 
أزمّة الأمور بها ليستقم له أمرّها © » فبعث إليها محمد بن على بن عيسى بن 
مَاهَان فكانت بينه وبين إبراهيم بن موسى وقائع عظيمة " . ,ثم أرسل إليها 
محمد بن إبراهيم بن زياد 9" فى سنة 7١‏ / 818 » الذى يُفهم مما ذكره 
عمارة الهنى أن إرساله كان بسبب ثورة الأشاعِر وعَلكَ فى عهامة © » ولكن 
من الممكن أن تكون حركة إبراهم الجرّار قد أَنُتَ فى هذه الثورة وأن العلويين 


(0) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ( نشرة السيد صقر » القاهرة ١952‏ ) 1ه - 585 ء الطبرى : 
التاريخ ( ط . أبو الفضل إبراهيم ) 8 : 058 - .7ه ء المسعودى : مروج الذهب ( بيروت ) 
4 : +81 ء الأشعرى : مقالات الإسلاميين ( بيروت +193 ) ١‏ ء ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 
9.0-8.1 ابن خلدون : العبر 4 : 8 ء ابن الدبيع : قرّة العيون ( تحقيق الأكوع ) 2144 
9735 .هم ,الا ,,طهامطه7 انا » .اكه :21 ,تناع :وى . وطباطبا لقب إبراهيم بن إسماعيل وإنما قيل 
له ذلك لأنه كان يلئغ فيجعل القاف طاء ( ابن خلكان : وفيات 51١‏ 10). 

(') مؤلف مجهول : العيون والحدائق فى أجبار الحقائق ( ليدن )1١854‏ « :497" - 841 . 
الأشعرى : مقالات الإسلاميين 4١‏ يحبى بن الحسين : طبقات الزيدية - خ ورقة و . 

9 يحيى بن الحسين : غاية الأمافى 144 - 149 . 

() يحيى بن الحسين : أبناء الزمن - خ 8ه , وراجع : الطبرى : التاريخ 2 : 088 5ع 
المسعودى : مروج الذهب 4 : 558 » ابن الأثير : الكامل 7 : 700 ( وفيه أن أبا السثرايا بن منصور 
هو الذى ولآه اهن ) 5٠١‏ و 81 . ابن عبد للجيد : بهجة الزمن ( تحقيق مصطفى حجازى » القاهرة 
6) 54- هكاءابن خلدون : العير 4 : 9 . 

(0) ابن عبد امجيد : المصدر السابق 54 » ابن خخلدون : العبر 4 : 4 » القلقشندى : ماثر الإنافة 
فى معالم الخلافة ( الكويت ) 5١5:1١‏ . 

00 ابن عبد الجيد : المصدر السابق 74 » يحبى بن الحسين : غاية الأمافى ١‏ : 148 ء ابن الدييع : 
قرة العيون 145 . 

انظر مراجع ترجمته عند , أيمن فؤاد سيد : مصادر تاري الهن 580 . 

8) عمار المنى : تاريخ امن ( تحقيق حسن سليمان محمود » القاهرة 1١901‏ ) 40 - 41 . 


حك يات 


قاموا بدورٍ فى هذه الاضطرابات » فابن خلدون يذكر أن إرسال ابن زياد 
كان بسبب العلويين © . وأيّا كان الأمر فقد نجح ابن زياد فى القضاء على 
ثورة الأشاعر وعكٌ وأعاد الأمور إلى هدوثها وفتح تبامة واختط مدينة 
رَبيد "© واتَّحَذّها عاصمةٌ له 2 . فكان أُوَّل مؤسس للدول المستقلة فى 
ابن - تحت سيادة العباسيين - واستمرت دولته بعده إلى سنة 4037 / 
ا 

أدَى استقلال الزياديين بمنطقة تهامة إلى تشجيع العباسيين لليُعَافرة © 
وْسسسُوا دول مناوئةٌ لهم فى صنعاء ولكنهم لم يظهروا كقوة سياسية إِلّا فى 
عهد المعتمد على الله العبامى ‏ الذى أخذ له البيعة فى الجن الأمير محمد بن 
يُعْفر بن عبد الرحم » ووّصّلت إليه كتب المعتمد فى سنة 781 / 4٠١‏ فوبّه 


(0) ابن خلدون : العبى 4 : 4 . 

(') راجع » طاهر مظفر العميد : ٠‏ بناء مدينة زبيد فى امن ٠‏ , مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد 
0 الاي الشدة 

(') عمارة : تاريخ امن 4١ - 4٠‏ ء ابن المجاور : صفة بلاد الجن ( ليدن 1481 ) 256 يحمى 
ابن الحسين : غاية الأمافى 18٠‏ . 

(؟» عمارة : تاريخ المن 79 , ابن لنجاور : صفة بلاد الجن 371. 

اليَُافرة : نسبة إلى أول ملك منهم وهو يُمْفْر بن عبد الرحمن بن كريب ( الهمدافى : الإكليل 
وده وو ٠١181‏ :١ه‏ ). ويُمْفِر بضم الياء وكسر الفاء . وهى 
ليست إِلّا فى قحطان والعماليق » ومن كان من العرب العارية . أما فى سائر العرب فيعفر مثل يشكر 
ويذكر ( الحمدانى : الإكليل ١‏ : 7/1 - 75 ) . ويرى الدكتور محمود الغول أن هذا الضبط غير سليم » 
إذ لو كان كذلك لورد الاسم فى النقوش يعفر كا ورد يمرعش ويبنعم » ومثل هذا يُضم أوله » ولكن 
الاسم ورد فى النقوش دون هاءء فحقه فتح أوله . ( انظر القاضى النعمان : رسالة افتتاح الدعوة 
( تحقيق وداد القاضى . بيروت 1917٠‏ ) 4# ها 4 ) . 

وكان بدء ملك اليعافرة لليمن فى شهر رمضان سنة أربع عشرة ومائتين ( الحمدانى : الإكليل 
7 78-7 ) وإن كان يشلك فى صحة هذا التاريخ » وسقطت دولتهم سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة . 

( المزيد من التفصيلات انظر مقال راضى داغفرس : عافدعمعنز عناكق هلال عهنا » ,.8 , كناه/اهدم 
. 766 ما عأع«لا1 م «تعناعه كمل ,« ( 1002 - 828 / 393 - 213 ) كعؤلرن]'باير كمة : #لدمماييه 
. 125 - 43 .مم ,( 1982 ) 120 - 119 
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عُمّاله على الخاليف وغلب على صنعاء والجَنّد وحضرموت . ومع ذلك ظل 
اليُعَافْرة يوالون الزياديين أصحاب زبيد ويحملون إليهم الخراج وكانوا كنواب هم 
فى صنعاء ومخاليفها لعجزهم عن مقاومتهم'"» وفى الوقت نفسه واصل ابن زياد 
الخطبة للعباسيين وحمل إلييم الأموال والحدايا هو وأولاده من بعده"" . 

هكذا كان حكم امن فى القرنين الثالث والرابع متنازعًا بين القوى السياسية 
امختلفة © فكان فى تهَامة : ابن طرف صاحب عثَّر والخلاف السليمانى » 
ويتلوه الحرّانى صاحب حَلَى » وأجلّهم ابن زياد صاحب زبيد الذى يَخْطُّب 
له ملوك الجبال على منابرهم وكلهم فى طاعته » كا له على صاحب جزائر 
دَهْلّك هدايا كثيرة ©» . وصنعاء فى أيدى بنى يُعُفر وهم أيضًا يخطبون لآل 
زياد ويضربون السّكة باسمهم © . أما صّعْدة فقد تغلب عليها الأشراف 
الزيديين © . 

وف عهد أنى الجيش إسحاق بن إبراهم ”© تضعضّعّت أطراك دولة 
الزياديين » وتغلّب ولاه الحصون والجبال على ما تحت أيديهم » فقد طالت 
مدّته فى الولاية حتى بلغت ثمانين عامًا » ثم قام بأمرهم عبدٌ حبش هو الحسين 


0 الأشرف الرسولى :فاكهة الزمن 7 و 75 ابن عبد الجيد : المصدر السايق 84 . 

(" ابن المجاور : صفحة 3517 . 

9" لمزيد من التفصيل راجع رسالة محمد صابر دياب : تطور الحالة السياسية بالهن خلال القرنين 
الثالث والرابع بعد المهجرة ( رسالة ماجستير - جامعة القاهرة 1939 ) . 

(؛) ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1982 ) 78 - 54 ء المقدمى : أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقالم رليدن انودع 14 8 

(*) المصدر نفسه , عمارة : تاريخ 58 , ابن المجاور : صفة 58 , ابن خلدون : العير 4 : 511 + 
يحبى بن الحسين : أنباء الزمن ( ط . ماضى ء ليستيح 19375) 357 

زلف أنظر فيما يلى الباب الثالث . 

ابن عبد المجيد : ببجة الزمن 58 ء باعخرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 17ء يحيى بن الحسين : 
غاية الأمانى 184 


همد 


ابن سلامة » فحارب أهل الجبال حتى دانوا له إِلّا أنه لم يستطع أن يرجيء 
سقوط الدولة فاضطرب ملكهم وولى الأمر عبيدُهم ثم عبيد عبيدهم 


النجاحيون © , 1 
الذهتّالشافة لمن 
النابالنسيط 


عندما امتدت حدود ثملكة الإسلام بعد حركة الفتوح الإسلامية عَرَضَتَ 
للمسلمين مسائل جديدة لم يجدوا لها فى القران والسئّة حلا صريحًا » فكان 
لابد من إعمال ١‏ الرأى ٠‏ لاستخراج الأحكام عن طريق ١‏ القياس © © أو 
الأخذ « بإجماع » آراء فقهاء المسلمين . فنشأ عن ذلك علم الفقه » وهو 
العلم الباحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنياطها من 
دلا الشرعية "2 . وانقسم علماءٌ المسلمين الأوائل فى ذلك مدرستين : 
مدرسة الحجازيين التى عرف أصحابها « بأهل الحديث » » ومدرسة العراقيين 
التى عرف أصحابها « يأهل الرأى » 9 , 

ويل مدرسة العراقيين « أهل الرأى » الإمام أبو حنيفة النعمان الذى اعتمد 
على القرآن فى استخراج الأحكام عن طريق الاستنتاج العقلى القاتم على المنطق 
الدقيق وهو « القياس » . وعندما كان فقهاءٌ الحنفية يجدون أن القياس المنطقى 
الخالص قد يؤدى إلى نتائج لا تنفق مع العف المعمول به فى بَلَدِ من البلاد 
كانوا يبحثون عن حل ١‏ يستحسنونه ) لهذه الحالة 29 , 

أما مدرسة أهل الحديث فيمثلها الإمام الأوْرَاعى الذى لم يَرْض عما 


(') بامخرمة : المصدر السابق ؟ : 898 . 

(') طاشكيرى زادة : مفتاح السعادة ؟ : 05 و906 .م ,11 ,« 248 » .اكه 87 .ل بااعهطه8 . 
(7) أحد أمين : ضحى الإسلام ( القاهرة 9178 ) 1 : 0-181 31575. 

(؟) أنخل جنثالث باللثيا : تاريخ الفكر الأندلسى ( القاهرة 1988) 418 . 


دباهود- 


استحدثه الأحنا من أُفيسّة ذات طابعر فلسفى ”" » ويرى المقدسى أن عدم 
انتشار مذهب الأوزاعى راجع إلى أنه كان متطرقًا فلم يَنْقِل عنه كثير 
آحن 3 ي 

وجَمّع مذهب الإمام مالك بين سَلّفية الأوزاعى » وحرية المذهب الحنفى 

: 8 3 
فى الأخذ بالقياس . وأعطى مالك إلى جانب اعتاده على القران والسنة « إجماع 
أهل المدينة » أَهميةٌ خاصة فى بعض المسائل » ولم يلجأ إلى الرأى إِلّا فى حالات 
الضرورة القصوى © . 

هذان هما المذهيان اللذان سادا فى بلاد المن حتى الربع الأخير من القرن 
الثالث للهجرة , وأوجز المَقَدِسِى ( المتوق نحو سنة 8٠0‏ ه ) مذاهب أهل 
امن فى وقته قال : ٠‏ ومذاهبهم بمكة وتهَامة وصنعاء وقرح سسّنّة » وسوادٌُ 
صنعاء ونواحيها مع سواد عُمَانَ شراة غالية » وبقية الحجاز وأهل الرأى بِعُمَان 
هجر وصّعْدة شيعة . وشيعةٌ عُمَان وصّغْدَة وأهل السروات وسواحل الحرمين 
معتزلة إِلّا عُمَان . [ والغالب على صنعاء وصّعْدة أصحاب أبى حنيفة والجوامع 
بأيديهم ] » وبِالمَعَافِر مذهب ابن المنذر 9» » وفى نواحى جد امن مذهب 
سفيان © » ثم أضاف أن القراءة الشائعة بابمن قراءة عاصم » وإن كانت 
قراءة ألى عمرو بن العلاء مستعملةً فى جميع الإقليم "© . وذكر ابن سَمُرَة 


(') المرجع نفسه 488 . 

() المقدمبى : أحسن التقاسيم 144 . 

9 بالثيا : المرجع السابق 414 . 

(4) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى . مجتبد ٠‏ لم يكن يتقيد بمذهب بل يدور مع 
ظهور الدليل ». توق سنة 5١4‏ ه 48١(‏ م). له كتاب « السئن والاجتاع والاختلاف ٠‏ 
( اليافعى : مراة الجنان 75١:1‏ » الصفدى : انواق ١‏ : 587 . السبكى : طبقات الشافعية 
١19‏ 205-96 .هم ,1 0645 ,منهت58 ) . 

المقدمى : أحسن التقاسيم 55 . 

9 المصدر نفسه 41 » وقارن » بامخرمة : المصدر السابق 5 : 45 . 


ع وهات 


أن أهل السنة فى الهن فى المائة الثالئة كانوا 9 إما مالكية وإما حَتَفِيّةَ وهو 
الغالب 20# , 
ولم يُقَدّر المذهب أبى حنيفة أن ينتشر ويستمر فى المن بعد المائة الثالئة » 

1 02 
فقد حل مكانه مذهبٌ الشافعى وظل سائدًا هناك وخاصة فيما يُعْرف بالهن 
الأسفل إلى وقتنا هذا . وسببُ ذلك أنه جاء وسّطا بين المذاهب » فنسّق أصول 
الفقه التى أتحذت بها المذاهب امختلفة » فأخذ بالقرآن والسنة » وأخذ بالإجماع 
فى المسائل التى جرى العمل بها فى كافة بلاد الإسلام » وذهب الشافعى كذلك 

إلى تعمم استعمال القياس وإعمال الرأى 29 , 


الشافهيسة ا 5 


كان شخوصُ الإمام الشافعى " إلى المن سيبًا مباشرًا فى انتشار مذهبه 
هناك » مثلما كانت إقامته ووفاته بمصر سببًا فى ذيوع مذهبه وانتشاره فيها . 


(') ابن سمرة : الطبقات 78 و 10/4 . 

(' بالنثيا : المرجع السابق 4١4‏ , محمد يوسف موس : تار الفقه الإسلامى ( القاهرة 1988 ) 
فركد نوكا 

١‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعى . أحدٌ الأئمة الأربعة عند أهل السنة . وإليه نسبة الشافعية 
كافة . قدم إلى البهن مع بده لأمه عبيد الله بن الحسن سنة 184 ه طلبًا للعلم فأخذ بها عن قاضى 
صنعاء يومئذ هشام بن يوسف الأيْتَاوى ؛ ومُطرّف بن مازن - أحد أصحاب ابن جُرَئح - وحمد 
ابن يوسف الجندى , ولم يلبث أن غادر الهن . ثم عاد إليها مرة أخرى مع مُعْعْبٍ بن عبد الله بن 
الزبير لما ولّاة الرشيد قضاء الجن . فاستنابه ابن الزبير على قضاء نُجران فحكم بها أحكاما عرّرة » فخسّده 
على ذلك مُطَرْف بن مازن فكتب إلى الرشيد ه إن أَرَدْتْ المن لا يفُسبد عليك ولا يُخْرج من يديك 
فأخرج عنه محمد بن إدريس » ( ابن سمرة : الطبقات 174 ) فطلبه الرشيد وعفى عنه فسار إلى مصر 
وبها توق سنة 5.4 ه ( 814 م). ( راجعء ابن أنى حاتم : آداب الشافعى ومناقبه ( القاهرة 
1987 )ء الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد ؟ : 07 - 75 ولمصطفى عبد الرزاق : الإمام الشافعى 
( القاهرة 1١14©‏ ) , ومحمد أبو زهرة : الشافعى . حياته وعصره - آراؤه وفقهه ( القاهرة 1548 ) . 
وانظر قائمة مطولة بمصادر ترجمته ومؤلفاته وأماكن وجودها عند 490 - 484 .58 ,1 0245 ,0أه562 . 


دوم- 


بينا نرى أن مذهب الإمام ابن حنبل لم يقدر له الانتشار نبائيا فى الهن رغم 
دخول الإمام ابن حنبل نفسه إليها حيث أخذ على عبد الرزاق بن هَمَّام 
الصنْعَانِى وأقام عنده مدة *" وإن صَارَ كثيرٌ من شافعية المن فيما بعد شافعية 
فى المذهب وحنابلة فى العقيدة © , 


سهد اليمَنُ مع ظهور مذهب الشافعى به ف المائة الثالثة علمّاءَ كثيرين حملوا 

المذهب وتولوا نشره وإذاعته . ومن المتعذر علينا أن نذكر جميع الهنيين الذين 
0 0 زمه 

ساعدوا على نشر المذهب أو الذين ألفوا فى فقهه . فقد المت كتبٌ فى طبقات 
رجال المذهب أخصتهم ومؤلفاتهم » ولكننى سأكتفى بذكر أكابر رجال 
المذهب الذين أَخذٌ عنهم فقه المذهب وَتتلْمَد عليهم أنصاره . 

فمن أوائل رجال المذهب الذين ساعدوا على نشره فى المن الإمام القاسم 
ابن محمد بن عبد الله الجْمّحِى السسّهقنى ”" المتوفى بِسَهْقئَة 29 سنة 471 ها 
( ه4١٠‏ م) أخذ فقهه وعلمه على علماء المائة الزابعة حيث كان المذهب 
قد بدأ فى الاستقرار وجَذَّب إليه كثيرًا من الأنصار ء فأخذ فى بدايته عن ألى 


. 14 : 5 الجندى : السلوك **ء باغرمة : تاريخ ثغر عدن‎ ١ 

(' انظر مثلاا» ابن أبى الرجال : مَطْلْع البدور ومَجْمّع البحور ( م . دار الكتب رقم 14555 
تاريخ ) 2548٠. :١‏ يحبى بن الحسين : أبناء الزمن *38 . 

(') ابن سمرة : الطبقات 17م , الجندى : السلوك 78 . 

(©) سيّغنة . بفتح السين المهملة وسكون الخاء وفتح الفاء والنون ثم هاء ساكنة . وتسمى أحيانا 
سفنه بحذف الاء الأولى . إحدى قرى الجبال المقصودة لطلب العلم من عصر القاسم إلى عصر الجندى ٠‏ 
وتقع قبلى الجند على ثلث مرحلة منبا ( الجندى : السلوك 74 ) . 


000 


محمد عبد الله بن على الزُرْقَانى - أحد كبار فقهاء المن © - ثم انتقل إلى 
زبيد - وكان مذهب الشافعى بها معروقًا - فَلَقّى عن شيوخها 22 ا 
رَحَل إلى مكة سنة 784 ه ( 148 م ) ولقى بها بعض أئمة الشافعية فى 
هذا العصر 2 . وعن هذا الفقيه انتشر مذهب الشافعى فى مخلاف الجند 
وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا المذهب فى هذه البلاد » وقصّده طلبة 
العلم من جميع أنحاء اهن فى مدرسته بسَهْقنة » ومنهم شافعية المَعَاقْر ولج 
أبن وأهل البمّد والسّحُول وأحاظة وَعنّةَ وظًا . وذكر الجتدى أنه لم يكن 
لأحدٍ من المتقدمين من أهل المن أصحاب كأصحابه كثرة وفضلا ©© , 
ويخبرنا ابن سمرة أن « الشفعوية وكتبها قبل القاسم القرشى وأصحابه كانت 
غير مشهورة فى المن » خصوصا فى صعْدَة ومخاليف صنعاء 29 » التى 
انتشرت بهما الدعوتان الزيدية والإسماعيلية 29 . وفى الوقت نفسه عُرف 
مذهب الشافعى ف يَهَامَة بفضل جهود الفقهاء بنى ألى عُقَامَة « الذين نصّر 
الله بهم المذهب هناك » 29 , 


2١‏ كان كثيرٌ الرحلة فى طَلْبٍ العلم » وصل مكة منة +76 ه فسمع بها عن الأسيوطى عن 
الطحاوى عن المزنى عن الشافعى . فلما عاد إلى امن أخذ عنه جماعة منهم القاسم بن محمد هذا , الدى 
اعتيره الجندى من الأئمة المعدودين فى الجن ( ابن سمرة : الطبقات ١م‏ - 6 , الجندى : السلوك 
ع 

(') ابن سمرة : الطبقات 88 . 

© ابن سمرة : الطبقات 44 . 

(©) الجندى : السلوك 74 . وانظر قائمة ببعض من أخنوا عنه العلم عند ابن سمرة فى 
الطبقات 91١‏ . 

(*2 ابن سمرة : الطبقات م ولام . 

(5) المصدر ثفه 1008. 

ابن سمرة : الطبقات 74٠‏ , السبكى : طبقات الشافعية 7 : ١7٠0‏ » وانظر بامخرمة : تاريخ 


500 

كبالشافية اين 

استتبع انتشار مذهب الشافعى فى المن دراسة أصوله وفقهه عن كتب 
شيوخ المذهب المشهورين . فمن أهم كتب الشافعية التى كانت تدرّس فى 
البمن فى هذا الوقت « سنن المُرَنِى » 7" و« سنن الرّبيع » © ومؤلفات 
القاضى مسلم بن ألى بكر بن أحمد المَرَاغى فى علم الكلام 29 » و « مختصر 
المُرّنى » 29 وشروحه وأشهرها فى المن شرح الإمام أبى الفتوح يحبى بن 
عيسى بن مُلَامِس الذى وصفه الجندى بأنه شرح مفيد * . ويعد ابن 
ملامس أحد من انتشر عنهم فقه المذهب فى بلاد المنوكانت وفاته بمخلاف 
جعفر نحو سنة 47٠٠‏ ه © ( ٠١59‏ م)ء وذَّكّر فى أول شرحه أنه شرّحَه 
بمكة المشرفة فى أربع سنين مقابلا للكعبة الشريفة 9 , 


١‏ و اسن المأنُورة عن الشافِهى » للمزنى وهى فى الحديث . منها عدة نسخ فى استامبول والقاهرة 
( انظر تفصيلها عند 93 ,488 .2 ,1 6,45 ,منهتع5 ) ونشرت فى القاهرة اسنة ©1716 ها 

والمزنى . هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق . قال عنه الشافعى : « المُرْف ناصير 
مذهبى ٠‏ توق سنة 154 ه (لالالم م) ( السُبْكِى : طبقات الشافعية ؟ : عو - .)1١1‏ 

(' لم أقف على هذا الكتاب . وهو الربيع بن سُلَيِمانَ المُرادى توفي سنة ./ا؟ ه ( +88 م) 
قال له الشافعى : ٠‏ أنت راوية كتبى ٠‏ . ( السبكى : طبقات الشافعية ؟ : 174) . 

© ابن سمرة : الطبقات 94٠١‏ 231549 

(!) مختصر المُْنى فى فروع الشافعية . أحد كتب خمسة مشهورة عندهم ( حاجى خليفة : كشف 
الظنون 1780 ), وحثٌ الغزلل على تعلّم هذا الختصر ( إحياء علوم الدين ١‏ : 50 ) . وطيع فى 
القاهرة على هامش كتاب الأم للشافعى سنة ١155/151اهها‏ ( وأعيد بطريقة الأوفست 5 
سنة 195 ), 

(©) الجندى : السلوك 0/6 . 

9 ابن سمرة : الطبقات 18 . الجندى : السلوك 78 . الفامسى : العقد الثمين / : 444 ٠‏ 
اليافعى : مرآة الجنان * : 55 . والمُلَامِسِى بضم الم نسبة إلى المُلامِس بن ححرَيْمَة الحضرمى (ابن - 


دعوت 


وف المائة الخامسة انتقل الفقه إلى طبقة أخرى أكثرها أصحاب القاسم بن 
محمد القَرَشى . من أشهرهم الإمام جعفر بن عبد الرحم المَحَابِى "© الذى 
دَرّس على القاسم بن محمد وكان « فقيهًا ورعًا زاهدًا مبرهنًا للنصوص نقالا 

1 01 

لها محققًا مدقّقا © سكن قرية الظُرّاقَة ؟ وانتقل منها إلى الجَنّد للفتوى 
والتدريس ”© . صنّف كتايًا فى الخلاف سمّاه « الجامع » . وممن سمع عنهم 
أيضًا الإمام ألى الفتح بن مُلّامس . وكان الإمام المَحَانى موجودًا فى أيام الداعى 
على بن محمد الصلَيْحِى » الذى كان يعمل على نشر الدعوة الفاطمية فى المن 
استكمالًا لما بدأه منصور المن ابن حوشب © , فكان المَحَابِى وبقية أهل 
السئيّة فى المن ييُّقُونَ من الصليحى . وتوف المَحَايِى فى سنة ستين وأربعمائة 
لالكنلم)07, 


ومن أشهر رجال هذه الطبقة أيضا الشيخ المحَدّثْ الحافظ عبد الملك بن 
محمد بن أبى مَيْسرةَ اليافعى المتوى سنة 488 / 1١99‏ © وهو فقيه عالم 
قال للمذهب عارف بِطُرّق الحديث وروايته » كثيرٌ الرحلة فى طُلّب 
العلم © , وأخذ ٠‏ الرسالة الجديدة » للشافعى عن ألى بكر بن محمد اليَرْدِى 


- الأثر : شاب + :حون . 

(') ابن سمرة : الطبقات 44 , الجندى : السلوك 78 . الشرجى : طبقات الخواص ( القاهرة 
2161 15. 

( الجندى : السلوك 1075 . 

("© قرية تقع شرق سَهْفََة ( انظر ص 7١‏ ) بضم الطاء المعجمة وقتح الراء ثم ألف وقتح القاء 
ثم هاء ( الجندى : السلوك 75 ) . 

(4) ابن سمرة : الطبقات 454 . 

© انظر تفصيل ذلك فى الباب الثانى . 

(9) ابن سمرة : الطبقات 98 . 

(") ترجمته عند » ابن سمرة : الطبقات 44 , الجندى : السلوك 74 . الفامى : العقد الثمين 
ه : 14ه ؛ الشرجى : طبقات الخواص /الاء بامخرمة : تاريخ ثغر عدن 35 :1155 . 

(8) باغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 151 . 


5-0-5 


سنة 498 / ٠١46‏ بعدن 29 , 


صار مَذَهَبُ الإمام الشافعى هو مذهب الدول السنية التى حكمت المن » 
وكات ملولكٌ وسلاطينٌ هذه الدول - التى استقرّت فيما يُعْرَف بالهن الأسفل - 
حريصين على تنشعة أولادهم على اعتناق هذا المذهب ودراسة أصوله . فجاء 

فى الرسالة التى كتب بها املك جياض بن جاح إلى مُعَلُم ولده ما نصله : 


ل ا وعلّمه كتاب الله .. .. وعَلّمه قراءة ألى عمرو » فإنّها أشهَرٌ القراءات 
فى البدو والحضر » واختر له مذهب الإمام ألى عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى ... » © , 


وكان تفقّه العلماء فى هذا الوقت بكتاب « المختصر » للمُرَنِى » وف الأصول 

بكتاب « الرسالة » (" للشافعى » وبمصنفات القاضى أبى الطيب طاهر بن 
: 0 

عبد الله بن طاهر بن عفان الطْبّرى © المتوق سنة 48٠0‏ ها (88١١1م)‏ 


('2 باعغرمة : تاريخ ثغر عدن :37 . 

(") المصدر تفسه 451:15 . 

©" الرْسَالَة . فى أصول الفقه , صنُمَها الشافعى وهو شاب لعيد الرحمن بن مهدى لما سأله أن 
يصنّف كتأبًا « فيه معانى القرآن ويممع فيه فنون الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من 
القرآن والسنة ٠‏ ( الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد * : 54 - 38 ) ٠‏ وطبِغْت الرسالة أكثر من مرة 
فى القاهرة فى السنوات 15115و 185179151 هاء وف الحند سنة 18/9 . وأحسن ن نشراتها نشرة 
الشيخ أحمد محمد شاكر فى القاهرة سنة ١44.‏ . وانظر 488 .5 ,1 045 ,«ذه2ء5 وتُجمِع المصادر 
على أن الشافعى هو أول من صُنّف فى أصول الفقه بكتابه هذا . 

(؟» انظر الخطيب البغدادى : المصدر السابق 4 : 4ه5 - 5.8 . ابن خلكان : وفيات 
:205 - هاه . السبكى : طبقات الشافعية © : 15 ء الإستوى : طبقات الشافعية ؟ :لاه  .‏ 


شاهياب 


والشيخ أبى حامد أحمد الأسُفرابينى *" المتوققى سنة 4.05 ها 
( 1016 م)ء وكتب أبى على الحسن بن محمد بن العباس الطبرى الرّجَاجى 
المتوق قبل المائة الرابعة ترجييًا © . وأحمد بن محمد القَطَّان الطبرى © 
المتوق سنة 74 ه ( 539 م ) و«المجموع ؛ لأبى الحسن أحمد بن محمد 
الضبى المَحَامِلِى ”* المتوقى سنة 418 ه ( 1١54‏ م)» وشروح المُرَنى 
المشهورة » وبكتب الفروع لأنى الفتح سُليُم بن أيُوب بن سلم الرازى © 
المتوق سنة /41؛ ه ( 1١2١88‏ م). 


رذ لكناب * للهذب" للشيرازى ارا يبن 
ظلّت هذه الكتب هى الخداولة بين شافعية اهن إلى أن دَتحل إليها 
المُهَذَْبِ »”""ء فى الفروع للإمام ألى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 


ح اله و شرح مختصر المزتى و انظر 493 .م ,1 ,أت موه ,نهته5 . 

(') انظر الخطيب البغدادى : المصدر السابق 4 : 558 », ابن خلكان : وفيات ١‏ : ؟/ 4لا » 
السبكى : اتصدر السابق 4 : 2531 74 . 

© انظر السبكى : المصدر السابق * : 558 و 581:84 », الإسنوى : طبقات الشافعية 
كزلاةه_ 9ؤوه. 

زيف انظر الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد : 836:4 ء ابن خلكان : وفيات 1:1 ملا 
الصفدى : الوافى بالوفيات 7 : ©818١‏ , الإستوى : الطبقات © : 594 . 

(؟) ترجمته عند , الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد 4 : 975 , ابن خلكان : وفيات ١‏ : 4لاء 
السبكى : طبقات الشافعية 4 : 48 ء الإسنوى : الطبقات ؟ : 581 85 ء والمَحَايل ‏ بفتح 
لمم والحاء المهملة نسبة إلى انحامل التى تحمل عليها الناس فى السفر ( ابن خلكان : وفيات 7٠ : ١‏ ) . 
وكتاب ٠‏ المجموع فى فروع الشافعية ويشتمل على نصوص كثيرة للشافعى . ول يُذكر سزكين هذا 
الكتاب ضمن مؤلفات المحامل وذكر له كتابى « اللباب ٠‏ و ٠‏ المقنع ٠‏ فى الفقه وعَدّد نسخهماء» 
( 500 - 499 .مم ,1 645 ,منهت5 ) . 

(*) ترجمته عند » القفطى : إنباه الرواه ( القاهرة ) ؟ : 519 » ابن خلكان : وفيات ؟ : /91, 
السبكى : الطبقات 4 : 888 , الإسنوى : الطبقات ١‏ : 535 . 

(') انظرء حاجى خليفه : كشف الظنون 14151541١‏ » وطيع كتاب المهذب فى مصر فى - 


-هو- 


الفيرٌوزايّادى الشُيرَازى (" المتوق ببغداد سنة 445 / ٠١87‏ فى آخر المائة 
الخامسة » أُدْحله معه الفقيه محمد عَبْدَويه - أحد تلامذة الشيخ ألى إسحاق 
ببغداد 29 - . وكتاب ٠‏ المُهَدُب » من أجل كنب الشافعية » وهو عندهم 
ككتاب ١‏ القاضى » لمحمد بن عوف الرّبيدى عند الحنفية فى المن والعراقين 
والشام © ويَبْحَت فى مسائل الخلاف بين الشافعى وألى حنيفة » وأكد 
الجندى أهمية هذا الكتاب بالنسبة لشافعية المن بأن قال إنه قد ٠‏ دَتحل الهن 
عِدَّة مصنفات موجزة ومبسوطة لم يكَد يَحْصُل لها من القبول طائل ولا انتفع 
الناس بها ما انتفعوا بمصنفات الإمام ألى إسحاق ... وكان تقل أهل امن 
وفتواهم ومناظرتهم إِنّما عن كتب الشيخ أبى إسحاق » ومتى تقل اقل عن 
غيرها قَلّ أن يُسْتَجَاد نقله أو يُستَكمل عقله 29 وقد قام كثيرٌ من فقهاء 
امن بالشرح والتعليق على هذا الكتاب © . 


> جزأين سنة 1917 ها, 

إمام الشافعية فى عصره , وأحد رجالات مذهب الأشاعرة . وهو صاحب المصنفات المعتيرة عند 
الشافعية ولد سنة 791 ه . ومن أجله شيّد الوزير نظام الملك مدرسته على شاطى؟ دجلة ( السبكى : 
الطبقات 4 : 5١‏ ) وراجع ثيتا بمؤلفاته عند 669 .م ,1 5 :387 .م ,041.1 .820016 . 

(') أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عَبْدَويه المهُرُويا ولد سنة 484 . فق بيغداد على الشيخ 
أنى إسحاق » قرغ من قراءة المهذب عليه ثانى عشر ذى الحجة سنة 47١‏ . قدم ايهن فى آخر المائة 
الخامسة فدتحل عدن ثم سار إلى ربيد » فلمًا دخخل إليبا مفضل بن ألى البركات انتّهبّت له جُمْلة مستكثرة 
من كتبه » فانتقل إلى جزيرة كْمَرانَ سنة .0 ه وبها توف لعشر حَحلّوْنَ من ريع الآخر سنة 5.07 ها . 
( ابن سمرة : الطبقات ١44‏ - 148 ء الجندى : السلوك ٠١5 - ٠١١‏ ء باخرمة : تاريخ ثغر عدن 
5١48-7:‏ »ء العيدروس : النور السافر ( بغداد ٠١5 ) 151١‏ ء ابن العماد : شذرات الذهب 
765). 

() ابن سمرة : الطبقات ٠١‏ و1490 . 

(؟) الجندى : السلوك 98 . 

9 انظر فيما يلل ص 58 . 


ا 


وف النصف الثانى للمائة الخامسة وخلال المائة السادسة حمل لواء المذهب 
أيضًا علماء مشهورون أخذوا فِقَهَهُم وعلمهم على مشايخ مشهورين منهم : 
القاضى الحسين بن على الطبرى مصنئّف كتاب « العُدّة » » والشيخ أبو نصر 
محمد بن هبة الله البنْدَنْجى » والشيخ أبو عبد الله محمد بن عبدويه المهروبانى . 

ومن أشهر هؤلاء العلماء الفقيه رَيْد بن عبد الله اليقَاعى © الذى استقر 
فى الجّنّد قادمًا من مكة سنة اثنتى عشرة وخمسمائة / ١١18‏ 3 فاجتمع عنده 
ما يزيد على مائتى رجل من جلة الفقهاء من يَهَامَة وأبْيّن وحضرموت 
والسسّحُول والشام وغير ذلك 8 29 . وكانت عودته إلى البمن بعد وفاة الأمير 
مفضل بن أنى البركات الحميرى ”" . وتوف اليَقَاعَى فى الجَنّد فى شهر ربيع 
سنة أربع عشرة وخمسمائة/7١١ ٠»‏ وقيل سنة خمس عشرة وخمسمائة». 

وممن قرأ على هذا الفقيه وأتعذ عليه أحد أثمة اهن الكبار » وعالم الشافعية 
فى المائة السادسة الذى شر المذهب ف بلاد الهن » هو الإمام يحبى بن ألى 
الخور بن سالم بن بن أسعد بن عبد الله الممرافى ” المتوق فى ذى السُقَال 00 
سنة ١١77/568‏ . تفقه بجماعة من أعيان معاصريه قرأ علييم كتّب الفقه 


(' تَرْجَم له , ابن سمرة : الطبقات 119 - 155 ء الجندى : السلوك 4١‏ » الشرجى : طبقات 
الخواص ١ه‏ , السبكى : طبقات الشافعية /ا : 1م - لالم ء الفامى : العقد الثمين 4 : 48١‏ + 
الإسنوى : طبقات الشافعية ؟ : 51م - 651 . 

(') ابن سمرة : الطبقات 1815 . 

راجع عمارة : تاريخ اهن 7١‏ و 81١‏ . وانظر عنه فيما يلى ص 168 - 198 

() ابن سمرة : الطبقات 1٠١‏ و1687 . 

(*» ترجمته عند » ابن سمرة : الطبقات 174 . الجندى : السلوك ٠١8‏ » ياقوت : معجم البلدان 
5١4 : *“‏ (مادة سير ). السبكى : طبقات الشافعية ٠‏ : 555 - 788 , الإسنوى : طبقات 
الشافعية 5١5 : ١‏ » الشرجى : طبقات الخواص ١16‏ , الجندارى : تراجم الرجال 4١‏ ..8061 
8 ,675 .هم ,آ 5 641 . 

(0) ذى اللتقال . بذال معجمة مخفوضة ثم ياء ساكنة ثم سين مشددة مهملة مضمومة قبلها ألف 
ولام ثم فتح الفاء ثم لام . قرية على مرحلة قبلى الجند وعلى نصف مرحلة قبل سهفنة فى سفح جبل > 


تيو 


واللغة والنحو والفرائض ونحوها © . مثئل كتاب ١‏ المهذب » للثيرازى » 
« وكاق الفرائض ف المواريث للصِرُدْفَى 9 و وغريب الحديث » لألى 
عُيْيْد القاسم بن سَلام » ٠‏ ومختصر العين » للكَوَافى » و كاف النحو » لألى 
جعفر الصّفّار » و « الجمل » للرَجَاجى . فلما وصل الإمام زيد من مكة إلى 
الجند ارتحل إليه العمرانى وسمع ‏ التكت ف المسائل الختلف عليها بين الإمامين 
الشافعى وألى حنيفة » ”" وتَتلْمَذْ عليه وكان يُكثِر من المناظرة بين يديه © 


وى سنة 1١1‏ / 1158 انتقل الهئراى إلى ذى أشرّق © وسمع بها 
« سُئَنَ اليزمذى » » وبدأ فى مطالعة شروح المُرَنِى وكتب أخرى كالمجموع 
للمَحَايل » و ١‏ الشامل » لابن الصبّاغ "' » وكتُب الفروع لسُلَيِم بن 
أيوب » و شرح المولدات ؛ للقاضى ألى الطيب الطبرى و ٠‏ العدة » للقاضى 


- التعكر ( الجندى : السلوك 837 ) . 

(') ابن سمرة : الطبقات 319/8 . 

الَْرْكفى » إسحاق بن يوسف بن يعقوب نسبة إلى اللُصردُف قرية شرق الجند ٠‏ قال باخرمة 
« ل يتفقّه أحد من أهل المن فى الفرائض بعد تصنيفه ( الكاق ) إِلّا منه » ( قلادة الدحر فى وفيات 
أعيان الدهر » ثم . يكنى جامع باستاميول رقم 4817 . مصورة فى دار الكتب يرقم 1517 تاريخ ج * 
ق ” ص 144 ) . ومنه نسخة فى الجامع الكبير بصنعاء برقم 78 فرائض . 

( ابن سمرة : الطبقات ١65‏ و 167 . ومن الكتاب نسخة بيت فى عصر المؤلف فى مكتبة 
أحمد الثالث باستامبول تحت رقم 1184 

(؟) ابن سمرة : الطبقات 1١16‏ . 

ذى أشرق . قرية بالوادى العروف بنَخْلَان على نصف مرحلة من الجَد تقريًا . ( الجندى : 
السلرك .)2١‏ 

(20 أبو نصر عبد اميد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ء فقيه شافعى . كان فقيه 
العراقين فى وقته » وكان يُضَاهِى الشيخ أبا إسحاق الثتيرازى وتقدم عليه فى معرفة المذهب . وتو 
سنة //41 ه . وكتابه 9 الشامل » فى الفقه من أجود مصنفات الشافعية وأثبتها أدلة . ( ابن خلكان : 
وفيات * 5١7:‏ - 18ء السبكى : طبقات © : ١١17‏ - 184 ) . ومن الكتاب أجزاء متفرقة فى 
دار الكتب المصرية برقم ١9‏ و ١4٠‏ و ١41‏ فقه شافعى . 408 فقه تيمور » وأخرى فى مكتبة 
أحمد الثالث برقم 7/17 ( مصورة فى معهد الخطوطات برقم ١88‏ - 194 فقه شافعى ) . 


3000 


الحسين بن على الطبرى 9ع و ١‏ الإبانة » و« شروح التلخيص » لأبى 
الحسين الستجى ”© . وذكر الجَتَدِى أنه وَجَّد فى المَلحَمّة.- بُلدّة فى 
السسّحُول من أعمال إبٌ - تعليقه على كتب بعض فقهائها تُفِيد أن الإمام 
المْرَان تعلّم القرآن وأكْمَل حِفْظه غيًا وقرأ المُهَذّب والتنبيه والفرائض ولم 
يلغ من العمر غير ثلاث عشرة سنة © , 


وقد سمع الهِمرانى بهذه الكتب جميعًا ما يزيد على كتاب « المُهَذّب » 
للشيرازى » فأَشّار عليه شيخه اليقَاى أن يجْمَع الشروح الموجودة ويطالعها 
وينتزع زوائدها على المهذب . فبدأ فى سنة ١١515/017‏ بتعليق كتاب 
الزوائد » لهذا الغرضّ » وأتمّه فى آخر سنة 1١55/017١‏ » ولم يتمكن من 
تعليقه ِل بعد أن حَفَظ المهذب وأعاده نحو أربعين كي 


وكتب العمرانى كتاب « البَيّان » © , الذى يعد من أهم مصنفات 


الشافيعة وأُوسّعَها » وشهرٌ به حتى قيل « العِمرافى صاحب البيان » © . بدا 
بتصنيفه سنة /0174 / 1١171‏ وقْرغ منه سنة 9881© ١١78‏ ويقع فى 


(' الفاسى : العقد الثمين 4 : 3١1‏ . 

٠ "(‏ التلخيص » فى الفروع وهو لأنى العباس بن القاص الطبرى المتوق سنة 588 ها ء وراجع 
ابن خلكان : وفيات ؟ : 3186 . 

© الجندى : السلوك 31١9‏ . 

(؟) ابن سمرة : الطبقات 178 » الجندى : السلوك 3١9‏ . 

*» منه نسخة فى ثمانية مجلدات قوبلت على الأصل الذى نقلت عنه فى وقت المصنف فى دار الكتب 
المصرية برقم 50 فقه شافعى ( مصورة بمعهد الخطوطات برقم 47 - 06 فقه شافعى ) » وأخرى فى 
أحمد الثالث برقم 77١‏ ( مصورة بمعهد الخطوطات برقم هه - 77 فقه شافعى ) . ومن الكتاب عِدَةَ 
نسخ فى المن مثل الجامع الكبير بصنعاء برقم 414 فقه مذاهب أخرى , مكتبة الشيخ محمد بن يحى 
الحدّاد بمدينة إبّ ( مصورة بمعهد الخطوطات ) . 

9) الإسنوى : طبقات الشافعية ١‏ : 515 . 

() ابن سمرة : الطبقات 31/7 . 
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عشرة مجلدات ورئَّبة على ترتيب كتاب المهذب ”2 . ولما قرغ من تصنيفه 
سأله تلميذه الفقيه محمد بن مُفْلِح الحَضْرّبى انتزاع مشكلات المهذب 
وحَلَّها » فأجابه إلى ذلك بكتابه ‏ السؤال عن ما فى المهذّب من الإشكال » 
وذلك فى آخر سنة وغه /إهه١11‏ 9 , 


وف هذا الوقت جرت بعضٌ الفِئّن فى الهن » بعد سقوط دولة النجاحيين 
فى رَبيد » وتدهور دولة الصلْحبِين الفاطميين » وبداية نهاية دولة الزُرَييين 
فى عَدَن . وقد سيطر على ايمن فى هذا الوقت ء ولفترة قصيرة . على بن 
مَهْدِى الخارجى ”" , فتَفَْر منه فقهاء تَهّامة وزبيد 29 . وكان العمرافى قد 
كام يُدَرّس بمدينة مير "22 ولما تَعَذّر سكنها بعد الحروب والفتن التى 
جرت بين أهلها مما أدى إلى خرابها بعد نزوحهم عنها » انتقل العمرافى إلى 
ذى السَمَال ومنها إلى ذى أشرق فأقام يُدرّس بها ويقرىة نحو سبع سنين . 
وخلال هذه السنوات السبع جرت بين الفقهاء فتن جعلت فقهاء ذى شرق 
يكَفُرون فقهاء زبيد » الذين خرجوا من تَهَامة فرارًا من ابن مهدى وقت فشحجه 
لها سنة 84 هه ه ( ١159‏ م ) . وبعد ذلك اغار ابنه مهدى بن على على الجتّد 
وبواديها » فاتخذ العمرانى تحؤقه من ابن مهدى سبلا ليخرج من ذى أشرّق إلى 
غيرّاس ثم إلى ذى السُقَال وبها توفى فى ربيع الآخر سنة 8ه / 1155 © . 

وممّن تقل عنهم العِمْرانى فى كتابه « البيان » الفقيه محمد بن عبدويه بن 
الحسن العدنى الذى قَدِمٍ بغداد وتفقه بها على الشيخ ألى إسحاق الشيرازى » 


(0) الجندى : السلوك 1١9‏ . 

(' المصدر نفسه 1١١‏ » ومن الكتاب نسخة فى مكتبة ليدن 1783 .,0 5ع0لهة . 
20 انظر أخباره عند, عمارة الهنى : تاريخ الهن 10 - /3351 . 

(؟) ابن سمرة : الطبقات 4 , باغرمة : تاريخ ثغر عدن 8 : 8ه و 555 و5579 . 
© سير . بلدة قرب الجّنّد على نصف مرحلة منبا . ( الجندى : السلوك 5١9‏ ) . 
(8) ابن سمرة : الطبقات 176 » السبكى : طبقات الشافعية /ا : /751 . 


وسمع من شيوخها , ثم حَدَّثْ بالهن بعد أن رج إليها » وثقل عنه العمرافى 
فى أول كتاب « الاحترازات » "2 . 

ومن أشهر علماء المائة السادسة بالعن الفقيه أبو محمد الحسن بن أبى بكر 
ابن ألى اختيار الشَيّْانى (© . تفقه بالهَرَمى وأتحلٌ عنه ابن عبدويه » وكان 
عارفًا بالفقه والحديث » ويدُلٌ على ذلك كتابه « المشكل على المهذب © . 
واشتهر بغزارة العلم وله مصنفات جيدة » وتوق فى سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة / 1١1١841/‏ © , 

ومن المّحدَّئِين بابمن فى هذا الوقت أيضًا الفقيه أبو الحسن على بن ألى 
بكر بن حَمْيّر بن تُبّع بن يوسف القَضلِى ”2 . إمام عالم علب عليه علم 
الحديث وأكثر من الرحلة فى طبه . قال باغرمة : « ولم يكن فى وقنه أل 
غرف بعلم الحديث مثله بحيث كان يُمَيّرَ بين صحيحه ومغْلُوله » ومستده 
ومرسله » ومقطوعه ومعضله © فقصّده أهل الحديث من أنحاء المن 
ليستزيدوا من علمه » وتردّد هو فى أنحاء ابن حتى صارٌ بككل بلدةٍ أصحابٌ 
واشتهر بإقرائه للحديث فى جامع عَرَشَانَ " . 

وكان الإمام يحسى بن ألى الخير يُجِله وجل » ويقول : ٠‏ ما رأيت أحدًا 
أحفظ منه ولا أعرف بالحديث ... » "وروّى عنه « صحيح البخارى » 
و ه سنن الى داود ). 


(') باغرمة : تاريخ ثغر عدن 565:6 . 

(') بامخرمة : المصدر السابق 5 : .٠ه‏ 

() اين سمرة : الطبقات 545 . 

(؟) توفى فى ذى القعدة سنة لاهه ه ( 1١155‏ م ) . باتخرمة : المصدر السابق 5 : 185 . 

(*) ابن سمرة : الطبقات 17١‏ ء بامخرمة : المصدر السابق 5 : 15. 

(0) باعخرمة : المصدر السابق ؟ : 154 . وعَرَشان بلد بالظهانى بناحية ذى جبلة من أعمال إِبُّ 
وهى تحت جبل التعكر وقربية من الجند ( قؤاد سيد : معجم الأماكن بذيل طبقات فقهاء اهن لابن 
سمرة 751). 

9 ابن سمرة : الطبقات 275 . 


جد وات 


وتلّف الإمام يحبى العِمْرانى فى المكانة والعلم ولَدُّهِ أبو الطيب طاهر بن 
يحبى العمرانى (© . وأخذ عن أبيه وعن كبار الْحدّئين بمكة , وتعلّف والده 
فى حَلَقّته ومجلسه كا أجاب على المشكلات فى حياته " . وتولّى أبو الطيب 
قضاء ذى جيل وأعمالها من قبل عبد النبى بن مهدى (8هه - 
8 / 1174-1158 ) . ومما يدل على علم أبى الطيب ما قَالّه عنه أبوه » 
قال : « والله لو يقدر لولدى طاهر الخروج إلى البلاد التى بها العلم » ليعْلون 
درجة الإمامة » وقال أيضا : « طاهرٌ فقيه سامى الذكر وإنما أمات ذكره بلد 
السوء ‏ » . ولا ندرى سبب تحامل يحبى بن ألى الخير على بلده اهن رغم 
شهرته ومكانته بين أهلها وأخذه على علمائها . وقد اشتهر أبو الطيب بكتاب 
فى التاريخ لم يصل إلينا وإن ذكر لى أحدٌُ علماء الجن أنه رأى نسحةٌ منه فى 
مدينة زبيد 29 » وهو مرثّب على السنوات من أول الإسلام حتى عصره . 
وكانت وفاته فى سنة /اىمه / 1191. 


وكان بين الكتب المتداولة فى امن فى هذا الوقت » بالإضافة إلى الكتب 
المشهورة السابق ذكرها كتاب « المُسِتَصْفَى فى سن المُصْطَفَى  »‏ محمد 


(') ترجمته عند , ابن سمرة : الطبقات 185 - 14817 ء الجتدى : السلوك 185 ء السبكى : 
طبقات الشافعية ل : 21١١©‏ الإستوى : طبقات الشافعية ؟ : *١15ء.‏ الفامى : العقد الثمين 
ا له 
(") ابن سمرة : الطبقات 3185 . 

9 المصدر نفسه 184 
(5) أيهن فؤاد سيد : المرجع السابق 115 . 
7 ابن سمرة : الطبقات 318 . 
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ابن سعيد بن مَْن القُرَيْظِى المتوفى سنة 01/5 / 2118٠0‏ الذى غلب عليه 
28 
علم الحديث . فدتحل عدن وجمع منها كتب السئن والف منها كتابه 
و الم © فاعتمد عليه الفقهاء وامْحَدّنُون وتبّارك به العلماء 
00 0 
والآميون » © , 


» 508 : © ابن سمرة : الطبقات 7350 , الجندى : السلوك 164 ء اليافعى : مرآة الجنان‎ 2١ 
55١ : 5 ء باتخرمة : تاريخ ثغر عدن‎ ١40 الشرجى : طبقات الخواص‎ 

0 باعغرمة : تاريخ ثفر عدن 8 :3519 . 

7) المصدر تفسه :1519 . 


إفسر الث 


فى سنة 08 / 111 فتح الأيوبيون السنيون امن بعد استقرارهم فى 
مصر فى سنة 051 / 1111 20. فأخرجوا معهم إلى امن مذهب 
الأشْعَرى » فمال إليه أَكْْرٌ شافعية الهن » ومنهم من تمسّك بمذهب الحنابلة 
ف الأصول ليد 

ا مزهب الأشعرق 

المذهى الأشعرى ( ويُقَال لأتباعه الأشعرية والأشاعرة ) 9 . نِسْبة إلى 
الإمام أبى الحسن الأشعرى مؤسس مدرسة الفقه السنى © . ففى القرن 
الرابع المجرى انتبت رئاسةٌ أهل السنة والجماعة فى علم الكلام إلى رجِلَيْن 


(') عن الفتح الأيونى لليمن راجع » محمد بن حاتم اليامى : السسّمْط الغالى الثمن فى أخبار الملوك 
من العُرّ بابهن » ( تحقيق ركس ميث 6845 . بيروت 1914 ) 16 271 محمد عيد العال أحمد : 
٠‏ الفتح الأأيونى لليمن » ( مجلة معهد امخطوطات العربية ٠١‏ ( 1554 ) 153-1817 ) »9 دراسة 
حول أقوال المؤرخين عن الفتح الأيونى لليمن » ( مجلة معهد المخطوطات العربية ١‏ (1551) 
2788-89 الأيوبيون فى الجن مع مدخل فى تاريخ الجن الإسلامى إلى عصرهم ( الاسكندرية 
٠) ١6١‏ ,حاط لعطكتاطنام من ,اصروظا زه كلاب برف عي( برذ اكعبي01ء عاذ 074 6767لا .1.1 ,كمه 
3 رآ كفاطتترر4 .امه ”21 .© معط :1975 موفعتطك ؟ه .لالدلا - كتمعطا . 

(") يحيى بن الحسين : أنباء الزمن - خ *55 - 554 وطبقات الزيدية - جح 817 . 

9" راجع ,! هنززةئق' لكش .اكه ,.*1ظ ,./11 ,18/1 1407/6071 وما ذكر من مراجع » وجلال محمد 
مومى : نشأةٌ الأشعّرِية » وتطوّرها ( بيروت » دار الكتاب اللبنافى 19108 ) . 

(أ) راجع 16 - 715 .م ,1 نه العفساه ماعة ,.*لظ ,./لا ,84لا لالع«رمواهه88 وما ذكر من مراجع . 


5005 


أحدها تف هو أبو منصور محمدا :بن متمد بن محمود المَائْرِيدِى المتوق 
بسَمرقلد سنة َل /144 ء والآخر شافهيٌ هو أبو الحسن الأشمَرى المتوى 
فى يَعْدَادِ سنة عو /هو 299 , 


كان الأشعرى فى أول أمره معتزليًا من أبرز تلاميذ الإمام ألى هاشم 
الجُبائى *" شيخ خ المعتزلة البصريين » وكان باستطاعته أن يَخْلْمَه فى مكانته لو 
لم يترك الاعتزال وينّجه إلى أهل السنة » وذلك نحو سنة 5٠٠١‏ ه(؟اوم) 
بعد أن ظَلّ على مذهب الاعتزال نحو أربعين عامًا © . وقد اتخذ الأشعّرى 
موفقا وسطًا بين موقف المعتزلة العقلى المتطرف وموقف أهل السلف من 
المُحَدّئِينَ المتطرفين 9 ورأى الأخذ بقول أصحاب الحديث وأهل 
السنة 2 . وصرّح فى مقدمة كتابه ٠‏ الإبانة عن أصول السنة والديّائة » © 
بسْيتهِ وأنه يقول بما كان يقول به الإمام أحمد بن حنبل وأنه مجانبٌ لمن تالف 


قوله . 


وقد نجح مذهب الأشعرى فى الانتشار فى القرنين الخامس والسادس 
للهجرة , وحلّ محل آراء امتزلة اتى أت فى الانزواء » ومن من أن يبد 
مكَائه فى المدارس المشهورة فى هذا الوقت يسائده السلاجقة جقّة السنيُون الذين 


(') طَاشْكَيْرِى زَادَة : مفتاح السعادة 5 : 58-151 . 

« القاضى عبد الجبار : قَضْل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( تحقيق قاد سيدء تونس 1804) 
04 -508ء على فهمى خشم : الجُبَائيّان » أبو على وأبو هاشم ( طرابلس 1958 ) ,)»4ت 
3 مم ,1 زاك بوره ,مهنهمء5 ز84 - 584 .مم ,11 ]'#تاطباز - أه .امه .”لظ ,.آ 

0 انفصل الأشعرى فى قصة طويلة مذكورة فى كتب المقالات انظر تلخيصًا لما عند 
6 يم ,1 7ه لعفا مامه رخلع ,للا مالقالا بمعسمهامهلة . 

59 716 يم رواطل 

(©“الأشعرى : مقالات الإسلاميين ( تحقيق ه . ريترء 1958 ) 3919 . 

"2 الأشعرى : الإبانة عن أصول السنة والدياتة ( القاهرة 1742 ه) 56-8 . 


اي سه 


أرادوا ضرب مذاهب الفاطميين الشيعة فى مصر والشام ( وإن لم ينتشر بها 

كا كان يُرجَى له . وقد هّض بالمذهب علماء مشهورون مثل : أبو إسحاق 
0 557 عه على 3 

الشيرازى وأبو بكر الباقلانى » وإمام الحرمين الجُوينى وحُجّة الإسلام العَرَالى . 


ما دعل مذهب الأشعرى إلى اهن اختلف الشافعية فيما بينهم » فمنهم من 
قال بمقالة الإمام أحمد بن حنبل فى العقائد ( يأن المتشابهات تمر من غير تأويل » 
مع اعتقاد بأن الله ليس كمئله شىء . واحتح هذا الفريق بقراءة الوقف على 
قوله تعالى « وما يَعْلّم تأويله إِلّا آل 2)24. أى أن القراءة هى 
المقروء 9؟. ومنهم من اختار مذهب الأشعرى وتأوّل ذلك 5 يقوله 
الأشعرى © , 


ويدل على ذلك مناظرة وقعت بين قاضى الزيدية جعفر بن أحمد ين عبد 
السلام المعتزلى "2 , والعمرافى صاحب « البيان » . ول يتم الاجتماع بينهما » 
وإنها اجتمع القاضى جعفر بتلميذ العمرانى على بن عبد الله بن يحبى بن عيسى 
اليرِيى © » وهو وشيخه من الشافعية فى الفروع وكان فى العقيدة 


(') انظر فيما يل ص 95 - 99 . 

() الآية 17 سورة آل عمران . 

9 يحيى بن الحسين : أبناء الزمن 7717 وطبقات الزيدية /اه » الجندارى : تراجم الرجال 4١‏ . 
(8) يحيى بن الحسين : الطبقات ٠ه‏ ع ابن سمرة : الطبقات 3997 . 

يحيى بن الحسين : الطبقات /1© . 

. سيرد عنه كلام مفصل ف اباب الثالث فانظره هتاك‎ ١ 

7" نسبة إلى اليَرْمّة قرية فى وادى زبيد ( ابن أنى الرجال : مطلع البدور - خ 1:١‏ 580) . 
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( الأصول ) على مذهب الايلة "© ويكفرآن الأشاعرة . ووَقعت الناظرة فى 
حصن شُوَاحط بمدينة إِبِّ بالهن الأسفل سنة 884 / 1189© ا 
اليْرْمِى على القاضى جعفر وتسّفْه عليه © 1 جعفر أمل 
رسالة سمّاها ١‏ الدَّامِعْ للبَاطِل من مَذَاهبٍ الحَتابل » 2 وتُمْرف أيضًا 
« بالدايعّة للحَتايلّة » وأجاب عليه العمرافى بكتاب اشتمل على الرد على 
الأشعرية والمعتزلة بكتاب ١‏ الانْتِصّار فى الرد على القَدرِيّة الأثرار » © 
فَمَرِحَ الفقهاء الشافعية بكتاب « الانْتِصّار » وانتسخوه . ومع ذلك فإن مذهب 
الأشعرى انتشر فى بعض أنحاء امن ولقى قبولا لدى الناس فيما عدا 
الحنابلة 29 . فصئّف بعضٌ الفقهاء الهنيون على مذهب الأشعرى مثل : أبو 
العباس أحمد بن محمد بن عيسى الحرازى » وهو فقيه عارف بالأصول 
والفروع وغَلبَ عليه علم الكلام » وصنّف فيه على مذهب الأشعرى » وأتحذ 
عنه جماعة من أهل زبيد وتّعز وتوف فى سنة 594 / 91194 , 
ووَقَعت بين الأشاعرة والمعتزلة فى اهن مناظرات كثيرة ٠‏ فالمعتزلة يُلْزِمُون 


() ابن أبى الرجال : مطلع البدور - خ ١‏ : ٠174ء‏ يحبى بن الحسين : أبناء الزمن 517 

والأصُول . علم استنباط لأحكام الدرية افرعة عن ها ية :ور موضوع علم الكلام 
ويعرف أيضا بمعرفة البارى والتوحيد . أما الفروع فهى موضوع علم الققه » وهو علم باحث عن 
الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية ( القرآن والسنة ) وهو يُمْنَى 
بالعبادات والمعاملات ( راجع » الشهرستانى : الملل والنحل ( لندن ) 58 » طاشكبرى زادة : مفتاح 
السعادة : ؟ : 7ه و2575 حاجى خليفة : كشف الظنون ١١١‏ و809؟1١1).‏ 

(") ابن سمرة : الطبقات 18٠١‏ ء وانظر يحبى بن الحسين : أنباء الزمن 784 . 

© ابن أبى الرجال : مطلع البدور ١‏ 

(؟) منه نسخة فى مكتبة برلين 58 .هات ,10283 مناتع8 

(©) منه نسختان فى دار الكتب المصرية الأولى كتبت سنة 711 برقم 618 علم كلام » والثانية 
برقم 78م علم كلام » ونسخة فى مكتية باتكبور بالند ( انظر : 841 .م .5111 .1 .لمد8 .6ع ١‏ 
ونسخة فى مكتبة الشيخ محمد بن يحبى الحدّاد بإب . 

(© ابن أنى الرجال : مطلع 78٠ : ١‏ . يحبى بن الحسين : أبناء 558 و 354 . 

9" باعغرمة : تار ثغر عدن 5 1 14- 386. 
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الأشاعرة بالجَبْر ولا يلتزمونه » 29 . 

فاختلف العمرانى الأب مع ابنه طاهر المعروف بأنى الطيب . فكان يُكمّر 
وَلّده طاهرًا لأنه أُشعّرى » وطاهر يكَفْر والده يحيى لأنه حنبلى . ثم تاب طاهر 
عن مذهب الأشاعرة » ثم رَجَع إليه بعد موت أبيه 9 . 


وكان تقل أهل السنة فى الهن وفتواهم ومناظراتهم فى ذلك الوقت عن كتب 
ألى إسحاق الشيرازى - أحد أتباع الأشعرى - وكتاب ٠‏ البيان » للجثراى » 
ثم شاركها فى ذلك كتب الإمام ألى حامد العَرّال » التى لم ترد إلى الهن إلا 
بعد دخول هذه المصنفات 9" . ويُّعَد الغزالى أحد العمد التى قام عليها 
مذهب الأشاعرة » ويُمثّل اتجاهًا لم يكن موجودًا من قبل منذ ظهور 
المذهب © » وبُضل جهوده أصبحت الأشعرية كلامًا مقبولًا لدى أهل 
السنة © . وصنّف الغزالى عِذَّةَ مؤلفات فى فقه الشافعية . وتردّد فى بعض 
المؤلفات الجنية القول بأن الإمام الغزالى صرّح بالتشيع فى كتابه ه سر العالمين » 
الذى صرّح فيه كذلك بميل لكلام المعتزلة فى الأَفْمَال © . والواقع أن هذا 
الرأى له خطره - إذا صحّ - فى تقيبم شخصية الإمام الغزالى . وكتاب « سر 


(' يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية 1ه . 

(' الى أنى الرجال : مطلع البدور 58:1١‏ . 

27 الجبدى : السلوك 8ه . 

(؟) أحمد فؤاد الأهوانى : مقدمة ٠‏ سيرة الغزالى » لعيد الكريم العثان ( القاهرة 1956) 8 . 
(©) زهدى جار الله : المعتزلة ( القاهرة 19410 ) 508 . 

(20 يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية ١١‏ وء الجندارى : تراجم الرجال 75 . 
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العالمين » طُّبع أكثر من مرة ومنه عدة نسخ مخطوطة فى مكتبات العالم 29 , 
والأرجح أن هذا الكتاب منحول وليس للغزالى » رغم أن مؤْلقَه ذكر فيه عددًا 
كبيرًا من كتب الغزالى على أنها موّلفاته © . بل إننا نملك فتوى للإمام 
الغزالى 7' تدْحض هذا الرأى تمامًا عندما سَئِل عن يزيد بن معاوية هل 
يصرّح بِلَعْنه ؟ وهل كان مريدًا قتل الحسين رضى الله عنه , أم كان قَصْده 
الدفع ؟ فأجاب بأنه لا يجوز لعن المسلم أصلا » وأن يزيد صّحّ إسلامه » 
وماصح قتله الحسين » ولا أمره ولا رضاه بذلك » وأشار إلى أنه لا يصح 
إساءة الظن بمسلم واستشهد بقوله تعالى فإ اجتنبُوا كثيرا من الظن إن بَعْضَ 
الظن إثم 4 ” . وعلى ذلك فلا يمكننا الوثوق بالرواية الجنية عن شيع الغزالى 
وأنه كان من ابتداء أمره شافعيا وانتبى أمره زيديًا وتوق سنة 08.8 / 1111 
زيدى المذهب معتزلى العقيدة . وعلّق على ذلك إدريس بن على الحمزى أنه 
لم يقف على هذه الرواية فى كتاب ولا سَمِعّها من لسان مع شِيدَّة بحثه 
عتها 0 


ويُمْكِنُنَا أن نوجز تطوّر مذهب أهل السنة فى بلاد امن حتى نهاية القرن 
السادس فى أن أهل امن حتى ظهور مذهب الشافعية كانوا يتفقهُون بفقهاء 


(') ومورره8 ) فتهالخ .1 تهم غائفة ,اأمته/01-اه عل كومرجيهه كعل أهواه نيرت 06 أمعحظ .]1 ,كم ولرمه 
1326.4 .2 ,( 1959 » عبد الرحمن بدوى : مؤلفات الغزالى ( القاهرة 51١8 ) ١971‏ (رقم 1" ) . 

© بدوى : المرجع نمه الا؟ ( رقم 191). 

(") انظر نص الفتوى عند ابن خلكان : وفيات الأعيان 5 :584 - 585 . 

(؟) الآية ١1‏ سورة الحجرات . 

(*) يحيى بن الحسين : الطبقات 3١‏ و . 
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مكة والمدينة وكانت لديهم كتب مشهورة يقرؤنها ويتدارسونها فيما بينوم . 
ثم لما ظَهّر مذهب الشافعى لقى روآججا بينهم وانتشر مع المائة الرابعة وظل هو 
المذهب السائد فى الهن الأسفل . أما المن الأعلى ومركزه مدينة صَعْدَة فقد 
غَلَب عليه المذهب الزيدى الهادى مع ملاحظة أن الزيدية يأحذون فى الفروع 
بمذهب ألى حنيفة . فكان ارتباط المن الأسفل أكثر بأهل الحجاز بيها ارتبط 
امن الأعلى بأهل العراق . وهذا هو السبب الذى دفع القاضى جعفر بن عبد 
السلام إلى الارتحال إلى العراق فى أواسط القرن السادس لمعرفة المذاهب السائدة 
به ليناظر بها الفرقة المطرفية الزيدية "© . 

ويلاحظ أيضا أنه انتشر فى المن نقيضان من المذاهب فى وقتٍ واحد 
تقريبًا » ففى امن الأسفل مال الشافعية فى الأصول إلى مذهب الأشعرى بينا 
أتحَلٌ بعضهم بمذاهب الحنابلة . أما فى الجن الأعلى فقد انتشر مذهب المعتزلة 
ولقى قبلا فى أوساط الزيدية فكانوا زيدية حنفية فى الفروع ومعتزلة فى 
العقيدة 29 , 

فأراد الأشاعرة أن يرجعوا إلى الخطوة الأولى التى خطاها المعتزلة » الذين 

5 3 

استخدموا العقل فى الدفاع عما جاء به النقل » ثم شطوا واعتقدوا باسبقية 
العقل وأفضليته على النقل . أما الأشعرية فقد أعادوا تنظم علم الكلام على 
قاعدة أن النقل هو الأساس وأن العقل خادم للنقل ووسيلة لإثباته والبرهان 
على صحته © . ولم يجد الأشاعرة سبيلُا إلى التخلص من أُثّر المعتزلة علهم 
لأهم اضطروا إلى معالجة نفس المسائل التى عَالَجَها المعتزلة من قبل » وأن 
يُصْدِرُوا فيها أحكامًا توافق السئة ولا تَبُعد كثيرًا عن قول المعتزلة » 69 , 


(') انظر تفصيل ذلك ف الباب الثالث . 
('2 انظر تفصيل ذلك فى الباب الثالث . 
27 زهدى جار الله : المعتزلة 765 . 
(؟) المرجع نفسه 584 . 


لغهسرالثاائك 
الحالة السياسية ءامن 
لقرئين فارع لسار رالجدرة 
كانت الحالةٌ السياسية فى الهن أوائل القرن الخامس الهجرى فى غير استقرار » 
وكان حُكْمها مشتركا بين أمرائها . فالتَهَائمُ و جميعٌ أعمال زبيد إلى النجاحيين 
مَوَالى بنى زياد الأخياش . وتغلب على عَدَن ولج وأبيّن وحَضْرْمَوت والشخر 
بنو مَعْن بن زائدة » وتغلب على السَمَدَان وعلى حصن السنّواء والدملوه وصير 
وحَبٌ والتعكر وبِخْلاف الجنّد ومغلاف المَعَافِر قوم من حَمْيّر يُقَال لهم بنو 
الكرَئدِى . وتقلب على حطّن حب وعزان وبيت عز وحصن الشغرين 
والمسّحُول وحصن تَحدّد والشّوانى السلطان أبو عبد الله الحسين التبّى . وتغلب 
على حصن أشيّح وعلى حصن مَقَرى وحصون وُصّاب ومخاليفها قوم من يكيل 
من هَمْدان » وتغلّب على حصن مسار وجبل ئيس قوم من حَررَاز ودُعاة 
الإسماعيلية ” . وانقسم امن الأعلى بين آل الضحاك وأولاد إمام الزيدية 
القاسم بن على الهيّانى *" , 


شقوط زولا نباروتهامتولني بجاح 


ففى ريد ونواحيها اضطرب ملك آل زياد الشافعية بعد وفاة الحسين بن 


(0) ابن المجاور : صفة بلاد اهن 15 - 17 عمارة الهنى : تاريخ 85 . 
يحيى بن الحسين : غاية الأمانى 1741 - 545, 


5000-5 


سلامة - وهو عَبدٌ حيشى - سنة 4.9 / 1017© وانقرض مُلَكُهُم . 
فقد انتقل الأمرٌ » بعد وفاة الحسين بن سلامة » إلى طفل من آل زياد » قال 
عُمَارة  :‏ أَظّنَّ اسمه عبد الله أو إبراهم » (" كَمََنْه عمّة له وعبدٌ أستاذً اسمه 
مرجان استقرت له الوزارة . وكان له عَبْدان نفيس ونجاح وَقَمّ بينهما تنافس 
على تولى أمر الحضرة » وكان مجان يميل مع نفيس على نجاح . وبَلَعْ نفيس 
أن عمّة ابن زياد تُكَاتبِ نجانحًا وتميل إليه فََمَض عليها وعلى ابن أخيها مرججانٌ 
سنة 4.1 ه ( 1١1١1‏ م) فزالت بذلك دولة بنى زياد © . 


وكان بنو زياد لما اتصل بهم اختلال الدولة العباسية بعد قتل المتوكل تلع 
المستعين تغلّبوا على ارتفاع المن ورَكبوا بالمظلّة وتلّكوا الناس بإبقاء الخطبة 
للعباسيين 29 . فلما قل نفيس ابن زياد وعمتهء تُمَلّك ورَكب بالمظلة 
وضرّب السكة باسمه . فلما بَلّعْ ذلك نجاحًا قام لمُحاربة نفيس وجرت بينهما 
عدة وقائع انتبت بقتل نفيس على باب زبيد . فَفمح تجاج زبيد فى ذى القعدة 
سئة 417 ه ( 1٠١77‏ م ) وقتل مرجان وركب بالمظلة وضرب سكة باسمه 
وكاتب مُحلفاء بغداد العباسيين وبَذّل لهم الطاعة بعت له ولُقّبِ « المؤيد نصير 
الدين » “وفْوّض له تقليد القضاء لمن يراه أهلا له 29 , فقامت بذلك دولةٌ 
بنى نجاح فى تهامة 9" , 


2١‏ عمارة : التاريخ 78 : بالغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 7١‏ . وعن بنى زياد راجع » نضّارى 
فهمى محمد غزالى : ه الدولة الزيادية فى ابن » رسالة ماجستير بكلية دار العلوم . 

(') عمارة : التاريخ 8لا باعغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 21 . 

(9) عمارة : التاريخ 7/8 - 5 ء باغرمة : تاريخ ثغر عدن :35-01 . 

(؟» عمارة : التاريخ 81 » بامخرمة : المصدر السابق 5 : 351 . 

(» فى تاريخ ابن اجاور : صفة بلاد اهن 75 ١‏ المؤيد بنصر الدين ٠‏ . 

(9) عمارة : تاريخ العن 44 - 40 ء باعغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 351 . 

7 راجع عنبها » زاهر رياض : ٠‏ دولة حبشية فى اهن - دولة بنى نجاح 6 الجلة التاريفية 
المصرية م ( 01984 1561 - .3115 ومحمد أمين صالح : ٠‏ بنو نجاح فى زبيد و٠ء‏ مجلة الغد الهنية - 


ا وات 


حملت دولة بنى جاح لواء السنة فى الجن بعد انقضاء دولة بتى زِيّادِ . 
0 0 1 
وبِمَضْل جهود فقهاء السنة التف الناسٌ حول بنى نجاح الذين أصبحوا فى 
نُظَرِهم حُمَاة المذهب السنى بالهن » وذلك ف الوقت الذى بدأت فيه الدعوة 
الفاطمية تستردٌ مكائها حيث نجح على بن محمد الصليحى فى إقامة الدولة 
الصليحية فى حصن مسار ودعى للخليفة الفاطمى فى سنة 448 / 
ه٠٠٠ 2١‏ كذلك قام الأشراف الزيدية بالدعوة فى امن الأعلى » ولم تنو 
هم شروط الإمامة فكانوا دعاة ومحتسبين ومقتصدين "© . 

وتمسّك بنو نجاح بمذهب الشافعى وعلَّموه لأولادهم » كم فعل جيّاش بن 
جاح 7ك 

وعندما أقام على الصليحى دَوْلّته كان يَخْشَى ناا صاحب تَهَامَة ويرى 
فيه خطرًا كبيرًا على دعوته » فْعَمّد إلى ملاطفته وكسُب ودّه » ولكنه كان 
يت للتخلص منه فَأَهْدَاه جارية حسناء استطاعت أن تدس له السم وتقتله 
سنة 0040© . ولم ينث على الصليحى أن أزال خلفاء نجاح سنة 
8 ه ٠١75(‏ م ) الذين تفرقوا فى جزيرة دَهْلِكَ » ودتحلوا فى صراع 
مع الصليحيين انتهى بمقتل سعيد بن نجاح الأحول لعلى الصليحى سنة 
”© وأسّره لزوجته أسماء بنت شهاب » ولم تلبث أن خلّصها 
لَدُها المكرم أحمد من الأسْر واستولى على مُلْك بنى نجاح الذين فُرُوا مرة 


١/8 >‏ (مارس 19107 ) 1١6-1٠٠.‏ 7/5 (يونية لا/91١‏ ) 188-157 , وتعد السيدة 
هدى فهد الزويد رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود بالرياض عنوانها : ٠‏ دولة بنى نجاح فى ايهن 411 - 
0 

('2 انظر فيما يلى ص ١م‏ وا ٠١١‏ 

(') راجع فيما يلل ص 551 . 

© باغرمة : تاريخ ثغر عدن 481:15 - 47 . 

(©) عمارة : تاريخ اهن 945 . 

9» زاجع تفصيل ذلك فيما يلى ص 154 - 3510 . 
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أخرى إلى جزيرة دَهْلَك ”© وأخذوا يتحينون الفرص لاسترداد دولتهم 
وتوا من ذلك سنة 1١83/4078‏ 9 ء غير أن الصراع بين الصليحيين 
والنجاحيين كان مازال محتدما فتمكنت الملكة السيدة الحرة بنت أحمد من 
القضاء على سعيد بن نجاح - قاتل الصليحى - سنة ٠١85/441١‏ " فَحَلّفَه 
جياشنٌُ بن نجاح الذى أتحذ فى تنظيم صفوف النجاحيين متمتعًا بتأييد أهل زبيد 
الشافعية وظلٌ قائمًا بالمُلّك مشتغلا بالتأليف والتأريخ ولم تُمْلح محاولات 
الصليحيين للقضاء عليه حتى توف فى سنة ١١١5/4942‏ 29 , 

كان تعلفاءٌ جَيّاشُ من الملوك الضعاف فقد دَبَّ خلاف على الحكم بين 
فاتك بن جياش وأخويه إبراهبم وعبد الواحد» فلما توق فاتل سنة 
"1٠0/0.‏ تحلفه ابنه المنصور - وكان صغيرًا - وزاد الطمع فيه 
فاستولى عمّه عبد الواحد على مديئة رّبيد » ولم يُجد المنصور بن فاتك يدا 
من الاستعانة بالسيدة الحرة الصليحية ضد عمه عبد الواحد وتعَهّد لها برع 
خراج بلاده » فاستجابت له الحرة وأمدّته بجيش بقيادة نائبها على حصن التعكر 
المُمَضّل بن ألى البركات » استطاع دخول زبيد واسترداداها سنة 
1/4 . 


استقر المنصور بن فاتك بعاصمة دولته زبيد إلى أن مات مسمومًا سنة 


(') كانت جزيرة دهلك هى الملجأ الذى لجأ إليه النجاحون هربا من الصليحيين . وف أوائل القرن 
السادس كان بقية النجاحبين يغيرون على مراكب الكارمية المنتشرة فى البحر الأحمر ويتهددونها انطلاقا 
من جزيرة دهلك . وعن أمية هذه الجزيرة بالنسبة لتاريخ الهن الإسلامى راجع : ,.9 ,5عاعمء8 
( 1983 0مس[ ,عمنقى ع٠‏ ) #مانامط عل كعا! عمل كعجهانهاه؟ وععتهؤمدة كعلفر5 

(") ابن عبد الجيد : بهجة الزمن 58 . 

9) عمارة : تاريخ 95 . 

() عمارة : تاريخ ٠٠١‏ » باغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 8غ - 47 . 

©) عمارة : تار 187 . 

9 عمارة : تار 2361-01٠١‏ 


هرات 


0 /17©ء فَكلّفه ابنّه فاتك بن منصورء فلما توق سنة 
١١07/0‏ - ولم يكن له عَقِبٍ - تَحلَفه ابن عمه فاتك بن محمد بن فاتك 
بن جياش , وكان ضعيفًا - فتولى أمر الوزارة أحد مواليه ويُدُعى سرور 
الفاتكى . وقتِل فاتك سنة 087 ١١58/‏ وبوفاته زالت دولة بنى نجاح 
وانتقلت إلى على بن مهدى الخارج بالعن سنة ١١89/9884‏ 9" . 


رول لي مدي 


قامت دولة بنى مَهْدِى على انقاض دولة بنى جاح . ومؤسس هذه الدولة 
على بن مَهْدِى من أهل قرية العَنبّرة بسواحل زبيد . وكان فى شبابه يميل إلى 
8 3 0 
العزلة واتمسلك بالعبادة » وقد حَجّ مرارًا ولقى حاج العراق وعلمائه وتضلع 
من معارفهم وعَادَ إلى المن فاعتزل وأظهر الوعظ وحذّر الناس من صحْيّة 
الملوك » وكان ابتداء أمره فى سنة ١ه‏ / 1١717‏ يَعِظ الناس فى البوادى 
فاكتسب ثقَة بنى نجاح « فأَطلقَت الحرة أم فاتك بن منصور له ولإخوته 
ولأصهاره , ثم لمن يلوذ به » خراج أملاكهم ٠‏ فأثْروا واتسعت بهم الحال » 
وتزايد أتبَاعُه وحَالَفَه قومٌ من أهل الجبال على النُضْرة سنة 7ه /47 ١١‏ 
فكْرّج إليهم وجَمّع جموعًا تبلغ أربعين ألهًا قَصّد بهم مدينة الكذْرَاءِ فلم يستطع 
دحُولّها فعاد إلى الجبال وأقام بها إلى سنة 841 / 2901145 . 


() ابن عبد النجيد : ببجة الزمن 56 » وف تاريخ عمارة ٠١*‏ أو وفاته سنة 8117 . 

لذن عمارة : تار 365-161 

ويقول عمارة : ٠‏ لم يكن لأولاد فاتك بن جياش من الأمر سوى النواميس الظاهرة من الخطبة 
لهم مع بنى العباس » والسكة والركوب بالمظلة فى أيام المواسم » وعقد الآآراء فى مجالسهم . وأما الأمر 
والنبى والتدبير وإقامة الحدود واجازة الوفود فلعبيدهم الوزراء ٠‏ . 

9 عمارة : تاريخ 159-115١‏ 
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وفى سنة 0457 ه ( 1101 م ) انتقل مع أتباعه إلى حصن الشف » وهو 
لبطن من حَحؤلَان يقال لهم بنو حيوان - بإسكان الياء -» وسماهم 
« الأنصار » . وسمى من جاء معه 9 المهاجرين » وجعل لكل متبما نقيبًا سحّاه 
« شيخ الإسلام 6 20 . ولم يكن لغيرهما حق الاتصال به بعد أن ساء ظنه 
بكل صحَابته خوفًا منهم على نفسه 99 , 

كان ابن مهدى تتارٍجيًا فى الأصول حَتَفِيًا فى الفروع » يرى أن مرتكب 
الكبيرة كافرٌ ويجب فَيْلّه . وكان يقتل من تحاف اعتقاده من أهل القبلة 
ويستبيح وطء سباياهم واسترقاق ذراريهم وجعل دارهم دار حرب "© . 

وكان اعتقادُ أصحَابه فيه فَوْقَ ما يعتقده الناس فى الأنبياء 9» » وكان من 
طاعتهم له أن كل واحدٍ منهم يحمل ما تغزله زوجته وبناته إلى بيت المال » 
ويكون ابن مَهْدِى هو الذى يكسو الواحد منهم وأهل بيته . وكان جتودٌه 
لا يملكون أقراسّهم ولا عُدَدَهم وسلاححهم بل الخيل فى اصطبلاته والأسلحة 
فى خزائته 29 , 


وى سنة ١١65/881١‏ تمَكّن أحد أنبَاعه من اغتيال سُرورٍ القاتكى - 
وزير الملك فاتك بن محمد - فشْعْل رجال البلاد بأمر الوزارة . فاغتسم على 
ابن مهدى تلك الفرصة ورّحَف بجموعه إلى زبيد فاستبسل أهلها فى الدفاع 
عنها حتى ١‏ تالّهم الجوع وأكلوا الميتة من شدّة المجَهْد والبلاء ؛ ثم استنجدوا 
بالإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان » فاشترط عليهم لحمايتهم من تحطر 


(') عمارة : تاريخ الهن 175 . 
() المصدر نفسه 189. 
© المصدر نفسه 155 
(5) المصدر نفسه 155. 
© المصدر نفسه /351. 


مالا 


ابن مهدى الخضوع لحكمه وقَثّل ملكهم فاتك بن محمد بن فاتك » فقتلوه 
فى سنة +08 / "١1168‏ ولكن الإمام المتوكل على الله عَجَرْ عن تُصرَتهم 
وقفل عائدًا إلى صنعاء . فتمكن ابن مهدى من فتح مدينة زبيد وإزالة دولة 
بنى نجاح واستقر بها فى سنة 084 / ١١08‏ ولكن مدّته لم تَطُّل فكانت مدة 
ملكه شهرين وواحدًا وعشرين يومًا حيث توف فى شوال من نفس هذه 
السنة 9 , 

تَلّف على بن مهدى والدّه المهدى ثم ولَدُه عبد النبى فخُلع , فكَلَقه ولده 
عبد الله ثم عاد عبد النبى مرة ثانية . يقول عمارة  :‏ والأمر اليوم فى اهن 
بأسره إليه ما عدا عَدَن فإن أُهْلََا هَادَُوه عليها بمال فى كل سنة » 9 , 

وكانت دولةٌ بنى مهدى فى زبيد خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر وثمانية 
أيام أزَاها تورانشاه الأيونى عندما قدم إلى العن فى سنة 9ه / 11174 49 , 


6ه هم 


وك تحلّف بنو مهدى النجاحيين فى زبيد فإن بنى حَاتِمِ فى صنعاء 
وَالرّرَيعيين فى عدن هم الذين خلفوا مُلْكَ الصليحيين . ومؤسس هذه الدولة 
حاتم بن أحمد بن عمران اليامى كان جَدّه عُمْرَان بن الل يتولى حكم 


(') عمارة : تاريخ المن 3274 . 

وتُشبه نهاية دولة بنى نجاح تباية دولة الفاطميين فى مصر حينا استبد الوزراء بالأمر » وما حدث 
لدولة المماليك فى مصر أيضا ( راجع » زاهر رياض ؛ المرجع السابق 158 ) . 

('» عمارة : تاريخ امن 114 . 

9 عمارة : تاريخ المن ١54‏ » وألف عمارة تاريفة فى سنة 088 ها . 

(؟) ابن سمرة : طبقات فقهاء اهن 184 . 

وراجع » محمد أمين صالح : ٠‏ دولة الخوارج فى اهن - بنو مهدى فى زبيد ٠‏ امجلة التاريفية المصرية 
8 (8!ا9ا1ام) ١١0‏ - 0اكك2 127 - 126 .م ,3 140/01065 .أكة ,.لظ ,.16 ممفسطام:5 
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صنعاء للمكرم الصليحى عندما تقل عاصمة دولته إلى ذى جَبْلّة . ولما توق 
عمران فى سنة 484 / ٠١41‏ تَخلّفه سباً بن أحمد بن المظفر الصليحى » فلما 
مات سنة 47 / 1١98‏ تمكن حاتم بن على المُعُلْس الهمدانى بمعاونة قبائل 
هَمْدان من الاستيلاء على صنعاء © ومؤسس الدولة الحقيقى هو حاتم بن 
أحمد بن عمران اليامى 0" الذى دخل صنعاء مؤيدا من بنى حاتم سنة 
1١78 / 016‏ ووافق قيام دولته نجاح الإمام المتوكل على الله أحمد بن سُلَيمان 
فى القيام بأمر الدعوة الزيدية فى صَعْدَة وما والاها شمالا » وأصبحت دولة 
بنى حاتم تمثل خطرًا على دولة الأئمة الزيديين وقامت حروب بيهم © . 

وفى سنة 0379 / 1١174‏ كان الفتحٌ الأيوبى لليمن بقيادة تُورَانْشَاه » وأَدّى 
إلى القضاء على جميع الدول التى كانت تحكم اهن من صنعاء حتى عدن 
جنوبًا . وأسباب هذا الفتح كثيرة كا يرويها المؤرخون ”2 فهى سياسيةٌ تُرمى 
إلى جْمْع الصف العرنى فى مواجهة الصليبيين » واقتصاديةٌ عهدف إلى استهار 
النشاط التجارى الذى كان فى عهد الفاطميين وا الاستفادة من التجارة 
الكارمية , 


(') حسين الهمدانى : الصليحيون والحركة الفاطمية فى اهن 151 . 

(' العماد الأصفهانى : خريدة القصر ( قسم الشام ) * : 515 » ابن عبد المجيد : بيجة الزمن 3 . 

يُعَدَ المؤرخ بدر الدين محمد بن حاتم اليامى الهَمْدَاني المتوق بعد سنة .لاه ( 1505م )ء 
وهو من سلالة بنى حاتم الحمدانيين , أو فى من أرخ هذه الدولة وذلك فى كتابه ٠‏ العقد الثمين فى 
أسماء ملوك المن المتأخرين ٠‏ وقد ضاع عنا هذا الكتاب وَوْصل إلينا له كتاب آخر هو « السسّمْط الغالى 
الشمن فى أخبار الملوك من الغز بابهن ٠‏ وهو يؤرخ للفتح الأيوبى لليمن وحالة الهن قبل قدوم توانشاه 
ها فى سنة 079 ه . ( راجع أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ الِن 185 - 188 ) . 

(4) راجع » محمد عبد العال أحمد : ٠‏ دراسة حول أقوال المؤرخين عن أسباب الفتح الأيونى 
لليمن ؛ . مجلة معهد الخطوطات ١‏ ( 1951 م ) 514 - 788 . وللمؤلف نفسه : الأيوبيون فى 
امن مع مدخل فى تاريخ اهن الإسلامى إلى عصرهم . الاسكندرية 144٠١‏ ؛ ودراسة مايكل باتز 
« ( 1202 - 1137 .طق ) امنزوع ,0 لأطنالزلزخ عط نط أ5عنا020ه كاذ لة لعسيعلا » .1 .11 ,88165 وهى 
رسالة دكتوراة بجامعة شيكاغو نوقشت سنة 15178 م ء وكذلك كتاب محمد بن على عسيرى : ٠‏ الحياة 
السياسية ومظاهر الحضارة فى المن فى العصر الأيوبى ٠‏ جدة 19488 . 


الباسداثان 


00 


إفصسسرلادل 
الدعوة الماطيّةواليمن 
حقّضصابدعىرالضيهى 
النكوة الف اطي امرض الولسليى 
تنقَسِب الحركة الفاطمية فى الجن إلى الفرقة الإسْمَاعِِيّة "© . وَانَّسَمَتَ 
الدعوة الفاطمية الإسماعيلية بالسرية والكتان » فكان أئمتهم يسيرون فى البلاد 
سرّاء ويُظْهرُون الدعاة جَْرًا خوقًا من العباسيين السنيين وللوصول إلى 
هدفهم ف إقامة خلافة شيعية تَحُكم العالم الإسلامى . فنحن لا نعرف الشىء 
الكثير عن تاريخ الإسماعيلية من نقطة انطلاقها بعد محمد بن إسماعيل حتى 
منتصف القرن الثالث الحجرى ٠‏ حينا بُدذت كتنظم ثورى سرّى يعْتمد على 


)١(‏ الإسماعيلية حركة اجتاعية فلسفية سياسية ممًا » يدّعُون إيصال نُسّبهم إلى السيدة فاطمة والإمام 
على . ورَعَمُوا أن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه إسماعيل نضا عليه » واختلفوا فى وفاته فى حياة 
أبيه » فمنهم من قال إنه أظهر موته نقية من خلفاء بنى العباس ٠‏ ومنهم من قال إن اموت صحيح ء 
ولكن النصّ لا يرجع القَهْقَرى وأن الفائدة من النص بقاء الإمامة فى أولاد المنصوص عليه ٠‏ فالإمام 
بعد إسماعيل هو محمد بن إسماعيل . وذكروا أن الإمامة لا تقل من أخ. إلى أخيه بعد انتقالها من الحسن 
إلى الحسين » وخالفوا فى ذلك الموسوية الإثنى عشرية الذين رأُوا أن الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه 
مومى الكاظم . ( راجع عنهم » فى نسب الخلفاء الفاطميين - ا جاء فى كتاب بَعْثْ به المهدى إلى 
ناحية ابجن ( نشرة حسين الحمدانى , مط . الجامعة الأمريكية - القاهرة ١98/8‏ ) » .اكة ,لع ,ااومه»1 
,« كلأستلدع عط كه متهفته عطا فمة طفرزةاتقمها - له » .8 ,عهفه8 :109 - 105 .مم .امصس5 ,مررا/نه مول 
,كاوها :215 - 206 .هم , ال منررةلامجمول اكه , .لكل ,. لا رههسلء ل ه81 :305 - 296 .مم ,( 1959 ) 49 ,21.11 
.940 عهة داصق ,#عنافه»كا [ه كونوز:0 786 .8 ( نقله إلى العربية خليل أحمد جلووجاسم محمد 
الرجب تحت عنوان « أصول الإسماعيلية ٠‏ بغداد 1441 ) , محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية 
( القاهرة ١455‏ ) . وما ذكروا من مصادر ومراجع . 


وود 


الدعاة النشيطين الذين انتشروا فى أرجاء العالم الإسلامى 7 , وقَصدُوا بِوَجْهِ 
خاص الأطراف البعيدة التى غلب على أهلها العفلّة والجهْل " . وكان 
المن, ك وَصَّفْه أبو العلاء المَعَرَّى  »‏ منذ كان » مُعْدِنًا للمتكسبين بالتَدَيّن » 
والمُختلين على السّحْت بالتريُن » 29 وأضاف أن بها فى عَهْدِه جماعة 
٠‏ كلهم يرعُم أنه القام امنتظرء فلا يعدم جباية من مال يصيل بها إلى خسيس 
الآمال » © . فكان اليَمَنُ أحد أهم الأطراف التى قَصّدها الدعاة . 


قسّم الفاطميون العالم الإسلامى إلى اثنتى عشرة جزيرة © بككل منها داع 
مُطلق وكانت الجزيرة الجنية من حص الجزائر عند الفاطميين 29 م كان 
انتشار التشيّع والمتشيعين فى بلاد اهن سرًا وعلانية من أهم الأسباب التى دعت 
الإمام الحسين بن أحمد - آخر الأئمة المستورين - ”" إلى إرسال ألى القاسم 


(') 206 .م , 18 #نزيرنا :وا .كته ,ا ,عسساءفةة8 . محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية 19 
4 

() القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة ( تحقيق عبد الكريم العهان » بوروت 1935) 593 . 

0 أبو العلاء المعرى : رسالة القُفْرَا ( تحقيق بنت الشاطىء » القاهرة 1959) 4475 . 

(؟) 828 .م ( 1902 ) كقرهل ,طاسمتامو يهل . 

© كان فى كل جزيرة ( قسم ) داع مُطْلّق ( حُجة أو رئيس مذهبى ) وفى كل بلد داع يدعو 
إلى المذهب ليكون صلةٌ بين الناس وبين إمامهم الفاطمى . ولم يُمْكننا معرفة شخصية الدعاة الإثتى 
عشر فى عصر واحد . ( ,1116© ,« كامعضعلامم الكقصوط عط أه ؟علمع© عطاكة 0أنة© » ,.5 ,م30 
.446 .م ) . 

200 يتضح ذلك من وصف الخليفة الآمر بأحكام الله لا فى أحد سجلاته يقول إما ه من الأصقاع 
التى يراعى أمير المؤمنين جميع أمورها ويؤثر إصلاح كبير أحواها وصغيرها وذلك لأنها من مهاجر 
المسلمين من أوائل الزمان ٠‏ ومحل أهل الإمان . منذ اشتدت قاعدة الإسلام إلى الآنء ولم تخل من 
أبناء الدعوة الفاطمية وأولياء الدولة العلوية ؛ . ( الحامدى : تحفة القلوب فى ترتيب الهداة والدعاة فى 
الجزيرة الهنية ( متضمن فى كتاب الأزهار للحسن بن نوح ) » راجع مقال شتيرن 01605 ,.5 ,8160 
3 .مز اك9ا ) /11)ا. 

الحامدى : تحفة القلوب ( 234 .م ,( 1951 ) 0,517 ). القاضى عبد الجبار : المصدم 
السابق 7/7 . وف نزهة الأفكار لعماد الدين إدريس 8 و أن الذى أرسله هو المهدى عبد الله 


5-0-5 


الحسن بن فرح بن حَوْشب بن زَادَانَ الكوفى” المعروف بِمَنْصُور اين 20 
إلى هناك . وحال بُعْد اهن عن مركز الخلافة ووعُورَة طُرقِها » بالإضافة إلى 
انشغال العباسيين فى هذا الوقت بثورة الرَنْجٍ © » بين الخلافة وتوجيه 
الجيوش إلى الجن لاإنقاذها من دعاة الفاطميين 29 , 


وعَدّ القاضى النعمان بن حيُون البن ه أَصْل الدعوة .. وإليها أزميل الداعى 
ومنها تقذ إلى المغرب » وعن صاحب دعوته أخذ وبادابه تأدب ع © , 
فدعوة البهن هى الطور الرئيسى فى أطوار تطوّر الدعوة الفاطمية » وهى التى 
مهّدت لظهورها علانية وقيام الخلافة المنتظرة فى المغرب . 


نَجَحَ منصور امن فى إقامة الدعوة للإمام المستور فى المن ولا تأكّد الإمام 


() أهم مصدر يحدثنا عن منصور اين ولقائه بالإمام الإسماعيل وإرساله إلى امن ومعه على بن الفضل 
هو القاضى النعمان بن حيون فى « رسالة افتتاح الدعوة ٠‏ ( تحقيق وداد القاضى » بيروت 19170 ) 
516 - 4ه و ذه - 16١-1447575‏ وراجع ضبط أسمه هد'ل عنطاصةتههغطماناة'1 ».11 ,لمممده 
اد 299 .مم ,( 1952 ) 39 مافصوعكة رد علتستبوع غ1 طعاتمةئء05 تفطدل8 دل جدلاءط ده ١‏ القاضى 
النعمان : افتاح 51 ها ء وانظر 583 .م ,1 645 ,هلهدء8 ٠‏ وذكر ايفانوف أن له سيرة نقل عنها 
صاحب « الرسالة الوحيدة » 22.م ©//ه»الط فاثههو! ,#امهة؛1 » وذكر عماد الدين إدريس : نرهة 
الأفكار ‏ و أنه من آل مسلم بن عقيل بن أنى طالب . 

"© القاضى النعمان : افتتاح 75 - +7 . محمد امجانى : سيرة جعفر الحاجب ( تحقيق و . 
ايفانوف . مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 ١97520‏ ) 6١١)ء‏ نشوان الحميرى : الحور 
العين /181 . 

() شعلت هذه الثورة الخلافة العباسية أربع عشرة سنة ( من رمضان 700 إلى صفر 71١‏ ) راجع 
عنها » الطبرى : التاريخ 4 : 45١‏ وحتى 508 ء المسعودى : مروج الذهب © : 231١4 - 1١‏ 
فيصل السامر : ثورة الزئج ( بغداد ٠ ) ١164‏ كاتفعها كامعصعمواءكهة: وعنواعي0 » ,.ه تامهم 
- 175 .وم ,( 1965 ) 12 معنفممة « فمسسمطسط! .8 تلة' « همم2 عل ععانمال! » 16 )مممععدمف. 
. 1976 وهو ,وإعفلى 1(6 / 111 ننه وهر[ ات كعدداعي كل عااودكم هل ,.9ذ 

(©) حسين الحمدانى : الصَليْحِيُون والحركة الفاطمية فى الجن ( القاهرة ١488‏ ) 36 , ماجد : 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر ( الإسكندرية 1938 ) 191 

7 القاضى النعمان : افتتاح 7 . 


هود 


من ظُهُور دَعُوتِهِ وتمكّها فى الهن أرسل أبا عبد الله الشيعى ”© إلى داعى اهن 
وكتب إليه أن يُيْصرُه ويرَشِده ولق » ووَصّى أبا عبد الله أن يَمَْيل سيرته 
وينظر أفعاله ويَحْتَذِيها © . ثم تحرج أبو عبد الله مع أهل اهن للحج حيث 
التقى بحاج كُتامَة وسار معهم إلى مِصر ثم توجّه إلى المغرب 9" الذى كان 
أرضا مهيأة لنُصْرَة المذهب وسَبَقَه إليه داعيا الإمام جعفر الصادق أبو سفيان 
والحلوانى © . وكان بين 208 المغرب ودخول صاحب البذر - ألى عبد 
الله الشيعى - مائة وخمس وثلاثون سنة © . 


لقد َك الإمام المهدى عبد الله الفاطمى فى إقَامة دولته فى الجن حرج 
من سَلَمِيّة وهو يُظهر لأخصائه « أنه يُرِيد إلى المن 0 © وعَلّقَ جعفر 
الحاجب على ذلك يقول : « فسرنا مع المهدى ع م لا شك أنَّ إلى المن 
سينا » " فلمًا وَصّل رَكْبُ المهدى إلى مصر وَرّد كتابٌ من يغداد بصيفة 


- الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا . أَصْله من الكوفة وكان محْتَسيبًا بسوق الغزل بالبصرة‎ ١ 
وقيل إنما امحتسب أخوه الأكبر أبو العباس محمد - وعُرف أبو عبد الله بِالمَُلُم لأنه كان يُعلْم الناس‎ 
ء محمد الهانى : سيرة جعفر‎ ٠0 - مذهب الإمامية الإثنى عشرية ( القاضى النعمان : افتتاح 5ه‎ 
5 ء ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة‎ 1*٠. - ١514 أبن عذارى : البيان المغرب‎ 017١ الحاجب‎ 
ابن حُلّكَان : وفيات الأعيان‎ » 7١ : 8 ابن حمّاد : أخبار ملوك بنى عُبيْد 10 » ابن الأثير : الكامل‎ 
ء النويرى : نباية الأرب 55 : 358ء ,أطاة‎ 0١ : ١ المقريزى : اتعاظ الحنفا‎ 194 - 197: 1 
.م ,1 نةااله ' فطل تاطل مائة ,.'[ ,.5 م«ععة :589 - 5719 .مم ( 1966 كتتدظ ) 9#أطهالهق نوطنا .لا‎ 6 

(') القاضى النعمان : افتتاح 4ه . عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 18 و 

79) انظرء ابن الأثير : الكامل 8 : 7١‏ - 38 » ابن عذارى : البيان المغرب 154-.31ء 
التويرى : نباية الأرب 55 : 7٠‏ - 50 ء المقريزى : اتعاظ الحنفا ١‏ : 6ه - وه . 

(؟) القاضى النعمان : افتاح 4ه - 8ه » المقريزى : اتعاظ ١‏ : .6 و 0ه ء ابن الأثير : الكامل 
مم 

القاضى التعمان : افتاح 68 

(9) المصدر نفسه 144 . محمد الجا : سيرة جعفر 11١٠١‏ - ١١1ء‏ النويرى : نباية الأرب 
:15 المقريزى : اتعاظ 11١‏ 1م 

() عمد الهانى : سيرة جعفر ١١1و .1١4‏ 


سوه- 


المهدى وطُلَّبٍ القبض عليه » فأخبر الرسول أن الذى أنى فى طُلبهِ تَوَجّه إلى 
امن قبل مدة قصيرة 6 

كان رُْقَاء المهدى يعتقدون أنهم سيكّجهُون إلى المن ء إِلّا أن الكتاب الوارد 
من بغداد بصفة المهدى وطلب القبض عليه جَعَلهِ يُقْصِحُ عن نيته فى الخروج 
إلى المغرب . وأكّد المهدى ذلك بأن رَدّ صاحبه جعفر إلى سلمية ليُحْضيرَ نساءه 
وكتوزه على أن يلحق به فى طرابلس ”") » كا أرسل أبا العباس إلى القيروان 
ليلق بأخيه ألى عبد الله ويُعَرّفه برب قدوم المهدى ”" . وتجّح المهدى فى 
إقامة دولته فى إفريقية حيث دُعى له فى الخطبة من فوق منابر رقادة والقيروان 
ومُّدن أخرى فى سنة 791 م © 

أُذّى اتجاه المهدى إلى المغرب وعدم قَضدِه ابعن إلى انشقاق داعيته الرئيسى 
فيروز الذى وصفه جعفر بأنه 9 داعى الدعاة أجل الناس عند الإمام وأعظمهم 
منزلة » وأن الدعاة كلهم أولاده ومن تحت يده » وأنه بابُ الأبواب إلى 
الأئمة » © فَقَد خاب أمله فى قَصّد اهن وانْشَقٌ على المهدى وامتنع عن 
الخروج معه ومَضّى قاصدًا ابهن 29 مظهرًا لمنصور المن أن المهدى بَعئه 
مشرهًا عليه إلى أن يَفْدُم بعساكر المغرب إلى مصر وَيكْتْبٍ إليه ليستقبله بعساكر 
أهل المن وبذلك يتمكنون من محاصرة مصر ودخوها © . 


١(‏ المصدر نفسه ١١+‏ وانظر المقريزى : المقفى الكبير 5١8‏ ظاء 519 و. 

() محمد الهانى : سيرة جعفر 114. 

القاضى النعمان : افتاح 181 - 164 ء محمد الجانى : سيرة جعفر 3١5‏ . 

(©) القاضى النعمان : افتتاح 540 - 544 , محمد الهانى : سيرة جعفر 115 و1148 --319. 

(*) محمد الانى : سيرة جعفر ١١١‏ وانظر » ؟ه مماكتط عط آه كاعممكة 6م50 » ,.ى ,تمدفصداط 
324 .م ( .5.2 انماع ) بررمنعزاط اهز مبرطبريط هذ « فولرعم فتسمتيدع عط ومفناة ولرطيي . 

520 القاضى النعمان : افنتاح 145 . محمد الجانى : سيرة جعفر‎ )١( 

© و3 .م (٠.‏ 1947 ) 34 عالفصهعاة ,د طتزفكط - له عماكول :]لى هآ » ,مم0 . والواقع أن هذه 
فكرة جريكة ولكن الأحداث وسياسة الفاطميين أنفسهم دلت على غير ذلك . 


كود 


تعد فيروز فى دعوةر ابن فَضل وأصحابه إلى نفسه وجرت بينهما وبين ابن 
حَوْشْب - الذى ظلّ على طاعته للمهدى - عِدَّة حروت دفكن فيه أبن 
حوشب من القضاء عليهما 9 . 

لقد أراد المهدى أن يقيم دولته فى المغرب . ليكون بعيدًا عن العباسيين 
ويختفظ فقط بعداء بعيدٍ معهم » بحيثُ لم يرد أن يدل فى صيقام معهم فى 
هذا الوقت المبكّر "9 فيلاحظ أن الفاطميين لم يحاولوا أبدًا الاصطدام 
بالعباسين إلا فى الوقت الذى تمر فيه العباسيون أنفسئهُم بهم فى عهد القام 
بأمر الله العبابى وعن طريق السلاجقة 9 . 


من ذلك نرى أن الدعاة الذين ين لهم تردّد المهدى فى الحضور إلى امن 
ثَارُوا عليه وارتبطوا بفكرة القرامطة 9" , 


(') القاضى النعمان : افنتاح 16٠.‏ . محمد الجافى : سيرة جعفر 1١8‏ . 

(') ممعمدمعنةةنا! هكد عتمطمالق لتستيدع عط مه كممتتممعة اكد عمم5 » ,.ى ,تممفسدكط 
أ 11/ق هذه كمقتتقصمة0 عط ته أتام5 لتمانه عط أه ومأعقاءرمعنه1 0ه مدنساعم!] ,رومع 
. 390 .م ,( 7ن9ا تامجها! ,وال حفظ ) مها ء نامرف أفساك أل ممعمبهدم© 

© انظر فيما يل ص 21١5104-10‏ 

(؟) نستطيع أن نوجز حقيقة موقف هؤلاء المنشقّين من دِرّاسة فكرة الشيعة الفاطميين . فقد يُنَت 
الحركة الشيعية الفاطمية ضد العقيدة السنية والتطلعات العباسية السياسية » وَنْمت على فكرة تدميرها . 
فوت انظ السيامى الدينى امعروف ٠‏ بالدعوة ‏ واننشر الدعاة فى طول الأراضى العباسية وعرضها 
يقومُون بنشاط سيامى وأيديولوجى ليتمكنوا من القضاء عل خلافة العباسيين . فهل أراد الفاطميون 
بعد تأسيس خلافتهم فى شمال أفريقيا أن يتّجِهُوا بنشاطهم شرقا فى محاولة لتدمير الخلافة العباسية ؟ هذا 
هو الاعتقاد السائد . ولكن , ف الواقع لما تبين لبعض الدعاة - الذين كانوا فى الحقيقة صانعى الحركة - 
أن الأئمة يقومون بنشاط مستقل وييْعُدُون عن فكرة مواجهة الخلافة العباسية السنية بدأوا فى الانفصال 
عنهم مكونين طائفة مستقلة هى القرامطة . وكان على رأس هذه الطائفة داعيتا المهدى حَسْدَان قَرْمَط 
وعَبْدَانَ اللذان عارّضًا فكرة اتجاه المهدى بعيدًا عن أراضي الخلافة العباسية ٠‏ وأرادوا أن يُدَمّر الخلافة 
السنية ليقيم على أنقاضها ٠‏ المدينة الفاضلة ٠‏ التى كانوا يحُلّمُون بها . ووَجدُوا أيضا أن حماس الدعوة 
الأصلية كان حتمًا سيُفقد وهم بعيدون عن أراضى العباسيين وتابعهم فى هذه الفكرة أيضا أبو طاهر 
الجنانى داعى البحرين . ( 389 - 388 .م ,.لكت .م0 ,.ة ,أمفسههة؟ ) . 


250 
الرعاز رلا طيو ليربا روشب 


أَدّتَ وفاة منصور المن سنة 2418/7807 إلى نشوء صراع حول من 
يخلفه فى ولاية أمور الدعوة الهنية . وتركز هذا الصراع بين ولده أبى الحسن 
المنصور وبين أبى محمد عبد الله بن العباس الشاورى - أحد رجال ابن حوشب 
المقربين - والذى استخلفه لينوب عنه فى الدعوة بعد وفاته © . وقد ظن 
أبو الحسن المنصور أن أمر الدعوة سينتقل إليه ورائيًا بعد وفاة والده » وتوجه 
بنفسه إلى المهدى يسأله الولاية لنفسه » فأخيره بأنه عهد بأمر الدعوة إلى 
الشاورى وأمره بطاعته والامتثال له 29 . 

لم يرض أبو الحسن بما آل إليه أمر الدعوة الهنية وأضمر العداوة والشر 
للشاورى » فقبّحه على ذلك أخوه جعفر 29 فلم يستجب إليه ومازال 
يتربص بالشاورى حتى قنله غدرًا وولى الأمر من بعده © . ورجع إلى 
مذهب أهل السنة وت أصحاب الدعوة ولم ببق منهم إِلّا من تكم أمره . 
ولم يلبث أبو الحسن أن لقى حتفه على يد بعض السنيين الذين شكُوا فى 
إخلاصه للمذهب السنى "© , 

وقد أدّت تنحية أبناء منصور امن عن رئاسة الدعوة الإسماعيلية فى الهن 
إلى تركهم المذهب واعتناقهم المذهب السنى فيما عدا جعفر بن منصور اهن 
الذى جاء إلى إفريقية فى خلافة القاهم بأمر الله وشارك فى حرب ألى يزيد 


(' ذّكّرت بعضٌ المصادر . الجندى : أخبار القرامطة 170 أن وفاة ابن حوشب كانت قبل وفاة 
ابن فضل ٠.‏ 

() القاضى النعمان : افتتاح © . 

(") ابن أبى القبائل : كشف أسرار الباطنية 5117 . 

© المصدر نفسه 5١1‏ . 

© المصدر نقسه 11710 . 


(9) المصدر تفسه 3514. 


دوقد- 


مخلد بن كيداد الذى خرج على الخلافة الفاطمية فى أيام المنصور إسماعيل . 
وقد يُسسّرت له جهود والده فى تُضْرة المذهب الإسماعيل الحصول على المعاونة 
المالية للمعز عندما تعرّض لرهن داره فى مدينة صَبْرة المنصورية لصالح 
الدائن 29 , 


استخلف أبو الحسن فى مِسُور رجلا من أهل دعوته يُقَال له إبراهم بن 
عبد الحميد السسباعى ل يَلْبْث أن ادّعى الأمر لنفسه وارتد أيضا عن مذهب 
الإسماعيلية » وتحطّب للعباسيين » وكاتب ابن زياد صاحب ريد ودّتحل فى 


طاعته 29 


لكن أهل الدعوة أقاموا عليهم رجلا منهم يُقَال له يوسف بن موسى بن 
أنى الطُميْل » فلما وَصّل خبره إلى إبراهم اللسّباعى حَترَجٍ إليه وقتله » فتفرّق 
من بق من أتباع الدعوة وقَصّدت جماعة منهم نواحى محُمَان © . ثم أقامت 
الإسماعيلية » بعد ذلك » رجلا يقال له عبد الله بن يشر القَطابى » داعيا إلى 
الإمام العزير بالله ابن المعز 9 الذى استخلف بعده الداعى محمد بن أحمد بن 
اغنام 


وفى عهد الحالم بأمر الله وَلَى أمر الدعوة. الداعى هارون بن محمد 


(') سيرة الأستاذ جوذر 157 ء ابن أبى القبائل : كشف 1١0‏ ء ##نالميعانط النما”هط ,.للا رهاط 
خقالك 6[ ماقة ,81 ,.ق1 يسلداط :538 ,1 645 ,1 يمتهتت5 :486 .5 ,( 1932 ) 1/1 /78 ,كدي :21 .م 
7 - 236 .م ,.اوصناة ,ممهلا - أه «بجتمكة .6 

(') المصدر نفسه 714 ء الجندى : أخبار القرامطة 119/5 . 

0" ابن أبى القبائل : كشف 5١8‏ ء عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 17 : 1 . 

4 عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 18 ظ . وف المصادر المصرية نقلا عن المؤرخ الفاطمى 
المُسبّحى أن الدعوة أقيمت للعزيز بالله فى المن فى اللحرم سنة اثنتين وثمانين وثلاماثة ( 495 م ) . 
( ابن مُيْسَّر : أخبار مصر 17١‏ » المقريزى : اتعاظ :1١‏ 504 غ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 
1١-04‏ 155-1819 وقارن ابن خلكان : وفيات الأعيان ه : 5974 ) . 


53500- 


ابن رحم 2 » الذى ذّكَر ابن ألى القبائل أنه كان فى وقت المعز» وأنه كاتبه 
بعد استقراره بمصر وكان كثير التخفى خوفا من أهل السنة (© وكخلّف ابن 
رحم فى الدعوة الداعى يوسف بن أحمد بن الأشج ( الأسد ) فدعا للحاكم 
بأمر الله وَبايَع له سرًا حتى وَقْت وفاته » فاستخلف رجلا يُقَال له سليْمَان 
ابن عبد الله الرّواجى © . 
ده 

نستطيع أن تَلْحَظَ أن الغموضّ قد غلب على الدعوة الهنية فى الفترة بين 
وفاة ابن شب ووفاة مليْمان الرّوَاحى وهى نحو مائة وعشرين عاما » ويبدو 
أن التستر والغموض يظل طابعًا غالبًا على هذه الدعوة طالما كانت غير قادرة 
على الظهور 9 . 

ويلاحظ أيضا أن فترات التستر هذه تكون عادة زاخرة بالإنتاج العقلى 
لأصحاب الدعوة . فَقَدّمت المن فى هذه الفترة قليلا من الأدب الإسماعيل 
الذى يُعْرَى إلى جَعْفْر بن منصور الهن © , 


(') عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ١ : ٠‏ ونزهة الأفكار 18 و . 

(" ابن أبى القبائل : كشف 3١8‏ . 

2 الجندى : المصدر السابق 1777 ء عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ١‏ و ( وهو فيه سليمان 
ابن عامر ) ونزهة الأفكار 18 ظ . وانظر فيما يلل ص 1٠١‏ - 361. 

(؟) قَارِن بين ذلك والغموض الذى غلب على الفترة الواقعة بين وفاة إسماعيل بن جعفر الصادق 
ونجاح ابن حوشب ف إقامة أول دولة فاطمية فى التاريخ فى اهن سنة 53 ه . وما طرأ على الدعوة 
بعد سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر . وضعف الدعوة فى الجن بعد الملكة السيدة الخرة . 

2 راجع عن مؤلفات جعفر بن منصور الكن هط » ,.م ,كلنةع! :1 .م عسنالهعانا أانهة”كط ,لامصقل1 
8 .م ,0451 ,هنهته5 :486 .م ,( 1932 ) 6 .2.1 ,د «ممهد! .الا عل عممعتلتقهذا عتطمدمومتاطن8 
. 75 - 70 ,لظ رل 1977 هار د/الم© ) عمطمعانا ابعل زه راصم روه 8151 .1.56 رهلة«هومهط محمد كامل 
حسين : مقدمة ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعة ( القاهرة 1١9145‏ )5 ب 7 . حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الدولة الفاطمية ( القاهر /116 ) 48 440 ء مصطفى غالب : أعلام الإسماعيلية ( بيروت 
ككول) 186 5م1. 


الرعوة المنا طية ف امن 
فعسدالصايس 


مرت الدعوة الفاطمية فى امن منذ وفاة منصور المن بحالة من الضف 
والتستّر . فَرْجَع بعض رجالها مثل ألى الحسن المنصور إلى مذهب أهل السنة » 
وفرٌ بعض أتباعها بعقيدتهم خوقًا من رجال السنة إلى عُمَان . إلا أن طبيعة 
بلاد امن الجبلية الوعرة ساعدت على استمرار بعض الأفراد والجماعات على 
تمسكها بالدعوة رغم الصعوبات التى حاقت بهم . وانّحَنُوا من الحصون العالية 
وسيلة للتستر "© . 


. ا 

لور كطيئ | 

انتبى أمر الدعوة الفاطمية فى بلاد المن فى عَهُدَى الظاهر والمستنصر إلى 
رجل من شام يقال له عامر بن عبد الله الزوؤاجى © . كان ذا مال يُدذارى 
به ويذفع عن أهل مَذّهَبه . وكان فى حرا فى هذا الوقت » قاضى سنى 
المذهب له طاعة فى رجالا هو محمد بن على الصلَيْجِى © - والد الداعى 


. 5١ حسين الحمدانى : الصليحيون‎ »١( 

(" انظر أعلاه ص 78 . وأجمعت كل المصادر على أن اسمه الزواحى بالراء المعجمة . أما اين أسير 
صاحب كتاب ١‏ الجوهر الفريد » - ورقة 776 فقد ضبط اسمه الرواحى بالراء والحاء المهملتين » 
وكذلك فعل باخرمة : تاريخ ثغر عدن ١99 : ١‏ وضبْط يحيى بن الحسين : أبناء الزمن ( دار ) 78 
اسمه الزراحى وذكر أنها نسبة إلى قرية من أعمال حراز . 

9 الصلَيْحى . بضم الصاد المهملة وفتح اللام والياء الساكنة وبعدها حاء مهملة . ( السمعافى : 
الأنساب ورقة 854 ظ ) قال ابن خخلكان : وفيات * : 416 و لا أعرف هذه النسبة إلى أى شىء - 


سولوكه- 


على بن محمد الصليحى - فأخذ الزواحى يُلّاطِفه ويركب إليه لا له « من 
رياسة وسؤدد وصلاح وعِلْمِ » ”2 حتى تبح فى استالة قَلْبِ ولده على » 
وهو يومئذ دون البلوغ » لِمَا توسّمَه فيه من مخايل الذكاء والتجَابَة . فأخذ 
يُعَلّمّ ِف الأئمة وأصول المذهب ء ول يَلْبْث الزواحى أن توف بعد أن أَوْصّى 
بكتبه وعُلُومِِ إلى على بن محمد هذا ء فأتحذ فى دَرْسها ومذاكرتا » ولم يُلْْ 
الحُلّمِ حتى كان قد عرفها » وأصْبّح » ما قال عمارة الهنى « عالمًا فقيهًا فى 
مذهب الدولة متّبصرًا فى علم التأويل » © . 

ولمّا بَلْ على الصليحى أَشُدّه قام يحج دليلًا بالناس على طريق السراة 
والطائف خمس عشرة سنة » لا يحج بالناس غيره » والناس يقولون له « قد 
بلمنا أن ممَمْلِك العن بأسره » ويكون لك شأَنْ ودولة » فيكره ذلك ويتكره 
على قائليه » © , 

وفى موسم سنة 478 / ٠١41‏ حَالَفٌ الصّليْحى فى مكة ستين رجلا من 
خَرَازز على الموت والقيام بالدعوة . فلما كان فى سنة 48 ها 
(1047م) ثار الصليحى مع حلفائه فى رأس جبال مَسّار - أعلى 


- هى ١‏ والظاهر أنها إلى رجل » فقد جاء فى الأسماء والأعلام ليح » ونسبوا إليه أيضا» . وذْكَر 
الجندى : أخبار القرامطة 18/7 أن أصله من الأخروج شيع أشياع حراز . وذكر الهمداق الإكليل 
49:١‏ ( وهو قبل ظهور الصليحى بقرن تقريا ) أن آل الصلنْحى ببيت الأخروج » وفى صفة جزيرة 

٠ 0‏ و1756 أنه جبل قريب من حراز . ونْسَبَهُ حسين الهمدانى فى « الصليحيون ٠‏ 14 إلى 
قبيلة الأصلوح من بلاد حراز . وأنا أميل إلى هذا الاستنتاج . 

() عمارة : تاريخ ابن 48 ٠‏ الخزرجى : الكفاية والإعلام 7٠‏ , الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 
7٠ء‏ ابن الدييع : قرة العيون ٠١‏ ظ - ١5و.‏ 

(") عمارة : تاريخ 48 » عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 15 و 

9 عمارة : تاريخ 60 . 

(؛) اختلفت المصادر فى السنة التى ثار فيها الصليحى فجعلها بعض المؤرخين وهم ينقلون عن عمارة 
مثل ابن خلكان : وفيات * : 4١١‏ ء ابن أييك الدوادارى : كنز الدرر 5 : 418 ء الأشرف 
الرسولى : فاكهة الزمن 189 ء الخزرجى : الكفاية 40 ء ابن الدييع : قرة العيون 51 و 


ره 


ذروة فى جبال حراز - ولكنه لم يليّث أن حَاصِرَه نحو عشرين ألف ضارب 
سيف وشتموه وَحَمُقُوه وهدّدوه بالقعل هو ومن معه , فقال لهم إنه لم يفعل 
ذلنن إلا عونا عم أن لك المبل رهم . وطُلب إليهم أن يتركوه ليحرسه 
لم » فاتصرفوا عنه ” “ . وظل الصليحى يقي الدعوة الفاطمية فى المن ضر 
خؤفا من النجاحيين السنيين أصحاب زبيد . وكان يُلاطف رئيسهم نجاحا 
ويستكين لأمره » وهو مع ذلك يعمل الحيلة ويتحيّن القُرْص للخلاص منه » 
حتى تمَكّن من قتله على يد جارية حسناء أهداها إليه وهو بِالكَدْرَاءِ » سنة 
1050/4" . ولم تكن هذه الحادثة إلا بداية نزاع طويل بين 
الصليحيين والنجاحيين . 

وكانت الفترة التى مرّت بين موت الزواحى وقيام الصليحى بثورته وهى 
تقرب من خمسة عشر عاما » كانت كافية لصّقل الصليحى » ولتكوين جماعة 
قليلة تدِين بالإخلاص له والولاء © » يستطيع عن طريقها أن يطمكن فى 
إظهار الدعوة وإعلاتما . 


- عماد الدين إدريس : عيون 7 : ١‏ ظ ء نزهة الأفكار 4١و‏ ء المقريزى : اتعاظ ؟ : 1817 » الذهب 
المسبوك 86 ء باتخرمة : قلادة النحر 5٠6٠١ : ١‏ . فى سنة 159 ها (/9١1م).‏ 

وجَعَلها بعضهم الآخر مثل ابن أنى القبائل : كشف 519 - 31١‏ , عمارة تاريخ .6 - 1ه 
( بتصحيح امحقق ) . ابن سمرة : الطبقات 7م - 88 ء ابن عيد المجيد : ببجة الزمن وكقء 
بامخرمة : تاريخ ثغر عدن 2 : : 17١‏ ء يحبى بن الحسين : أنباء الزمن ( دار ) 74 وغاية الأمافى 3241 
و56 فى سنة 456 ها(ر!4١٠1م)‏ . وش بعضهم مثل ابن الأثبر : الكامل 4 : 514 - 06ت 
أبو الحاسن : النجوم الزاهرة © : 8ه فجملاها فى سنة 441 ه (88١1م).‏ 

والأرجح أن سنة + ه هى التاريخ الصحيح لثورة الصليحى م يدل على ذلك تسلسل الأحداث » 
وكا ذكر ابن أنى القبائل وهو معاصر للصليحى . 

(') عمارة : تاريخ ان 0٠‏ - ١ه‏ » ابن خلكان : وفيات 5 : 4١١‏ ء ابن أييك الدوادارى : 
كنز الدرر 5 : 4١6‏ ء بامخرمة : تاريخ ثغر عدن 15 : 156 

(') عمارة : تاريخ ١ه‏ و 45 » باغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 171 » قلادة النحر 5 : ٠‏ 5 
الخزرجى : كفاية 41 » ابن الدييع : قرة العيون 7١‏ ظ ء يحبى بن الحسين غاية الأمافى 58 . 

() حسين المحمدانى : الصليحيون 59 . 


اه 


لواب ةللعباسية الناطية وأْهَا 


لا يستطيع المؤرخ أن يَفُصِل الأحداث فى منطقة واحدة وى فترة زمنية 
تحدّدَة بعضها عن بعض » فهى نتائج مباشرة لسياسات الحكومات المعاصرة 
وصراعاتها . 

لذلك لا يمكننا أن ندرس الأسباب التى ساعدت على نجاح الدعوة الفاطمية 
فى امن وظهورها فى زمن الصليحى منفصلة عن بقية الأحداث الجارية فى 
العالم الإسلامى المعاصر . فالصراع بين العباسيين والفاطميين مازال قائما رغم 
عدم قيام مواجهة مباشرة بينهما » وظَهّرت على مسرح الأحداث قوى فتية 
جديدة مُمَئّلة فى الأتراك السّلاجقّة لها طموحات وأطماع ف المنطقة » واستعان 
بهم العباسيون السنيُون فى مواجهة الفاطميين الشيعة والبيزنطيين المسيحيين . 
فحرص البيزنطيون على قيام روابط من الود بينهم وبين الفاطميين ليواجهوا 
معا الخطر النائىء من ظهور السلاجقة . 


ففى عَهْد الخليفة القادر بالله العبابى ( 70١‏ - 477 ه ) وحَحلفه الخليفة 
القائم بأمر الله ( 45 - 40 ه ) طرأ تغيير واضح على سياسية العباسيين 
تجاه الفاطميين » وبدأ الصّدام بين القوّتين اللتين تتجاذبان السيادة على الشرق 


0 


الإسلامى . وكان بداية التحرش بينهما « المَحْضَّر » الذى صدّر ببغداد سنة 
٠١1١ /‏ متضمنا القَدْح فى نسب الفاطميين ورَقّع عليه كبار العلماء 
والفقهاء والقضاة فى بغداد وعلى رأسهم نقيب الطالبيين الشريف المرتضى 
وأخوه الشريف الرضى ”" » وكان هذا المَحْضَّر بداية حرب دعائية بينهما 
استمرت فترة طويلة » ففى سنة 444 / ٠١61‏ كُيِبَ بيغداد محضرٌ شبيه 
بالحضر السابق تضمّن أيضا القدح فى نسب الخلفاء الفاطميين 9" . 

وفى الوقت نفسه حاول الخليفة القائم بأمر الله العبابى أن يستغل طاقات 
الأتراك السلاجقة فى خدمة العباسيين ضد الفاطميين والبيزنطيين معًا . فكان 
رد الفعل الطبيعى لمثل هذه السياسة هو تقوية الود القاتم بين الفاطميين 
والبيزنطيين © . 

كانت سيادة الفاطميين فى هذا الوقت تمتد شمالّا فى بلاد الشام وغربًا فى 
إفريقية » وشرقًا فى الأراضى المقدسة » وأقيمت الدعوة للحام بأمر الله - 
لفترة قصيرة - ف الموصل شمال العراق 2 » وكانوا فى الوقت نفسه يأمنون 
جانب البويبيين حكام العراق الفعليين الذين كانوا على مذهب الشيعة 
الزيدية © , 


ابن الأثير : الكامل 4 : 785 » الذهيى : العبر فى خبر من غير © : 75 - لالاء أبو الفدا : 
الختصر فى أخبار البشر ( مصر ١1*50‏ ه ) 7 : ١6‏ » المقريزى : اتعاظ الحنفا 7١ : ١‏ ء أبو الحاسن : 
النجوم الزاهرة 4 : 519 . 

(") ابن ميسر : أخبار مصر 18 ء الذهب : العبر * : 5١4‏ ء المقريزى : اتعاظ الحنفا ؟ : +55 ا, 
الخطط ١‏ : 851 , أبو المحاسن : النجوم الزاهرة © : +5 . ووصلت إلينا صيغة المحضر الأول بينا 
لم تصل إلينا صيغة المحضر الثافى . 

25١‏ م«ار صرق ,د معملنتهدالة ؟ه علاله8 عط عمواعط كدوتاقاع؟ فتسنا داتعم )ممدر8 » رخ .تممفميمك1 
. 170 .م ,( 1974 ) 2 ,1 ععتفييى 

© أقيمت الدعوة أيضا للعزيز بالله فى الموصل سنة 85+ ه ( ابن ميسر : أخبار مصر 48 ١‏ 
المقريزى : اتعاظ ١‏ : 574 ء أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 : 5554 ) . 

(0) راجع » حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق 555 - 5718 . 


-١.6ه-‎ 


ففى الشام بدأت السيادة الفاطمية فى الضعف نتيجة لخروج الأمراء المحليين 
وتحَالفهم معا ضد سلطان الفاطميين منذ عَهْد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله 
457-41١ (‏ ه ) وحاولوا الاستعانة بالإمبراطور البيزنطى ليُسَاعِدَهم على 
الاستقلال عن الفاطميين . فتحَالّف حسّان بن جرّاح وسئان بن البّنا وصالح 
ابن مردّاس واتفقوا على تقسيم بلاد الشام فيما بينهم "2 . وجرت بينهم وبين 
جيوش الفاطميين بقيادة القائد أَنُوشْتَكِين الدَزِبْى حروبٌ كثيرة "© . 

أما الشمال الإفريقى فقد ترك فيه الفاطميون عند انتقالهم إلى مصر أسرة 
بربرية محلية هى أسرة الزيرئين الذين اعترفوا بسيادة الفاطميين 29 . 

عمل العباسيون على الاستعانة بالسلاجقة فى محاولة لَفَرْض حِصارٍ على 
الفاطميين وتضييق الخناق عليهم تمهيدا للقضاء على خلافتهم . فحاولوا الاتصال 
بحام إفريقية الزيرى المُعرّ بن بَاِيس ( 4.5 - +0 ه ) ليُقَطّع الحُطَبَة 
الفاطمية ويدعو للعباسيين » فأرسلوا رسولا حَمّل إليه يلعا وتشاريف عن 
طريق القسطنطينية وذلك لإفساد أواصر الود التى بدت بين الفاطميين 
والبيزنطيين 9 . 


ته الفاطميون لهذه السياسية وعملوا على كسر الحصار المفروض عليهم 


(') راجع , المُسبْجى : أخبار مصر ( تحقيق أُمن فؤاد سيد وتيارى بيانكى - المعهد العلمى 
الفرتسى » القاهرة 191/8 ) الفهرس عي ١55‏ و ١1531‏ ,11 5ه7310 مز نامة ,.'/8 ,81 ,لمهم 
. 497 - 495 .مم وما ذكر من مصادر . 

(") راجع ٠‏ مع .م ) #تطمته وأعاف وهم متمرد عل علأسليدع ابعومعممم ولا » ,0 راعاللا 
. 401 - 385 .هم ,( 1970 ) 46 ل3005 ,( 1042 / 433 وما ذكر من مصادر . 

(© انظرء ابن عذارى : البيان المغرب 1:١‏ 8م55ء لالالاء 1595 لامة ,ل ,.0 ,كتقعتقاة 
0 - 299 ,11 مم2 ٠‏ حسن أحمد محمود بنو زيرى وسياستهم الداخلية ( رسالة ماجستير بمكتبة 
جامعة القاهرة ) عل .عاطالاظ ) . #اعغلى [إلط-)1 عمفامز2 عع| كنود مأ0ا6 071 وأرغنار86 ها ...ك1 كنك[ 
( 1962 كاعد" ,للكاعا - تعولة'ة كعتلنها دعل لبعد ,0ه" 

(؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا 7 51١14:‏ و3514 . 


د املو 


ومُوَاجَهة الخلافة العباسية » لأول مرة . مواجهة مباشرة . فحاولوا ذلك عن 
طريقين . الأول : التجارة » والثانى : المواجهة الحربية المباشرة . 


التبارة 

كانت تجارة الفاطميين حتى هذا الوقت تقوم مع أوريا وحوض البحر 
المتوسط وخاصة مع عقِليّة التى مدٌّ الفاطميون نفوذهم عليها وحرصوا على 
الاحتفاظ بهدء حتى بعد استقرارهم ى مصر لأسباب سياسية 
واقتصادية "© » وذلك امتدادًا لسياسية الفاطميين الأوائل فى شمال أفريقيا » 
وساعدهم على ذلك حسن العلاقة بينهم وبين البيزنطيين فى أعقاب ظهور 
السلاجقة » والمعاهدات التى وقّعَها الطَرفَان 29 , 


وبرغم وجود دعاة للفاطميين ف البهن والسند فإن الفاطميين لم ييتموا كثيرًا 
بقيام تجارة هم مع المَثْرق حتى لا يدّتحلوا فى منافسة جادة مع التجارة 
العبّاسية "2 » وذلك مع وجود تجارة لمصر مع الهند والصين كان يقوم بها 
اللتجار الهود الرَارَيّة منذ القرن الثالث الحجرى © , إِلّا أن الفاطميين لم 
يحاولوا التركيز عليها فى أول خلافتهم . وظل احتكار التجارة الشرقية فى أيدى 


20 حسن إبراهيم حسن : المرجع السابق 44 - ٠٠١‏ » وذكر ناصر خسرو : سفرنامة 48 » أن 
السلطان مصر بطرابلس سفنا تسافر إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارة . وأضاف ( سفرنامة 88 ) 
أن صقلية تبلغها السفينة من مصر فى عشرين يوما وتغادرها كل سنة سفينة تحمل امال إلى مصر ويجليون 
منها كتانا رقيقا وثيابا منقوشة يساوى الثوب منها فى مصر عشرة ناير مغربية . 

(') انظرء أبا الفدا : امختصر فى أخبار البشر ؟ : 17٠١‏ ء المقريزى : اتعاظ ١‏ : 181 ء ,متقمد> 
5 مم ,لآ كم ف فاع" مامه .11 

(25 افمدانى : الصليحيون 559 ٠»‏ ,د هتفما مذاءنالدم لأعططة لتستادع ع » ,نه ,أممفمروقة 
98 .م ,1967) 41 16 

(؟) ابن خرداذبة : المسالك والمالك ( ليدن 1١54 - ١6+ ) ١889‏ . وعن حقيقة دور الرازانية - 


شا ايم 


الخلافة العباسية عن طريق الخليج العربى انطلاقًا من ميناقُ البَصْرة 
وسيرراف 2 » ساعد على ذلك أن قاعدة عَدَن البحرية الهامة لم تكن قد 
نمت بعد » فبقيت التجارة العباسية مع الشرق عن طريق الخليج العربى آمنة 
غير ماع عليها © . 

وفى أعقاب المواجهة العباسية الفاطمية اسكَنّ الفاطميون استراتيجية شرقية » 
وراوا ضرورة قيام منافسة بين طريقى التجارة المرّديين إلى الشرق الأقصى ( طريق 
مصر - البحر الأحمر » وطريق العراق وإيران - الخليج الفارسى ) . وَهَدَف 
الفاطميون من ذلك إلى السيطرة على الشاطتين الأفريقى والعربى » وكذلك 
على المنفذ الجنونى المؤدى إلى الحند 9 , 


© 37 2 
فعلى أثر خحروج إفريقية والشام من أيدى الفاطميين » ركزوا جهودهم فى 
نشر الدعوة على طرق التجارة البحرية والبرية المؤدية إلى الهند » وفى الهند 
نفسها 59 أ 


فمن الناحية الأفريقية طوّر الفاطميون ميناء عَيْذَاب © ليصبح مركرًا 


< ووجودهم الفعلل راجع : «تبال - اطول ) 11آل2 7 وعاتمهفطه؟ دعل نه اندوالا » .. 06 , معط 
.هم ( 1971 ) 48 #بقاءة عوط ,« كعاتمقفق8 كع كناد كمهأاكعناو كعناواعب0 » .10 :505 - 499 .مم ,( 1964 
الا وللككل , « مخطفقه أه فمها عط فمة كامقطعععم عاتمفطله؟ 556 » .80 ,1ذ© :334 - 333 
. 264 - 252 .م ,( 1971 ) 48 :«فاذا 2 ,« الإتمقفهج عنه » ,.ل ,رتطمعول :328 - 299 .هم ,( 1974 ) 

2١(‏ عن تجارة العراق البحرية مع الشرق راجع » عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى 
فى القرن الرابع الحجرى ( بيروت 1914 ) 0-0148 360. 

(') 189 .م ,لك .مه رن ,تممفسوكة . 

27 291 .م ونه تصمكاة؟ لتصليد؟ أه دمتنممرمعنه1 مخ » .8 ,واسما . 

(8) يمو جوزمة عمل انعم" هأ عل ماع28 ,د« هتفهآ ها عنناهت عط فمة فتستلةظ م15 » .8 ركسع 
4 ,52 .م ,( 50 - 1949 ) 01( أسسناصمادل'4 .زلا كمسواجهدمع4 . 

(©) عَيذّابِ . ميناء على الساحل المصرى للبحر الأحمر . بدأ ذكرها منذ القرن الثالث الحجرى » 
ولكن لم يظهر نشاطها إِلّا فى أثناء خلافة الفاطميين وظلت كذلك حتى القرن التاسع للهجرة ثم فقدت - 


-مك- 


للتجارة الشرقية وحل محل ميناء القصير القديم 2 , وأصبح منافسًا للبِضْرّة 
والأبنّة "2 . و من الناحية العربية وطَّدوا علاقاتهم بشرفاء مكة ء ووجُهُوا 
أنظارهم إلى المن القاعدة الفاطمية الأولى » فساعدوا الصليحيين على إقامة 
دعوة سياسية لهم هناك » واستعانوا + بهم كذلك على نشر الدعوة فى مناطق 
عُمَادَ وغرب الحند » خاصة إقلم كُجرات 29 , 

وف الوقت نفسه ساعدت الظروف الفاطميين على ذلك » فقد جَعَلَتَ 
الفوضى والحروب التى كانت ف العراق وإيران فى هذا الوقت من الخليج 
الفارسى طريقًا غير آمن » وسَهلَت خطة الفاطميين فى نقل التجارة من الخليج 
الفارسى إلى البحر الأحمر . وإعادة الحركة التجارية القديمة بين مصر والشرق . 
وقَصّد الفاطميون بخطتهم هذه هدقًا مِرْدَوَجًا هو تقوية الخلافة الفاطمية عن 
طريق الدعم الاقتصادى ثم إضعاف الخلافة العباسية 29 , 


استفاد امن كثيرا من اهتام الفاطميين بالتجارة الشرقية » وخاصة كرت 


> مركزها . يقول ابن جبير ٠‏ هى من أحفل مراسى الدنيا بسبب أن مراكب الحند والهن تحط فيا وقلع 
منها زائدًا إلى مراكب الحجاج » ( ابن جبير : الرحلة ( بيروت 1954 ) 45 ) وقال ناصر خسرو 
الذى دخلها فى سنة 7 ٠‏ فيبا تُحَصّل المكوس على ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار وايمن ٠‏ 
( سفرنامة 1١١8‏ )2 وراجع المقريزى : الخطط ١‏ : .5 - .035 8 طقاافلة » رى ,انندم 
ل طهطفبر ف امه .لظ ,هقط ,ططأت :10 - 64 .مم ,( 1955 ) 36 ,#لارك د أموط معد قمع لمع تة هلم 
: 806 - 805 .هم وعن تدهور الميناء راجع ٠‏ ,د هليفك منكام/ة'1- ممعا- مل » ,.© .ل ,دعوت 
9 - 189 .مم ,( 1972 ) 11 بلكل عه . 

"2 يقول القلقشندى : هو من جهة الشمال من عيذاب » كانت تصل إليه بعض المراكب لقريه 
من قوص وبعد عيذاب منها وتُحْمْل البضائع منه إلى قوص ثم من قوص إلى فندق الكارم بالفسطاط .. 
وإن لم يلغ فى كثرة الواصل حد عيذاب ( صبح الأعشى 559:5 ) . 

(') 292 .م ومنمامتمعاما مخ رك - 52 .هم رلك بره ,.8 ركتسمة 

(5) 94 393 .م ,كوم ناكل أكنا0© 5006 :189 .م ,لكت نمه ,.ة ,أههووواط وانظر فيا يلى ص 16١‏ - 
0 

(9) 53 يم د هلفها معام 156 » ,8 ركاسع . 
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نهاية خلافتهم فى القرن السادس . فأصبحت رَبِيد والشّخْر وعَدَنَ مراكز 
لتجارة العبور القادمة من الشرق الأقصى والمند إلى مصر والبحر المتوسط ء» 
وغدت عَدَن 29 أعظم مستودع لبضائع الشرق الأقصى » وتوفرت بها 
حركة نقدية هائلة 29 . 


وإلى جانب تدعم الفاطميين لطريقهم التجارى عبر البحر الأحمر » وجنوب 
الجزيرة » وحتى ساحل الحند الغرلى » فإنهم وَجَهُوا عناية كبيرة لخلق نواة لنشر 
النفوذ الفاطمى على طول الطرق البرية التى بدأ حكام العراق. فى 
استخدامها © . وهذا لا يعنى أن الدولة الفاطمية ارتبطت مباشرة بالتجارة 
أو أن الدعوة نفسها كانت تنظيمًا تجاريًا » إِلّا أن العلاقة بين الدعوة والتجارة 
وبين الإيديولوجية والنفوذ التجارى نادرًا ما بدت واضحة مثلما كانت ى 
هذه الدعوة '؟. حتى أن كلمة إسماعيل فى الاصطلاح انحلى الككُجَرَاقَ 
( بهرَة ) تعنى التجارة » وهذا شىء ذو دلالة © , 

كان كل ذلك فى ضوء ما هو معروف عن كفاءة الإسماعيليين فى يخحطّطهم » 
بمثابة سياسة مُحَكّمة مدروسة تهْدف إلى القضاء على الخلافة العباسية لجل 
محلهم الفاطميون كحكّام وحيدين للعالم الإسلامى 29 , 


وتُوضّح لنا بعض مواد الجنيزة هتزووت ” التى تتعلّق بالتجارة مع الهند 


() عن عدن وموقعها التجارى راجع ٠‏ 187 - 185 .مم ,1 24068 مالة ,,'[8 ,.0 ,هعتهامة . 

(") « تامهددكة عل وأمعايه اله دادممة )< لهل همت ها دم مطونة مك ستصمه 11 » ...8.8 ,متلهعساط 
3 .م ,( 1965 ) 15 عذع5 وبون!! ,تأمعها! أل أأمادءار0 وأرواتوء«زونا واياالاك] [ل06 أأمحو4 كههل . 

29 53يم ,لله بوره .8 بكتعمة - 

أ 292 م ... «ماامافتم عام عق ,.8 ركاسها - 

(*) 1292 .م 1[ بكمرهااه8 باكة ,ال مطظيظ ,ععتلاظ! :53 .م هأف”] ما عالاه: 3116 .8 ركتسهة 

29 4ك يم ,به بصم ,.8 كاسما . 

(" الجنيزة . كلمة عبرية مأخوذة عن نفس الأصل الفارسى والعربى ‏ جنازة » وهى تعنى مكانا ‏ 


يات 


مدى سيطرة تجار شمال أفريقيا على تجارة الهند حتى أن مدن شرق أفريقيا 
وجنوب الجزيرة والهند لم تكن مليئة فقط بقوم يأتون من المدن الكبرى للعالم 
الإسلامى الغربى مثل : طَرَائنُس والقَيْرَوانَ والمَهْدِيّة وسِجِلْمَاسّة بل أيضًا من 
أماكن صغيرة ومعزولة مثل جبل تفوسة :ق. زائلئن وإربن فق تفل : 

وقد ساعد هذا النشاط لتجّار الشمال الأفريقى الفاطميين كقوة تَبَعت أصلا 
من شمال أفريقيا فى تحقيق استراتيجيتهم الشرقية » واستفادوا من ثراء الشمال 
الإفريقى ابتداء من القرن الرابع وتوسّعه فى تجارة الحند والشرق الأقصى . 
وهكذا استغل الفاطميون فى اتجاههم شرقًا الدعائم الاجتاعية والاقتصادية 
لموطنهم الأصلى فى شمال أفريقيا » ويرى جويتين أن السياسة الدينية لم تكن 
وحْدها هى التى قوّت التجارة الدولية للفاطميين بل ساعدها ضغط اقتصاد 
دولتهم النامى الذى مدن للدعاية الفاطمية أن تنتشر شرقًا 99 . 


وفى أواخر القرن الخامس المجرى بدأت التجارة الكَارِمِيّة "© فى الظهور 


- دُقِنت فيه أوراق حتى لا يُدَنّس اسم الله الذى يمكن أن يكون فيها ( راجع 217 ...5 ,مأعاله© 
0 .م ,11 صتزسعت ,ره وأرى أنها ربما حُرّفْت عن كلمة ٠‏ كنز » العربية خاصة وأن المقصود بها حفظ 
أوراق أيّا كانت قيمتها . 

ووجدت هذه الأوراق المهملة فى نهاية القرن الماضى فى معبدى الييود بالفسطاط والبساتين بمصراء 
ووَجَدَت طريقها بعد ذلك إلى مكتبات أوربا وأمريكا وخاصة فى كاميردج وفيينا . وطلبًا لمقدمة شاملة 
عن هذه الأوراق راجع ١‏ . 28 - 1 .وم ,( 1967 متمم كفل ) 1 رااك5 «ممجصجهااف عاط ,.ط.5 بمتمانوه 
وعن عا نشر منها انظر ٠‏ ( 1964 وذمةظ ) 7115© #رباء 0ل مدأدء0) أره بتأحرههوةاطاط ع«زاماوء! 4 ,ره عطق5 

(') رد ممتتهملادك سنافسا/! كه ترمماكتط عط عه؟ ععتنامك كه متتمع0 مكلقك 156 » ...5 رمتعاتمه 
دذ 17306 قنله1 1:6) مه كامعمتناء20 300 0165.آ » :( 81 - 80 ) 91 - 75 .مم( 1955 ) 351.3 
.200 .م ) 205 - 188 .مم ,( 1963 ) 37 .© رد معسلر 

(" لم يتوصّل الباحثون بعد إلى تحديد معنى لفظ ه الكأرم » أو ٠‏ الكارمية ٠‏ الوارد فى المصادر 
العربية وأوراق الجنيزة ( راجع » صبحى لبيب : ٠‏ التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى ٠‏ 
المجلة التاريخية المصرية » 4 ( مايو 14817 ) 3137-5 , وخاصة ” - لا و .36 ,.:21 ,.لا.5 ,طتطها 
0 - 666 .نوم 4 .105 وما ذكر من مراجع ) . وأورد الأستاذ الشاطر بصيلى تفسيرا مقبولا هذا - 


عو ا اند 


وكانت عدن وعيذاب وقوص والقاهرة من أكبر غراكرها وتُّمدّنا وثائق 
الجنيزة التى وَصّلت إلينا من العصر الفاطمى ببعض التفصيلات عن طبيعة 
ونشاط التجارة الكارمية فى هذه الفترة لكر بحيث أصبحت كلمة 
« كَارِم » شائعة فى بيوت القاهرة فى القرن السادس حتى أن أى امرأة كان 
يتوجّه زوججها إلى الند كانت تنتظر منه الهدايا « فى الكارم © . 


ويذكر القلقشندى أن الفاطميين كان لهم أسطول بِعيْذَاب يُكلقَى به 
الكارم - فيما بين عَيْذَابِ وسواكن - وما حوها خوفًا على مراكب الكارم 
من قوم كانوا بجزائر البحر الأمر يغتّرضون المراكب » فيحميهم الأسطول 
مهم » وكان والى قوص يتولى أمر هذا الأسطول 9 . 


ونجد فى أوراق الجنيزة أن حكام جزيرة دَهْلَك كانوا يقومون بدور الفَرْصَنَة 
البحرية هذه - وهم ا نعرف سنّة تابعون لحكام زبيد النجاحيين - فتذّكر 


- اللفظ بأنه يتكون من مقطعين ٠‏ كار ه و ٠‏ يم ٠‏ كار ه بمعنى الحرفة أو التجارة و هيم ٠‏ بمعنى 
امحيط أو البحر البعيد الشواطىء وسقطت الياء فصار ٠‏ كارم » أى ٠‏ حرفة التجارة فى البحار ٠‏ ( الشاطر 
بصيل : ٠‏ الكارمية ٠‏ ء المجلة التاريية المصرية )1١3517 ( ١‏ 350 ). ووردت الكلمة في خطابات 
الجنيزة التى ترجع إلى عصر الفاطميين بمعنى السلع أو البضائع التى اتجر فيبا أولنك التجار ونسبوا إليها 
مثل : ٠‏ ينفذها فى الكارم ٠‏ و « أما الكارم فقد وَصَلْنى منه كتاب ٠‏ واه وقد خرج فى الكارم من 
أصحابنا الييود ٠‏ انظر ء ,« كلمقكتعم تساممعا عطا كه كهمتممتومط مدلا هه اطهنا سعلط » ...5 بمأعائمه 
0 177 - 176 .هم ( 1958 ) ] 258/0ل وتوصل جويتين من دراسة أوراق الجنيزة إلى أن التجار اليبود 
شاركوا فى تجارة الكارم جتبًا إلى جنب مع التجار المسلمين حيث كان سائدًا قبل ذلك أن هذه التجارة 
اقنصرت فقط على التجار المسلمين وإن من أراد المشاركة فيبا كان عليه اعتناق الإسلام ( .م ,.814/ 
013) 


وورّدَ نص عند ابن أييك الدوادارى ( كنز الدرر 5 : 58 ) يفيد أن ٠‏ الكارم ٠‏ كان موجودًا قبل 
ذلك التاريخ وأنه انقطع فى سنة 407 ه . وهذا النص ينقصه التوثيق وما يؤيده من مصادر أخرى . 

() 180 .م ,لاه نمه ,.ه.5 رماع توق 

(" القلقشتدى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ( القاهرة 1952 ) 8 : 85 . 


كه ايه 


إحدى رسائل الجنيزة أن حماية الأسطول الفاطمى الم تكن دائمًا فعّالّة حتى 
بالنسبة لتجارة الكارم © , 

ونظرًا لأن اهتام الفاطميين بالمن كانت له أهداف اقنصادية إلى جانب كثثر 
الدعوة . فإن خلفاءهم السنيين ( الأيوبيون والمماليك ) حرصوا على الاهتام 
بالهن » حتى إن فتح الأيوبيين لليمن كان من بين دواعيه تطوير العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين ”© ولكن علينا أن نلاحظ أن حَججم التجارة 
ونوعها - وخاصة الكارم - فى عصر الماليك فيما بعد كان أكبر وأهم بكثير 
منه فى عصر الفاطميين 99 . 


المواجمس ارسي 

وف الناحية الحربية استغلٌ الفاطميون الفوضى التى اجتاحت العراق » 
فساعدو ١‏ أبا الحَارٍ ثْ أُرسّلان البَسَاسِيرٍ ى » عن طريق داعى الدعاة المؤيد فى 
الدين هِبّة الله الشيرازى فى الاستيلاء على بغداد فى سنة ٠١٠4 / 40٠.‏ 
وإقامة الدعوة لهم فى عاصمة العباسيين . وكَادّت المحاولة أن تَنْجَح لولا استعانة 
الخليقة القاتم بأمر الله » بُطْمْرُل بك السلجوق © . 

كادّت أول مواجهة مباشرة بين الفاطميين والسلاجقة أن تُسْقِط الخلافة 
الفاطمية أمام قوة السلاجقة الفتية » إِلّا أن انشغال السلاجقة بالبيزنطيين فى 
عهد طُْرّل بك وألب أَرْسَلَان أجل سقوط دولتهم . وبَلْغْ موقف الفاطميين 


(أ) 184 .م ,يه بيه .ط.5 يوقم تمه 

5 3 .ط ,1 كع0اطنازبرك انه ,.اكل .01 ,معغطوت ‏ 

259 3ك يم ( 1956 ) كلل ,« كتمقطعم أسافم! 156 » .8 رنمطكم 

(4» انظر تفصيل ذلك فى : سيرة المريد فى الدين داعى الدعاة ( تقديم وتحقيق محمد كامل حسين » 
القاهرة ١449‏ )» وراجع » 394 .م ... 1085ه»10مد0© 5006 .له .لممةسوة؟ ٠‏ سرور : سياسة 
الفاطميين الخارجية 11/4 - 518 , 


0 


من السلاجقة عند ظهور خطر الصليبين أنهم ظَبُوا أن الصليبيين يساعدونهم 
ضد السلاجقة !6©0. وبدأت مظاهر العنف تظهر بوضوح على الدولة 
الفاطمية فى أواخر عهد المستنصر فى أعقاب الشدة المستنصرية ومع ازدياد 
نفوذ الوزراء ابتداء من أمير الجيوش بدر الجمالى . وعَبّر عن ذلك المؤيد فى 
الدين فى سيرته فوْصّف المستنصر بأنه الْعُوبّة فى أيدى غيره وأن الوزراء ورجال 
الدولة استكلُوا ضَعْف الإمام فتلاعبوا به وبالبلاد لمصلحتهم الشخصية © . 
أما السجلات المستنصرية فإنها تُلْقَى لنا بعض الأضواء الهامة على هذه الفترة . 
فأغلب السجلات المكتوبة بعد سنة 4510 / ٠١174‏ » نجدها تذكر بَدْرًا 
الجمالى بأعلى الألقاب مما يدُلّ على بدء ضعف نفوذ الخلفاء وازدياد نفوذ 


الوزراء 9 . 


)١(‏ 394 .م ,.كك .مه ,.خ ,مهفسوةة ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور : ه شخصية الدولة الفاطمية فى 
الحركة الصليبية ‏ » المجلة التارينية المصرية ١١‏ ( 19539) 750-018 . 

(') سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة 4 ء المقدمة 18 . 

© انظرء السجلات المستنصرية ( تقديم وتحقيق عبد المنعم ماجد , القاهرة ( 1464 ) الفهرس 
( مادة بدر ) . وانظر فيما يل ص 1417-1145 . 


2358 


مزلا لناطيين!لالمن 
بهدانقص لثما اث م 


كانت السياسة العباسية السلجوقية تريد أن يتخلى الأمير الزيرى المعز بن 
باديس عن ولائه للفاطميين » إلى جانب تشجيعهم لكام الشام المحليين على 
الخروج على الفاطميين فى محاولة لحصار الدولة الفاطمية (© . وكانت إفريقية 
كلها والقيروان » عندما وَلِيّها المعز بن باديس سنة 4.5 ه ( 1١1١8‏ م)» 
على مذهب الشيعة وعلى خلاف السنة والجماعة . ورَبّى المعز فى حجر وزيره 
أنى الحسن بن أنى الرجال فعَلّمه مذهب مالك ”© فلم يزل المعز يُعمل فكْره 
لقطع دعوة الفاطميين إلى أن واتته الفرصة بمعاونة العباسيين عندما تسلم منهم 
يلعا شريفة معها تقليد من القائم بأمر الله بتوليته جميع المغرب , وَصّلت إليه 
سنئة 4# / ٠١4١‏ عن طريق القسطنطينية © . وى شعبان سنة 
ه - ( ٠١٠6.‏ م) أمر المعز بن باديس بضرب عُمْلَةَ جديدة خاصة 


(') :189 .م رز 1967 ) 41 ©1 ,د فأفها هذ عتاكدم فعوططة - 4تسلدع مآ عرق ,تممفصماط 
. 171 .م ,( 1974 ) 1 .)3ق يورق ,د كممتاقاء؟ لأسنو - عمااتمممر8 » .10 . 

(') ابن عذارى : البيان المغرب ١‏ : 5517 و ١1/1‏ - 374 . وعن نشأة المعز بن باديس وموقفه 
من الشيعة راجع » حسن أحمد محمود : ه محنة الشيعة بأفريقية فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ١١‏ ( ديسمير 196٠‏ ) عو - 4ق مأماوهز,0 وارعطبوط ما ...فآ ,14:5 
2 - 127 .وم ,1962 كعوظ ,واعاى 1-1411 21145 وها ولام وعن العلاقة بين الفاطميين وأسرة الزيريين 
راجع ء « فويعم لتسنيوظ عا وماعسة ولزطيرا كه رمدت عطا ؟ه كاعممكة عمرم5 » رخ ,أممف سواط 
2 - 332 .مم ( .5.2 اسمتع8 ) برمماعارط جا #برطبرا هذ 

(© ابن عذارى : البيان المغرب 1: 0< - 105 ابن الأثير الكامل 9: 51م - اا 
المقريزى : اتعاظ ؟ : ١40‏ وفيهما أن ذلك كان فى سنة 458 ه ء 338.م ,لك به ,1ط ,تممصدلظ . 


يحب انها 


به » وأمر أيضًا بسبك ما عنده من الدنانير التى عليها أسماء الفاطميين بعد أن 
ظَلّتَ تضرب هناك مائة وخمسًا وأربعين سنة © . وفى سنة 44 / 1١81‏ 
قَطّع المعز كل صلة له بالفاطميين عندما قطع الخطبة لهم ولبس السواد وأقام 
الدعوة بالمغرب للقام بأمر الله العباسى » وسيّر رسولًا إلى بغداد يطلب منهم 
الخِلّع والأعلام فأجيب إلى ذلك ”" . وأرسلت بغداد رسولًا بصحبته عهد 
بالولاية ولواء أسود عن طريق القسطنطينية لإفساد الوقّاق البيزنطى الفاطمى » 
ِلّا أن الإمبراطور البيزنطى قَبْض على الرسول » وَرَقْض الاستجابة إلى طَلَب 
طغرل بك فى السماح له بالعبور بالهدية « رعاية لحق المستنصر 8 19 ولأن 
بينهما 0 عهودًا وهُذْئة قد يقى منها سنتان ولا يمكن فسخها » ”© وأزميل إلى 
القاهرة فشر بها على جمل وأخرق العهد واللواء والهدية . 

م يرض السلاجقة بهذا التصرف من الإمبراطور البيزنطى وظلوا يُحَرْضُوئه 
على خليفة مصر . والتهت المفاوضات بينهم بأن عَفَد طغرل بك اتفاقًا سريًا 
مع الإمبراطور البيزنطى أنه بموجبه تموين القمح الذى كانوا يرسلونه إلى 
مصر »6 . فحدذث بذلك تطويقٌ عباسى سلجوق للفاطميين بعد أن فقدوا 
ممتلكاتهم فى الغرب . 


(') ابن عذارى : البيان المغرب ١1/4 : ١‏ - 1/4لاء انظر ع 5مك عناماك؟ 16 نا » .2 .14 ركتمف1 
29 .م ,( 1953 ) 11 60ل4ق رد عفتستية؟ معد أفوطه"1 ه وع0ت2 

('2 المصدر نفسه :1١‏ ٠78ء‏ ابن ميسر: أخبار مصر ١5 - 1١١‏ » ابن خلكان الوفيات 
3*٠ :‏ ء النويرى : نباية الأرب - خ 55 : 76 المقريزى : اتعاظ ” : 314 » أبو الحاسن : 
النجوم الزاهرة © : ؟ و .2 ء الذهبى : العبر * : ١41‏ ( وفيه أن ذلك كان سنة 44٠‏ ه ) » وانظر 
السجلات المستنصرية » سجل رقم ( © )ء ابن أبيك : كز الدرر 5 : 951 . 

© المقريزى : اتعاظ 5 : 414 . 

(؟) المصدر نفسه 5 :1524 . 

© سيرة المؤيد فى الدين 44 - 40 وهامش ( ١‏ ص 18 ء ابن ميسر أخبار مصر *١1ء‏ 
المقريزى : اتعاظ الحنفا ٠‏ : 7117 » 189 .م ( 1967 ) 41 .©/ .ى ,تمههصموفة ماجد : ظهور خلافة 
الفاطميين 0164-1817 و9589. 


1 - 


كان رد الفعل المباشر لهذا العدوان العبابى هو مواجهة العباسيين 0 
عن منفذ آخر لإقامة الدعوة . فَحَرّض الفاطميون قبائل رُعْبَةَ ورّاح - 
قبيلتان من العرب الهلَاليّة - لغزو إفريقية فهزموا عساكر المُهِرٌ 1 
يحاصرونه منذ سنة 447 / ٠١68١‏ إلى سنة 449 / /1ه.٠291.‏ وحرّض 
الوزير أبو محمد الحسن بن على اليَارُورى ( 445 - .40 ه ) أهل صقلية 
أيضًا ضد ابن باديس < "" » وذلك انتقامًا منه مخاطبته له « بِصنيعُته » وتقصيره 
فى مكاتبته « عما كان يُكَاتِبِ به من تقَدّمه من الوزراء ؛ وذلك لأن اليارُورى 
لم يكن من أهل الوزارة . وفى الوقت نفسه كان اليازورى سيوع 
التدبير » ٠‏ أوجب سوء تدبيره خروج إفريقية وحَلّب عن المستنصر » ا ذكر 
النويرى 29 , 

كذلك بدأ الفاطميون حملة ضد طغرل بك وبغداد عن طريق تأييد أبى 
الحارث أرسلان البساسيرى بواسطة المؤيد فى الدين الشّيرازى انتبت بانفصال 
إبراهم يُتَال عن طغرل بك سنة 449 / لا©٠١٠‏ واحتلال بغداد الذى لم يستمر 
طويله © , 

ويذكر ابن حجر أن الوزير اليازورى كرد فعلٍ لضياع المغرب » عندما 
علم بثورة على بن محمد الصّليِحى بالمن بدأ يراسله لإعلان الدعوة الفاطمية 
وإظهارها هناك من جديد » وذلك ضمن الاستراتيجية الشرقية الجديدة 


(') ابن الصيرق : الإشارة إلى من نال الوزارة ( تحقيق عبد الله مخلص (1924 ) 8/8/4025 ) 45 » 
ابن ميسر : أخبار مصر ١5‏ و 17 » ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 14 - 17١‏ » اين عذارى : 
البيان المغرب ١‏ : 584 - 744 ء أبو الفدا : الختصر فى أخبار البشر ١‏ : 17/4 » المقريزى : اتعاظ 
الحنقا ؟ : 5١86 - 3١6‏ . 206 .م كامامعار0 واتفاه8 هل ,.ظ .كا ركتفا 

(5) ابن حجر العسقلانى : رفع الإصر عن قضاة مصر ( القاهرة لامؤوا) 4ول. 

() ابن الصيرف : المصدر السابق 4١‏ » ابن حجر : المصدر السابق 1884 . 

؟) النويرى : نباية الأرب - ج 551155 . 

2 سيرة المؤيد فى الدين 174 » وانظر أعلاه ص 118-111 . 


ا 


للفاطميين © . وهكذا بدأ الفاطميون يتّجِهُونَ شرقًا مرة أخرى حيث 
وجدوا مريدين أكثر حرصًا على المذهب ودفاعًا عن الدعوة فى العن والهند . 
وكانت الدعوة الهنية هى السبيل الوحيد لاستمرار المذهب الإسماعيل » حيث 
بدأ يمان الفاطميين فى مصر يضعف وبدأت مظاهر التحلل والضعف تَظهّر 
على دولتهم » فى حين كان الأتراك السلاجقة جقة القوى الجديدة فى الإسلام الآخذة 
فى الماء والقوة ؛ يتولُون حركة الإحياء التى تزعّمها الأشاعرة » أصحاب 
الحركة الفكرية الجديدة التى بدأت 7 تسود فى هذا الوقت » وتحل محل مذهب 
المُعْمَزلة العقلى © , 

كان قَشَل الفاطميين فى مواجهة السلاجقة بمثابة الكارثة » فبالإضافة إلى 
فشل الدعوة فى العراق وهزيمة البساسيرى » دخلت مصرٌ فى الفترة بين وفاة 
الوزير اليازورى عام 449 / ٠١51‏ ومجىء القائد بْدْر الجمالى فى سنة 4517 / 
8 ف أزمات إدارية كبيرة ‏ فأ أربعة وخمسون وزيرا واثنان وأربعون 
قاضيًا » وأئّرت الفئّن والمجاعات والأوكة على البلاد 2 . واستغل السلاجقة 
كل ذلك وحاولوا فتح ابمن فى عهد مَلِكْشَاه سنة 486 / ١1947‏ وانتزاعها 

من الفاطميين فلا شك أن السلاجقة أدركوا أهمية المن للدعوة الفاطمية 
ولطريق التجارة الشرقية فيذكر ابن الأثير أنهم ملكوا عدن » وهذا غير بعيد » 
وإن لم نجد من الدلائل ما يؤيده 9 . 


(') ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر 3194 . 

(') انظر أعلاة ص 8ه و 2ه وراجع ك#اتعمعدم /ه ج0706 776 ,.11.0.5 ,ومموفوق1 
. 41 - 38 .هم ( 1955 بلمقاعطعلة ) 

(؟ 176 .م ر( 1974 ) 1 عمابلك را«معرظ د كممتلماعظ لتستاة؟ - عمتامهدر8 » ,. ,تممفسمة1 » 
محمد حمدى المناوى : الوزارة 0 فى العصر الفاطمى . ( القاهرة 1910٠١‏ ) لا." - 21733 

(؟) ابن الأثير : الكامل 7١8 : ٠١‏ - 504 ». وعنه يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 5078 
وقارن » المقريزى : السلوك 0 دول الملوك ( تحقيق محمد مصطفى زيادة» القاهرة 194 ) ج ١‏ 
قلاصضص98. 


ا جه 


. 2 9 

نجَحَ على بن محمد الصليْحِى فى سنة 489 / ٠١417‏ فى الثورة مع أتباعه 

على رأس جبل مسار (© فكان ذلك بداية تحول جديد فى تاريخ المن والمنطقة 
الشرقية حتى سواحل الند الغربية فاستحق أن يَُدّهِ اللقريزى « أَحدُ تُوار 
العالم  »‏ . فما أن وَصّلت إليه رسائل الوزير اليازورى تشججْعه على إعلان 
الدعوة فى امن 9 » ردًا على فقدان شمال إفريقية وبعض بلاد الشام حتى 
بادر بالكتابة إلى الإمام المستنصر بالله يستأذنه فى إظهار الدعوة وإعلاتها » وى 
أن يسير إلى يَهَامَة ويأخذها من النجاحيين السنيين » ووّجّه إليه مع الكتاب 
هدية عظيمة 29 . وجاء رد المستنصر على الصليحى بالإذن له فى ذلك » 
وأرسل إليه الرايات وكْتّب له الألقاب وعقد له ولاية على جميع اهن » وكان 


(0) انظر أعلاة صض 3105-05360. 

(" المقريزى : الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك ( تحقيق جمال الدين الشيّال » 
القاهرة 1١968‏ ) 56 . 

() ابن حجر : المصدر السابق ١44‏ . وتفيدنا العملة فى تحديد بداية ظهور الصليحى . فلدينا 
عملة عليبا اسمه ضُرِبَت بزبيد سنة 441 ه ( مجموعة ##أانا8© ) » وأخرى صَرِيَت يزبيد سنة 448 
وعليها أيضا اسم المستنصر ٠‏ .هم ,( 1894 ) //8 ,« معصعلا لك كاتفعمة دتمساط » ,وممدكوت ) 
( 202 - 201 وثالثة ضربت بزبيد سنة 4417 وعليها فقط اسم المستنصر 206 .م ,.اك .م0 ,5300192ة© 
أما أول دينار جاء عليه أنه ضرب بأمر على الصليحى فمؤرخ فى سنة 40١‏ :9- 208 .مم ,.4اط2 
0 - 78 .مم ,( 1970 ) 23 بلق بإط - أه ,د مفهفلا - له 6ه كملهه » .8 ,تتمائه 

(؟) ذكر عماد الدين إدريس : عيون 7 : 84 ظ أن هدية الصليحى كان بها فنون كثيرة من الذهب 
والفضة والسلاح والوشى والمسك والعنبر والكافور والعود المندى الرطب والأستاذين والجوارى وكثير 
من الأمتعة . ووصلت مصر عن طريق أسوان وتنازع العبيد والأتراك فيمن يكون متولى حملها إلى 
الأبواب الأمامية وأخذ فى شحنها فى المراكب ثلاثين يوما , ونقلت إلى قصر أمير المؤمنين بعد أن وصلت 
إلى الصناعة على الجمال فى ثلاثة أيام وأنعم المستنصر على رسل الصليحى الذين حملوا الهدية وأنزلهم 
منازل الإكرام . ( وانظر ‏ ابن أبى القبائل : كشف 75١‏ ء الرشيد بن الزير : الذخائر والتحف ( تحفيق 
محمد حميد الله الكويت 1489 ) 768 ء المقريزى : اتعاظ 1 75451 ) . 


1 


سفيره فى ذلك خاله أحمد بن المظفر © , 

حينا جاء الإذن إلى الصليحى بإعلان الدعوة بادر إلى التهائم » بعد موت 
نجاح » فافتتحها وولى أمرها خال زوجته أسماء » أسعد بن شهاب ”" . وفى 
سنة 404 ٠١717/‏ افتتح مدينة عَدَن التى قدَّمها كصّداق إلى السيدة الحرة 
حين زواجها من ابنه المكرم أحمد (" . وأجمع المؤرخون على أنه لم تخرج سنة 
هه؛ / ٠١8‏ إِلّا وكان الصليحى قد استولى على الهن سهله ووعره » بره 
وبحره وأزال ملك النجاحيين » ول تمتنع عليه إلا صّعْدة - التى كان بها دعاة 
الزيدية - ولكنه تمكن من أخذها بعد أن قتل القائم منهم » فاستقر له ملك 
الهن جميعه 29 » واتخذ مدينة ( صَنْعَاء ) عاصمة له » فانقطعت بذلك أسباب 
الخلاف ف الهن ” . وعلّق عمارة الجنى على ذلك قائلُا : « إن هذا أمر لم 
يعهد فى جاهلية ولا فى إسلام » 29 . 


(' ابن أنى القبائل : كشف 7٠١‏ ء عمارة : تاريخ المن 1ه , الحامدى : تحفة القلوب ( مخطوطة 
عباس همدانى ) ص 317 » ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 76 » ابن خلكان : وفيات © : 415 » 
ابن أييك : كنز الدرر ” : 415 ء المقريزى اتعاظ ؟ : 717 و 701١‏ » الخطط 5 : ١7١‏ ( وفيه 
أن ذلك كان سنة 445 ه ) بالغرمة : ناريخ ثغر عدن ” : ١١‏ و 18١‏ قلادة النحر 5 : +70٠.‏ 
يحبى بن الحسين : أنباء الزمن ( دار ) 4١‏ ء غاية الأمانى +50 » وانظر ء الحسن بن نوح : الأزهار 
4 .م ,( 51وا ) 117 عمعاء0 1 

(") فى بعض المصادر » مثل عمارة : تاريخ الهن 01 » يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 796 أنه 
ولها فى سنة 405 ه ء والسياق يقتضى أن تكون ولايته لها قبل هذا التاريخ كا يفهم من نص بامخرمة : 
تارخ ثغر عدن 5 1 3151. 

(©) 186 .م ,آ #مفف .امه ,0.11 ,مععوامة باغرمة : قلادة النحر 50٠١ : ١‏ . 

(6) عمارة : تاريخ المن 0١‏ , ابن خلكان : وفيات * : 4١5‏ ؛ ابن ظافر أخبار الدول المنقطعة 
ء ابن أييك : كنز الدرر 5 : 411 » المقريزى : اتعاظ ١‏ : 578 - 54 والذهب المسبوك 55 2 
أبو امحاسن : النجوم الزاهرة © : 1 و 117 » عماد الدين إدريس : عيون الأخبار - ح 7 : 4 ظ ء» 
باخرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 171 ع يحبى بن الحسين : غاية الأمانى 504 وطبقات الزيدية - خ 4 او 
/ا ظاء الخزرجى : الكفاية 41 » ابن الدييع : قرة العيون ١5و‏ . 

(©» عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ٠‏ : 84 ظ - 74 واء نزهة الأفكار ٠١‏ و- ٠١‏ ظا. 

(9) عمارة : تاريخ 5١‏ . وعنه ابن خلكان : وفيات © : 415 ء ابن أييك : كنز الدرر > 


بع الات 


لم ببق خارجا على الصليحى إِلّا مكة المشرفة » التى كان بها الأشراف 
الحسنيون - وهم على طاعة الإمام المستنصر بالله الفاطمى - وكان أميرها فى 
ذلك الوقت هو الشريف شُكْر بن أنى الفتوح الحسن بن جعفر الحسنى © ع 
وكان متحاملًا على الداعى الصليحى . فكتب الصليحى إلى المستنصر يستأذنه 
فى إزالة الشريف عن مكة ليكون أمرها إليه » فنهاه المستنصر عن سفك الدماء 
بالحرم وأمره بالصير ”" » وفى الوقت نفسه رسم الإمام المستنصر على 
صاحب مكة الدخول فى طاعة الصليحى ٠‏ وأن يرم أوامره وزواجره » 
فاستجاب شريف مكة لقول المستنصر وجرت الأمور بينه وبين الصليحى على 
الوجه الذى أراده المستنصر 9" 

لم يحاول العباسيون مد يد العون إلى أتباعهم النجاحبين أصحاب زبيد وأن 
يخلّصوا اهن من الدعوة الفاطمية » كا حاول الفاطميون مع الزيريين وحرضوا 
علبهم قبائل زغبة ورياح » ولم نسمع عن أى محاولة عباسية لإنقاذ امن من 
الفاطميين د محاولة الاحتلال السلجوق لعدن » ا ذكر ابن الأثير 29 , إلى 
أن جاء تورانشاه الأيوبى وقح المن اسنة 5ه / 11/7( 29 


وفى سنة ه40 / ٠١51‏ قدم الصليحى إلى مكة حاجًا ورك خلقَه الأمير 


- 415:5 ء باتخرمة تاريخ ثغر عدن 5 : 17٠‏ ع الخزرجى : كفاية 41 » ابن الدييع : قرة العيون 
ال 

(') ترجمته عندء ابن خلدون : العير 4 : ٠١7‏ » القلقشتدى : صبح الأعشى 4 :21714 
الفاسى : العقد الثمين © : ١5-14‏ وذكر ابن الأثير : الكامل ١9 : ٠١‏ أن وفاته كانت سنة 
07 ها 

0" السجلات المستنصرية » السجل رقم ٠‏ مؤرخ فى العشر الأولى من شهر ربيع الآخر سنة 
© » عماد الدين إدريس : عيون الأخبار /؛ : م و - ٠١‏ ظ. 

79 السجل رقم *. عيون الأخبار 1١ : ٠‏ وا. 

(*) ابن الأثير : الكامل 3١4 - 5١ : ٠١‏ » يحبى بن الحسين : غاية الأمافى +507 

© انظر أعلاه ص 21 و59 . 


دلاكت 

أسعد بن شهاب » صنو زوجته أسماء » فى مدينة زبيد . وترك الولاة فى المدن 
والحصون والمعاقل , وأخذ معه « ملوك الجن وزعماءه » . وقام فى مكة بعدَّة 
أعمال إصلاحية » ونشّر بها العدل وأمّن الناس أمنًا لم يعهدوه من قبل » وجلّب 
إليها كثيرا من البضائع فرصت بها الأسعار . كا قام بكسوة الكعبة بديباج 
أبيض - شعار الفاطميين - ثم قَفْل عائدا إلى الهن » بعد أن جَعَل على إمارة 
مكة محمد بن ألى هاشم الحسنى 27 . وبعد أن تأت جوابٌ إمامه عليه حين 
سأله السماح له بزيارته فى القاهرة 29 , 


عمل الصلَيْحى بعد عودته إلى الهن على تثبيت أمور دولته » فَميّن الولاة 
على المدن التى فتحها .» فولى صهره أسعد بن شهاب على مدينة زبيد 9ع 
ووَلّى أخاه عبد الله بن محمد الصليحى حصن التعكر © . وكان عند عودته 


(') ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 50 » سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 446:11 ظ - هم واء 
الفاسى : العقد الثمين 5 : م*١5 ١4٠‏ (نقلا عن سبط ابن الجوزى ) » المقريزى : اتعاظ 
: 58 --594ء الذهب المسبوك 11 ء أبو الحاسن : النجوم © : 77 » عماد الدين إدريس : عيون 
7 : م ظ - ٠١‏ ظء بامخرمة : قلادة النحر ؟ : 5037 ء يحبى بن الحسين : أنباء الزمن ( دار ) 4١‏ + 
غاية الأمانى 384 . 

(') انظر فيما يلى ص 185-151 . 

(0) انظر كيفية تولية أسعد بن شهاب زبيد عند عمارة : تاريخ 015 . 

(5) عمارة : تاريخ 1ه ء ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ٠7+‏ +7 . عماد الدين إدريس : 
عيون الأخبار ٠‏ : 78 ظء يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 588 » أنباء الزمن'( دار ) 40 

والنعكر . جبل فى ذى جيلة من أعمال إبّ به قلعة حصينة ( فوٌاد سيد : طبقات ابن سمرة 508 ) » 
وكان التعكر مقر ذخائر الصليحيين التى صارت إلهم من ملوك الجن ( عمارة : تاريخ 7١‏ ) . 


متشت 
من مكة وجَدَ قوماً من عَنْس ورَّبيد قد أظهروا الخلاف والعصيان وخرجوا 
على طاعته وأقاموا عليهم رجلا منهم » فُمَصّدهم الصليحى إلى معاقلهم وافتتحها 
عنُوة حتى دانوا له بالطاعة » وقَكّل منهم عدداً كثيراً ثم عفى عمن بقى 
متهم 90 

ومع استقرار الأحوال للصليحى عمل على إعداد ابنه الأكبر ( محمد ) 
لينوب عنه فى جميع دعوته » وليخلفه فى إقامة الدعوة فى امن . فكتب إلى 
المستنصر يَعْرِض عليه الأمر ويرجوه أن يأذن له فى ذلك » فجاء رد الإمام 
فى سجل مرخ فى ربيع الآخر سنة 405 / مارس ٠١15‏ بالموافقة على ذلك 
ولقبّه بالأمير « الأعز » » وزاد فى ألقاب أخويه فلقب الأوسط منهم الأمير 
« المكرّم » والأصغر الأمير « المُوقق  »‏ وطلب إلى الأعز أن يتخذ أخويه له 


عضدين 9 , 


وفى هذه السئة توق أسعد بن شهاب » عامل زبيد » فرأى الداعى على 
الصليحى أن يستعمل ولَدّه الأمير الأعز على ما كان إلى خاله من أعمال » 
وأراد بذلك أن يختبره ويَعْرف سياسته » فذهب إليها فى شهر شعبان سنة سبع 
وخمسين وأربعمائة /  .» ٠١‏ جَعّل ولده الأوسط المكرم أحمد على الجَنّد 
وأعمالها ». وفى نفس هذه السنة قام السلطان عبد الله بن محمد الصليحى » 
متولى حصن التعكر » باختطاط مدينة ذى جيّلة بأمر أخيه الداعمى على 
الصليحى © , 


(') السجلات المستنصرية » سجل رقم ( 4 ) » عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 17 : 17 ظ . 

(') السجلات المستنصرية ( سجل رقم ( 7 ) ) » عماد الدين إدريس : عيون 7 : 58 و. 

() عماد الدين إدريس : عيون 7 : 59 ظاء نزهة الأفكار ٠١‏ ظ . 

(؟) المصدر نفسه 7 : 54 ظ . وذو جبلة من مخلاف جعفر فى سفح حصن التعكر » نسبة إلى 
جبلة رجل يبودى كان يبيع الفخار فى الموضع الذى بنيت فيه دار العز . وصارت هذه المدينة عاصمة 
الصليحيين فى عهد الملكة السيدة الحرة . ( عمارة : تاريخ 57 » ابن اجاور : صفة بلاد الجن 174 > 


ا ةن 


لم يستمر الأمير الأعز طويلًا فى ولاية العهد » فقد أصابته الحمى فى أوائل 
سنة ٠١15/40‏ ولم يلبّث أن توف فى زبيد يوم الخميس الثانى والعشرين 
من المحرم من هذه السئة ١‏ ديسمير 1050© . فاغتمّ الصليحى كثيراً 
لوفاة ابنه الذى أعدَّه ليخلفه فى أمر الدعوة المنية » وكتب إلى إمامه المستنصر 
يُخْبره بذلك » فردٌ عليه المستنصر بسجل كيب فى شهر ربيع الأول سنة 
٠١7 / 8‏ يعزّيه فى وفاة وَلَدِه الأعز ويأمره بالرجوع إلى ولده الأوسط 
المكرم فى ولاية العهد . وأُمَرَه أن يقرأ ذلك على رؤوس المنابر 29 » واهتم 
المستنصر بعشريف المكرم وإقامته فيما كان أقيم فيه أخوه وشْرّفَه بملابسن من 
ثيابه وكتب له سجلًا بنفس التاريخ يقلَّدَه فيه أمُر هذه الرتبة ويأمره باتقاء 
الله والمحافظة على سائر أركان الشريعة وأوضح المستنصر جِرْصّه على ذلك جمعاً 
لشمل بيت الصليحى وحفظًا له 9 . 

سرٌّ الداعى الصليحى لاختيار المستنصر لولده المكرم ليلق فى أمر الدعوة 
وأمر بقراءة تقليدِ ولده فى صنعاء فى اليوم الثامن من جمادى الأول سنة 
1١37 /‏ . وقام بتزويجه من الحرة بنت أحمد » التى تولّت أمر تأدييها 
وتبذيها زوجته السيدة أسماء بنت شهاب . وكان الداعى الصليحى يحص 
الحرة بنت أحمد يكثير من الإكرام ويقول لزوجته : ٠‏ اكرميها فهى والله كافلة 
ذرارينا » وحافظةٌ هذا الأمر على من بقى منا ... , 9 , 

وفى سنة 455 1١517/‏ كتب الصليحى إلى المستنصر يستأذنه فى إصلاح 
الفساد والتحارب الذى شاع بالحرم المكى حتى سارت الدماء تُسْفك فيه 


1711١9 54 - -‏ » ياقوت : معجم البلدان ؟ : /0” , الجندى اك لاحل ن الحسين : 
و عجر يحى بن 

غاية الأمافى 511 ء الهمدانى : الصليحيون 155 ه 230 ) . 

(' عماد الدين إدريس : عيون 7 : 88 ظ ونزهة الأفكار ١؟‏ و . وكان عمره عند وفاته سبعا 
وعشرين سنة وشهرا ويومين . 1 

(5) عماد الدين إدريس : عيون 7 : 4١‏ وء نزهة الأفكار 5١‏ و. 

© المصدر تفسه 4١:1‏ و- 41 طا. 

(؟» عمارة : تاريخ المن 77 . عماد الدين إدريس : عيون 7 : 45 و. 


م 


وطلب الإذن فى أن يعمر طرقه للسفر (" . فردٌ عليه المستنصر بسجل مؤرخ 
فى شهر ربيع الأول سنة 409 ٠١71/‏ جاء فيه أنه يُشفِق من وقوع جرح 
على جرح وقرح على قرح » وأنه يؤثر تجنب الحروب . وجاء السجل أيضا 
بموافقة المستنصر لغرس الدين يوسف بن حسين الصَدْمرى أن يُظهر الدعوة 
الحادية ببلاده . أما طَلَّبٍ الصليحى الإذن له بزيارة إمامه فى القاهرة بعد الحج 
فقد أجاب عليه المستنصر بالاعتذار لأن الظروف غير مواتية له 9© . 


أُتدّ الصليحى ف الاستعداد للحج » فضمٌ إليه الأموال والذخائر وما يحتاج 
إليه فى سفره ‏ وإقامته بالحرم والإنفاق عليه » م أعدّ هديةٌ تليق بمقام إمامه 
عبديها إليه إذا جاءته موافقته بالزيارة » وترك فى الجن ولَدَّه وولى عهده المكرم 
أحمد ومعه خاله أحمد بن المظفر الصليحى » وأخذ معه زوجته أسماء بت 
شهاب وسلاطين الجن » لكلا يجتمعوا على وَلَدِه . وسار من صنعاء يريد الحج 
يوم الاثنين سادس ذى القعدة سنة تسع وخمسين وأربعمائة ( 117 م)©. 


ونث زرح وت اهلو ره : 

سل تتاو مضاةع لكي 
كان قتل جاح ملك زبيد على يد الصليحى بداية صراع طويل بين 
الصليحيين والنجاحيين . فلما تمكن الصليحى من الاستيلاء على المن سنة 
هه؛ / ٠١58‏ أزال منها دولة النجاحيين » فافترقوا فى جزيرة دَهْلّكَ - 
إحدى جزر البحر الأحمر - 2 وكان على رأسهم سعيد الأحول وجيِّاشُ ابنا 


(') رسائل ابن القم (م . م . ه ) رسالة رقم م ص 58 - 356. 

(') عماد الدين إدريس : عيون 7 : 45 و - 44 ها. 

(") عمارة : تاريخ اهن هه ء عماد الدين إدريس : عيون 7 : 48 وء نزهة الأفكار 5١‏ و - 
لأكظ. 

(9) عمارة : تاريخ الهن 915 . ب 
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وجيّاش ابنا نجاح . وقد تمكن جيّاش من التنكر ودخول زييد حيث استخرج 
وديعة له هناك , ثم عاد إلى دَهْلَّك مدة أيام الصليحى . أما سعيد الأحول 
- وهو أكبر من جيّاشُ - فقد تحرج من دَهْلَك إلى زبيد مغاضبا لأخيه جياش 
واستتر بها » ثم كتب إلى أخيه وهو بِدَهْلَك يأمره بالقدوم إليه وُيَشّره بانقضاء 
دولة الصليحى "2 , 


ففى آخر اليوم التاسع من ذى القعدة سنة 409 / ”7 سبتمير ٠١51/‏ 
تحرج سعيد الأحول من زبيد يريد الصليحى » لما عَلم بعَزِه على الحج » 
وكانت الأخبار قد سبقت إلى الصليحى بنشاط سعيد الأحول واجتاع المحاريين 
إليه من الحبشة » فأخذ الصليحى فى طلبه إِلّا أنه استتر عنه فلم يعلم 
مكانه 29 , 


أخذ الصليحى ف المسير إلى مكة حتى وصل المَهْجَم © وترّل بظاهرها 
بِضَيْعةٍ يقال لها بعر أم الدُهَيُم وبر خيمة أم مَعْبّد . قال جيِّاشُ بن نجاح : 
فخرجنا فى طريق الساحل وبيننا وبين المهجم مسيرة ثلاثة أيام للمُجِدٌ ... ولم 
يزل يغذ السير إلى أن دَتحلنَا طريق المحم والناس يعتقدون أَنّا فى جملة عبيد 
الصليحى وحواشيه . ول يَشْعُر بأمرنا إلا عبد الله بن محمد » أخو الصليحى 
( فنبّه أخاه وطُلَّب منه الركوب ) فقال له الصليحى : إلى لا أموت إلا 
بِالدُهَيْم » وبثر أم مَعْبَّد » معتقدا أنها بكر أم معبد التى نزّل بها رسول الله عل 


> وجزيرة دَهْلّك تفع فى البحر الأحمر قبالة مدينة مصوع » وكانت تابعة لأمراء زييد فى المن » 
فلذلك فروا إليها لما أخرجهم الصليحى من زبيد . ولمعلومات أكثر تفصيلًا راجع .1 ,106 مم5 
1ن ,.”لظا .© مهتتهاما :1983 0هظا - متف عنآ واوإبلدط ععل؟ كفل عه ”م سابعباج عمجت يفصي لفاك 
2م ملاعم اطمط ١‏ 

(') عمارة : تاريخ 95 , باغرمة : قلادة النحر ؟ : 518 . 

(') عمارة : تاريخ 4 » عماد الدين إدريس : عيون 7 : 40 » نزهة الأفكار 5١‏ ظ - 56 و . 

() بلد بتهامة بوادى سسّردّد . ( ابن سمرة الطبقات 554 ) . 


ا 


حين هاجر ومعه أبو بكر . فقال له رجلٌ : قاتل عن نفسك فهذه والله بكر 
أم الدهيم بن عَبْس وهذا المسجد خيمة أم معبد بنت الحارث العَبْسى . فأذركه 
اليأس من الحياة » فأراق الماء فى قباء دَرَقِهِ ول يَبْرح من مكانه حتى قَطَعْنا 
رأسه بسيفه وكنت أول من طَعَنّهُ » وشركنى فيه عبد لنجاح » هو الذى 
يَطملة + وأنا الذى جَرّزت رأسه بيدى .. »0 . أما عبد الله بن محمد 
الصليحى فقد قله سعيدٌ الأحول وهو يعتقد أنه الصليحى 9 . 

و ا ل 
90517”»ء وجّعَلّها البعض الآخر فى سنة 407 / .247108١‏ وذكر 
الروايتين 0 ف وأشار إلى أن سنة 459 ه «١‏ رواية صحيحة , ©“ 
والمصدر الرئيسى الذى كان يُمْكِنَْا الاعتهاد عليه فى ذلك وهو ؛ المفيد فى أخبار 
زبيد » © ياش بن نجاح مفقود اليوم : إِلّا أن عمارة الهنى ( وعنه ابن 


(() عمارة : تاريخ 9 - 44 و هه - 1ه ء اين امجاور : صفة بلاد الهن 7 و 7/6 و 151 - 
م”ء ابن خلكان : وفيات ”* : 41١7‏ - 414 . 

('© عمارة : تاريخ 44 . وانظر فيما يلى ص 3140 . 

(» عمارة : تاريخ 0ه » ابن سمرة : الطبقات 48 ء ابن الأثير : ٠١‏ : 0ه ء ابن عبد لمجيد : بهجة 
الزمن 7ه » المخزرجى : الكفاية 4 - .5 ء الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 150 ء المقريزى : 
اتعاظ 7 : 77/4 , عماد الدين إدريس : عيون ٠‏ : 45 ظ ء بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ؟ : /اء قلادة 
النحر 7 : 70٠‏ و 307 ء ابن الدييع : قرة العيون ١7‏ وء وجعلها يحبى بن الحسين : غاية الأمانى 
- 507 فى سنة 08 ه . وانظر سبط ابن الجوزى : مراة الزمان 15 : 111. 

(4) هنا التاريخ هو الذى أجمع عليه أغلب الذين أَرحُوا مقتل الصليحى . انظر ء ابن اجاور : صفة 
“لاو 76و 1717 ء ابن خلكان : وفيات 5 : 4١4‏ (عن عمارة ) » ابن ظافر امار دود الئل 
37 » ابن أييك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرر 5 : 418 ( عن ابن خلكان ) و 418 ( إن 
وفاته فى سنة 577 وهو وهم ) » الفاسى : العقد الثمين ١‏ : 740 ء المقريزى : الذهب المسبوك 55 ٠‏ 
أبو المحاسن : النجوم © : ١١7‏ ( عن ابن خلكان ) » بامخرمة : قلادة النحر 5 : 575 » ابن العماد : 
شذرات الذهب ” : 747 » ووَّهِم المقريزى فى الاتعاظ * : 76 فجعل وفاته فى سنة 498 1 . 
ويلاحظ أن بامخرمة فى قلادة الك النحر ذكر وفاة الصليحى فى موضعين فى سنة 409 ثم فى منة /الا4 ه ! . 

© عمارة : تاريخ 8ه . 

(9 أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ امن 917 . 


اكاك 


اجاور ) اعتمدا عليه ونقلا عنه أن وفاته كانت فى سنة 40 هاء وهذا 
غريب ! خاصة وأن السجلات المستنصرية ورسائل ابن القُمّ لا تذكره فى 
السجلات المتبادلة بين المستنصر ودعاة امن بعد سنة 408 هاء ك أننا لا 
تجد فى المصادر التى ذكرت وفاته فى سنة +7 ه أى ذكر للأطوار التى 
مرّت بها حياة الصليحى منذ سنة 409 ه وحتى هذه السنة وهى نحو أربع 
عشرة سنة . والواقع أنه باكتشاف مجموعة السجلات المستنصرية أمكننا تحديدٌ 
سنة وفاة السليحى » فلا يترّك لنا السجلان رقم 4٠‏ ورقم ٠.‏ أدنى شك 
فى أنه يِل عام 408 / "١ ٠١107‏ . ما أن وفاته لا يمكن أن تكون بعد سنة 
9 ]ا ينضح من تسلسل الأحداث . 


صلا لصي حا ذذالغاطي: وموقض ألمي 

لم تكن دعوة المن فى يوم من الأيام تابعة سياسياً للدولة الفاطمية » وإن 
كانت الأحداث التى جَرَت بمصر ولا علاقةٌ بنظام الدعوة ذات تأثير كبير 
على دعوة امن » والواقع أن اهن كانت تُمَكْل نظاماً فريداً فى الدولة الفاطمية » 
فرئيس الدعوة حتى الآن . هو ف الوقت نفسه الحاكم السياسى .”© كذلك 
فوّض الإمام المستنصر خلفاءه فى الإشراف على دعوق عُمَان والحند 9" , 


وبلّمت منزلة الصليحى لدى إمامه المستنصر مكانةٌ عظيمة تتضّح ى 
السجلات المتبادلة بينهما » والتى حرص فيها المستنصر على تلقيب الصليحى 
بأعلى الألقاب مثل : ٠‏ السلطان الأجل الملك الأوحد أمير الأمراء عمدة الخلافة 


(') 307 .م رز 35 - 1933 ) 7 ,8505 ,« طقلائتط تتومموس ةله 6ه دععناها 15 » .11 ,تممفصفط 

(') عمارة : تارخ 3517 . 

() السجلات المستنصرية سجل 34 و 54 عكلذ؟ قسكاءطا آه عام عطا كه ملق » .5 ,عاق 
7 .م ,1170© ,« امعصع ممم 


حيو 


تاج الدولة ذو المجدين سيف الإمام المظفر فى الدين نظام المؤمنين » 29 
كذلك حرص المستنصر على إبلاغ الصليحى برسوم دولته ففى السجل رقم 
( 1*8 ) المؤرخ فى يوم عيد الفطر سنة 44 / ٠١54‏ » والسجل رقم ( ١‏ ) 
المؤرخ فى يوم عيد الفطر سنة ٠١69 / 40١‏ يبل المستنصر الصليحى بقضائه 
شهر رمضان وأدائه لصلاة عيد الفطر » ويّصِف له كيفية خروجه » وما كان 
عليه من ملايس فى وَمَابه وعَوْد . ويفيدُّنا القلقشندى أن أول تجيرة تنحر 
فى عيد الأضحى كانت تُقَدّد ونُسَيّر إلى داعى المن فيَفرّقها على المعتقدين من 
وزن نصف درهم إلى ربع درهم لكل مريد 9" . 

أما أحوالٌ الخلافة الداخلية والخارجية فقد حرص المستنصر على إبلاغها 
للصليحى . ففى السجل رقم ( ه ) المؤرخ فى رمضان سنة 400 / سبتمبر 
٠‏ يُخبره المستنصر بأنه قد سبق وأنهى إليه خبّر خروج ابن باديس 
واستقلاله بالمغرب , ويّصف له فى السجل تفصيل ذلك وكيف وَاجّه هذه 
المحاولة . أما السجل رقم ( 5 ) المؤرخ فى صفر سنة 485 / ٠١50‏ فيُمَّل 
أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل الدعوة الفاطمية » فيخبره فيه المستنصر أن الله 
وهبه ٠‏ ولداً ذكياً ونجلا رضيًا ... سمّاه أحمد وكنّاه أبا القاسم » وأن مولده 
كان يوم الأحد رابع عشر شهر صفر سنة 405 / ٠١50‏ ويأمره أن يَنشر 
هذه البشرى ويتلو مضمون هذا السجل فى الأقصى والأدنى من بلاده لتعم 

به الفرحة ”© . وأبو القاسم أحمد هو الذى تحلّف المستنصر وثلَقّب بالمستعلى 
بالله . ووجود هذا السجل فى هذه المجموعة له مَعْرَاه فى أنه يؤيد وججهة نظر 


(') السجلات المستنصرية - الفهرس . 

("2 القلقشتدى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ( دار الكتب 1988 ) 5 : 11م - 15م 
المقريزى : الخطط ١‏ : 4317 , 

7 انظر فيما يلى ص 104 حيث ذكرت تاريخ ميلاد المستعلى الصحيح 5 جاء فى أحد سجلات 
المستنصر أورده عماد الدين إدريس فى عيون الأخبار 7 :لالاو- لالاظ. 


-) 


القائلين بأن المستنصر قَصّد أن يعهد لابنه أحمد بولاية عهده رغم أنه الابن 
الأوسط وليس إلى يِزَارء الابن الأكبر . 

وظل المستنصر حريصًا على إبلاغ خلفاء الصليحى بما كان يَجْرى فى مصر 
يشير فى سجل مرسلٍ إلى المكرم أحمد كيب لليلتون بقيتا من محرم سنة 4517 / 
4 إلى أنه استطاع بفضال جهود بدر الجمالى مُلْكِ الإسكندرية والبحيرة 
والصعيدان الأعلى والأدنى بعد أن كانت هذه الأعمال خارجةً عن مُلْك الدولة 
منقسمة بين المعتدين وخاصة قبيلة لوَائة © . 

أما موقف الصليحى من أهل السنة » الذين كانوا يُمَتُلونَ معظم المجتمع 
الهنى » فكان موفقًا متسامحًا مثلما كان موقف الفاطميين فى مصر . فلم يُنْكر 
على أحدٍ مذهبًا من مذاهب المسلمين » بل أقرٌ كل امرى؟ على ما كان عليه » 
وكان ير أهل العلم وذوى الديانة ويقرّبهم إليه ” إِلّا أنه عندما بلغه أن 
أهلّ صنعاء يجتمعون ف المساجد ويتذاكرون قُبْحَ سيرته ويقولون إنه سيجيد 
مذهبٌ ابن فل » شقٌّ عليه ذلك وأمْسَّك أياما ثم أمر بتسمير أبواب المساجد 
ومع من دخوها 9 . 

أما موقفه من الزيدية » فإنه من خلال تاريخ الدعوة يتضّح أنه كان هناك 
صراعٌ بين الزيدية والإسماعيلية » فقد وصّف عماد الدين إدريس فى مؤلفاته 
وصفًا دقيقًا وقاسيًا صراعات الإسماعيليين مع القوة الزيدية » وسيكون ذلك 
موضع نقاش فى الباب الثالث » فانظره هناك . 


(') السجلات المستنصرية سجل (05 ) ص 184 - 188. 
('© عماد الدين إدريس : عيون /ا1: 5 و. 
7" يحيى بن الحسين : أنباء الزمن - خ ( دارع 4٠‏ ء غاية الأمافى 504 . 


للك 


(يت)ضنى كك بزمالك 
ووه ف الدعشوة اليتمنية 


لم يستطع الفاطميون أن يَتْفَصِلُوا عن الدعوة » كا سبق وفعل العيّاسيون » 
فقد كانوا ينتظرون منها الكثير » وكانت لهم بمثابة السلاح الإيديولوجى 
للنظام 2 . فكان الدُعَاة هم صانعى الحركة 27 . وهم الذين حافظوا فيما 
بعد على تراثها وعقائدها . 


وكانت الشخصية الرئيسية التى أُنْرتَ على مستقيل الدعوة فى ايهن والهند 
هى شخصية القاضى لَمَك بن مَالِكِ الحَمّادى 29 » الذى ذكره ابن سمرة 
كأحد قضاة ذى جبْلّة وإِبّ ©" » بيها وَصمَه الحَامِدى ب « قاضى قضاة المن 
وهادى دُعَاتها » "2 - وهى وظيفة كان يقوم بها قبل رحلته إلى مصر . 


(') فتسلية؟ 6ه دمتاقاءصعنها هخ » زاك .م ,د قنقه] 6 عانامء عطا قمة فتسلنةظ عن » .8 ركاسمة 
٠‏ 291 .م ,© « موقط 

(]) 389 .م ... ودهانوع كوم عصوة » .ى ,تمدفصدكع 

() يرجح الأستاذ فؤاد سيّد أن القاضى للك هذا هو أخو الفقيه محمد بن مالك » ابن أنى القبائل 
الحمادى اممانى مؤٌلف كتاب و كشف أسرار الباطنية » الذى دَتََلٍ فى مذهب الإسماعيلية ثم تمرح عليهم 
وألف كتابه المذكور . ويَسْتَدِلَ على ذلك باشتراكهما فى اسم الأب وف التَسّب وف القبيلة » كا أنهما 
متعاصران » إِلّا أنه كانت بينهما خلافات سياسية ودينية . ( اين سمُرة : الطبقات 584 ه 8 ) . 

(؟) ابن سّمْرة : الطبقات 3784 . 

7 الحامدى : تحفة القلوب ( 234 .م ,( 1951 ) 4 ,065 ) . عماد الدين إدريس : عيون 
7 : 40 و. وذكر الدكتور محمد كامل حسين ( مقدمة ديوان المؤيد فى الدين 188 - 185 ) أنه 
لم يمد فى الكتب التى تتحدث عن المن وتاريخها شيئا عن لمك بن مالك » واعتمد على نص الحسن 
ابن نوح صاحب كتاب « الأزهار » المنقول عن الجامدى . 5 


5-058 
سسغازة لقان كاك نكا إل اماه 

لم تَسلْمَع عن القاضى لمك ودوره فى المن قبل سنة 484 / ٠١517‏ حين 

أَرْسّله الداعى على بن محمد الصليحى على رأس وفد إلى بلاط الخليفة المستنصر 
ليطلب له الإذن « فى الحج إلى مكة والمسير بعد ذلك للهجرة إلى شريف 
الحضرة » ”© . وترّل لَمَك فى القاهرة فى ( دار الهلم ) وهى حيتهذ مركرٌ 
الدعوة الفاطمية ومقر داعى الدعاة المؤيد فى الدين هِبّة الله الشّيرازى » الذى 
كان مَوْضعَ ثقة الخليفة المستنصر قبل ظهور بدر الجمالى » ويذكر الححَايدى 
أن المؤيد علّم لَمَك العلوم الدينية وجعله خبيراً بخفايا الدعوة . ولكن كلما 
حاول لَمَكِ أن يُِمّ مهمته التى جاء من أجلها كان يُجَاب بأن عليه الانتظار 
حتى الشتاء . وبهذه الطريقة انقضت عليه حمسُ سنوات وهو بالقاهرة 
(4ه؛ - وه؛ ه ) كلما حاول اتمام مهمته يُُجَاب بما أجيب به أولَا . 
وهو فى خلال ذلك لم يفارق مجلس المؤيد فى الدين « يسأله ويأخذ عنه 
ويكتب ما استفاده منه إلى أن استوعب ما عنده ؛ . وف النهاية تقَدّم إليه بسبع 
وعشرين مسألة يطلب جَوابّها منه » فأجابه المؤيد بأن جوابها عند الإمام وأنه 
لا يوجد بينهما الآن حائل . فتقدّم للك بأسئلته إلى الإمام فأجابه عليها بسبعة 


> أقول إن المصدر الأساسى الذى يحدثنا عن لمك بالإضافة إلى 9 السجلات المستنصرية » هو الحامدى 
صاحب ٠‏ تحفة القلوب ٠‏ المتوى سنة 547 ه ونقل عنه نص كلامه الداعى عماد الدين إدريس فى 
عيون الأخبار »؛ والحسن بن توح فى كتاب ٠‏ الأزهار » . وكتاب ١‏ تحفة القلوب ٠‏ للحامدى 
موجود يانه ويشره الأن الدكتر إر عباس همدانى ( انظر 258 .م ,( 71 - 1970 )24 - 23 ,07/65 ) وهو 
متضمن أيضا فى ٠‏ عيوث الأخبار ؛ للداعى عماد الدين إدريس » وكتاب » الأزهاره للعحسن بن توح 
لو 1 
(') الحامدى : تحفة القلوب ( 234 .م ,4 07105 ) ء وعنه عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 
7ه وء 5ه وء نرهة الأفكار 47 ظ . 


وأسماء الوفد الذى أرسله الصليحى إلى إمامه كا جاءت فى السجلين رقم 47 و هه هى : عبد 
الله بن على » ومحمد بن حسن ء وحسين بن على » وعبد الله بن عمر » وأبو البركات بن أنى العشيرة . 


ا نود 


وعشرين جوابًا » وكسّاه بعد كل جواب قميصًا من ملابسه إشارة من الإمام 
إلى رَفْعِه له وإعلائه "2 . وردًا على مهمته التى جاء من أجلها أَجَابَه المستنصر 
بأنه ورّدّت إليه الأنباء بوفاة سيده على بن محمد الصليحى على يد الحبشة » 
وأن وَقْت الشتاء قد آن 229 وعليه أن يعود بسفارة جديدة وأمرٍ 
جديد © . فأقم العزاء إلى القاضى لَمَكِ بحضرة الإمام خمسة شهور » عاد 
بعدها لمك إلى المن بالسفارة الجديدة فى أوائل سنة 450 / /51 ٠١58/-‏ 
بإقامة الداعى المكرم خليفة لأبيه 9». وما يدل على سفارة للك ووقتها 
السجلان رقم ( 45 ) و(9)08. 

وبعد عودته إلى الهن بَخْل لمك بعلمه المكتسب ولم يسْمَح بإعطائه إلا 
إلى أشخاص ثلاثة هم : الملك المكرم أحمد » وزوجته السيدة الحرة » وشخصصٌ 
يُدُعى أحمد بن قاسم بن وَلِى » ثم اختص ابنه يحبى بجميع ما عنده من العلم 
والحكمة وما دَوَّئْه عن المؤيد فهيّه بذلك لِيخُلْمّه فى مقامه من بعده . وكان 
المكرم كثيراً ما يستشير الداعى لمك » بعد ذلك فى العديد من الأمور 
المهمة © , 

هذا عَرَْضٌ للسفارة المهمة التى قام بها القاضى لمك إلى القاهرة . وقد أراد 
بها الداعى على الصليحى تحقيق عدة أغراض له » كذلك كانت لا نتائج مهمة 
على مستقبل الدعوة الفاطمية » فما هى هذه الأغراض ؟ 

بعد أن وطَّد الصليحى سلطته فى امن فكّر فى الذهاب إلى الحضرة الإمامية 


)١(‏ الحامدى : المصدر السابق 585 » عماد الدين إدريس : عيون الأخبار /ا : 5ه و - 5ه ظاء 
نزهة الأقكار 5١‏ و . 

("2 توافق وفاة الصليحى نباية سبتمير سنة 51١٠م‏ . 

() الحامدى : المصدر السابق 5755 » عماد الدين إدريس : عيون 7 : 7ه ظ . 

(5) الحامدى : المصدر السابق 7176 » عماذ الدين إدريس : عيون 7 : 85 و. 

(©) لم يرد أى ذكر لسفارة القاضى لمك فى مصادر مصر الفاطمية !! 

)١(‏ الحامدى : المصدر السابق 7*8 - 585 ع عماد الدين إدريس : عيون 7 : 87 و. 


كانت 


وهو الغرض الأساسى من هذه السفارة » وكانت الفترة التى جاء فيها القاضى 
لمك إلى القاهرة ( 454 - 455 ه ) تُعَان فيها مصر من أسوأ أزمة اقتصادية 
مرّت بهاء» وهو ما عُرِف باسم « الشّدّة المستنصرية » 0" وبُلَعْ من سوء 
الحال أن ابنة ابن بَابْشَاذ النحوى الشهير كانت تَبْعَتْ إلى الخليفة المستنصر 
كل يوم برغيفين 7" ء وذلك بالإضافة إلى الدمار الذى أصاب البلاد نتيجة 
مغامرة الأتراك بقيادة ناصر الدولة بن حَمْدَان 29 . وكانت هذه الأعوامٌ 
الخمسة هى الوقت الذى وَصّلت فيه قوة الصليحى إلى ذِرَوّتها . ويرى عباس 
«مدانى أنه من المعقول أن نفتّرض أن الصليحى أراد أن يَظْهِر فى مصر فى دور 
منقذ البلاد » وهو الدور الذى سيقوم به بَدْرٌ الجَمّاى بعد ذلك سنة 4517 / 
4 ء وأنه من المفترض أيضا أن يكون الخليفة وداعى دعاته قد قَطَنُوا إلى 
وَايا الصليحى مما يفْسّر سبب تبرّبهم الداتم من مناقشة مهمة القاضى لَمَك . 
ويستند هَمْدان فى تأييد هذا الرأى على سجلِ © أَرْسّله المستنصر إلى 
الصليحى كُيب فى ربيع الأول سنة 409 / ٠١71‏ يُثنيه فيه عن عزمه ع 
ويحاول أن يوَجْه اهتيامه إلى مكان آخر فيقترح عليه أن يقوم بفتح حَطْرَمَوتَ . 


(') عن الشدة المستنصرية » راجع » ابن ميسر : أخبار مصر 75 - 55 » ابن ظافر : أخبار الدول 
المنقطعة ٠/4‏ - 78 » المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة ( القاهرة ١94٠‏ ) 74 - 39 » اتعاظ 
الحنفا ؟ : 718 ء أبن خلكان : وفيات ه : 7*٠‏ » أبو المحاسن النجوم ٠‏ : 5 و18. 

"2 ابن ظافر : المصدر السابق 4 المقريزى : اتعاظ ١‏ : 742 وإغاثة الأمة 8 ( مع بعض 
الخلاف ) . 

() عن الصراع بين الأثراك والمغاربة » راجع ابن ميسر : أخبار مصر 4 - ٠‏ و51 و 5١‏ ء ابن 
الأثير : الكامل م : ١١5‏ ء المقريزى : اتعاظ الحنفا ؟ : 77 , الخطط ١‏ : 588 و4844 . ويصف 
سبط ابن الجوزى الحالة فى مصر فى هذا الوقت وصفًا دقيقا يقول : « .... وحَصّل الشام فى يد بدر 
الجمالى » والصعيد فى يد المغاربة » والإسكندرية فى يد ابن حمدان » ودمياط وما والاها فى يد سلطان 
الجيوش . ولم ببق لصاحب مصر إلا ما حول القاهرة وقرب منها ٠‏ . ( مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان 
). 


(5) جاء هذا السجل عند عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ‏ : 6# ظ . 


-14- 
لذلك فإن سفر الصليحى للحج فى نباية سنة 409 / ٠١517‏ وإعلان نيته 
بالسفر إلى القاهرة كان تحديا لرغبات الخليفة نفسه 0" . 


وكان الغرضُ الثانى من سفارة لَمَك هو الحصول على تفويض باستمرار 
حُكْم أسرة الصليحيين فى المن . فقد كان الصليحى يكم البمهن بصفته داعية 
فاطميًا » والدعوة ليست كلإمامة ولا ُوَرّثْ . فربما اختار الإمام » بعد وفاة 
على » رجلا من خارج البيت الصليحى ليقوم بالدعوة . وحَدَتَ ذلك من 
قبل فى باكورة التاريخ الفاطمى حينا لم يُيّن الخليفة المهدى أبناء داعية الهن 
حينئذ منصور بن حَوْشّبٍ فى خلافته بعد وفاته © . ولكن الظروف وقعذ 
كانت مخالفة فقد نوى المهدى إنهاء علاقته السياسية مع الهن ٠‏ أما الآن فإن 
المستنصر حريصٌ على الاحتفاظ ببذه الصّلّة وتوطيدها . ولزيادة تعقيد الأمر 
توق الأمير محمد الأعز بن على الصليحى الأكبر وخليفته المباشر فى سنة 
/هغ هاء فاضطر الصليحى أن يُرِسِلَ سفَارَةً تكميلية للسفارة الموجودة فى 
القاهرة بالفعل برئاسة أحمد بن عبد الله اللَّهَاى لتسويه هذا الأمر . وجاء رَدٌُ 
الإمام - ما سبق وأن أَوْضَحْت " - مواققًا لرغبات على الصليحى © . 
ولما عاد القاضى لمك إلى الجن حَمَل معه التأكيد الرسمى من الإمامة بخلافة 
امكرم 9 . 

أما الغرضٌ الثالث من السفارة فكان توضيحَ العلاقة بين الدعوة وَحُكّام 
الهن السياسيين » فقد كان على الصليحى يرأس الدولة والدعوة فى الوقت 


() رط هووذا / .3 ,لزؤوك .ل ) للتصةا]-لة متطقمط1 مطل سنيةاط 231 عطك » ,.ى ,أمممسداط 
2 - 261 .هم ,( 71 - 1970 ) 24 - 23 عمعام0 ,د طتالنا-لة أمكطن؟ تلط قم 

(5) انظر أعلاه ص 95 . 

© انظر أعلاه ص 1225 

© عماد الدين إدريس : عيون 7 : 4١‏ و. 

إين المصدر نفسه 7 : هم وء 262 .م ,نلك مه ,.ة ,أمقفموكز 


دوعد- 


نفسه . ويرى هَمْدان أنه من الممكن أن يكون الإمام الفاطمى ورئاسة الدعوة 
فى القاهرة رأيا ضرورة المَصْل بين الدولة والدعوة فى المن » فتتأكد القوة 
السياسية للأسرة الصليحية فى امن بيها تتولّى القاهرة الإشراف على الدعوة 
فى المن » وبذلك تضمن ولاء الدولة الصليحية للخلافة الفاطمية ! 20 فيذْكُر 
الحَامِدِى أن لَمَك بن مَالِك عندما عاد إلى المن عُيّن داعية لها بأمر الخليفة 
المستنصر بينا كان عند سفره إلى مصر قاضيًا لقضاتها فقط (© . وتعاضّد 
المكرم ولّمَك فى إقامة الدعوة فى امن فكان المكرم قائمًا ‏ بالمُلك والسيف » 
ولَمَكَ قائمًا ه فى العلم » 9 . ومع ذلك احتفظ المكرم ينفوذٍ فى التنظيم 
الدينى حيثٌ تعاطيّه المستنصر بالداعية » ولكن رئاسة التنظيم أصبحت كلها 
فى أيدى لَمَك بن مالك © , 


وربما كانت هناك أغراضٌ أخرى من سفارة لمك مثل : حصّول الصليحى 
على موافقة المستنصر ليسيْطر على إمارة مكة ء وقد تمق له ذلك لبعض 
الوقت 9© . وكذلك طُلَّبٌّ الإذن لبدء دعوةٍ جديدةٍ على الساحل الغربى 
للهند تُشْرِفُ عليها دعوة اهنء وقد قامت فعلا حوالى سنئة 
/008©. ورب تعرّضّت السفارة أيضا لناقشة دور الجن فى 
الاستراتيجية الفاطمية الجديدة والتى أصبحت تبه نحو الشرق . ولا شك 
فى أن هذه الاستفسارات كوّئت جزءا من ال 77 مسألة التى وجّهها القاضى 


للك 2 .ص ,.اك .ره ,.ة ,تممفسوةة1 
(") الحامدى : المصدر السابق ١74‏ و 775 ء عماد الدين إدريس : عيون 7 : 7ه وء ابن 


سمرة : الطبقات 374 . 
() الحامدى : المصدر السابق 75 » عماد الدين إدريس : عيون 7 : 7ه واء نزهة الأفكار 
لاو .08 14و. 


29 262 .م ,يأك .مه ,نه ,تممةسداة 
(©) انظر أعلاه ص ٠١‏ 
(1) . 263 ,م رلك ممه ز15 .م متها معطدما! هذ ود'من نلتقسوا عط أه تومتسمنهمة 112 » ى ,تممفصيوة1 


-99- 
لَمَك للخليفة المستنصر "© , 
ميدق الدين/شرارك وأنزه فى ومرة لين 


كانت سفارةٌ القاضى لَمَك إلى القاهرة واتصاله بالمؤيد فى الدين الشيرازى 
سا فى نقل آراء المؤيد إلى البمن » وتَشهَد مجموعةٌ السجلات المستنصرية على 
وجود علاقات مباشرة بين المؤيدِ ودعوة اهن خاصةً السجلين رقم هه 
©51١9‏ . ويْعَدَ المؤيد الأب الروحى للدعوة الهنية » فَبَعْد وفاته فى القاهرة 
فى شوّال سنة 40١‏ / 1007© ترك فى أعماله ترانًا للدعوة الهنية التى 
حَفِظَتَ لنا» لحسن الحظ » أعمال هذا الداعية الكبير الذى كان يُجيط حياته 
إلى عهدٍ قريب كثيرٌ من الغموض ”© . فالواقع أن علماءً اهن هم أكثر الناس 
حدينًا عن المؤيد واقتباسًا من كتبه واستنادًا على جه » ويُشيرون إليه فى 
مؤلفاتهم بقوهم « سيدُنا المؤيد » فذّكره صاحب « كنز الولد » أكثر من ثلاثين 
مرة © » وثقّل صاحب كتاب ١‏ الأزهار » نصوصًا بأكملها عن المؤيد منها 
رسائل المؤيد إلى أبى العلاء المعرى © , 


(0) 263 .مر( 71 - 1970 ) 24 - 23 كوز07 رخ ,تممفموك] . 

"© 308 .م ,ركة - 1933 ) 7 8505 ,.كط ,تممفسمام 

(") عماد الدين إدريس : عيون 7 : 7١‏ ظ ء وانظر مؤلفاته عند .وله ./6ا8 ,.1.! رقلة«هدموم 
9 - 103 .مم اانا 

2 اكه عط!) وماعنك عتنعممعنئا 0غأ قمة )وس *23 تلأ'فصوا عط 6ه بممنوتط عط1 » ,.!؟ ,تمدفمو 
5 ,134 .هم ,( 1932 ) 245ل ,« عماج وتس:ذنوظ عط زه عمودام وقد تعرفنا على المؤيد فى الدين بفضل 
الجهود التى قام بها حسين همدانى وعياس همداق ومحمد كامل حسين ( انظرء ../2 ,.1ط ,مهفصوا؟ 
هل لفناضناه اا إن و؟أ5 116 ,عه ,تمهفسة11 :51 - 656 .هم ,1آآ 7أ - 1أ'آل ففنرله'ساطا-اه .اكه 
تفل فتمتنة؟ ع] » :1950 ومقهما أن .توتاءوتههط؟ .هيطع , تعمرزراك-تلكه متها -ة' آل لمبريرة' ينابم ات 
7 - 1 .وم ,1973 ,ماعاءاوط تزه ا(هأاماءوعد4ف |/أ'ونرد! أو070 هذ« ارمس لهة عكنا وثلظ : 0هلاتزاق1-847ه 

(*) الحامدى : كنز الولد ( تحقيق مصطفى غالب » بيروت 1471 ) الفهرس ص 757 . 

9 محمد كامل حسين : مقدمة ديوان المؤيد ١84‏ - 181 . ونْشّر مرجوليوث رسائل المؤيد - 


قفتت 


ولعلّنا كنا نتوقّع أن يُحَدنَا لمؤيد فى سيرته عن زيارة لمك بن مَالِك لمصر 
ونزوله عنده فى دار العلم مدِّةِ خمس منوات » ولكن نظرا لأن المؤيد بدأ سيرته 
فى سنة 4559 ه وأنهاها فى سنة 40٠‏ ه بعد قَشَلٍ محاولة البساسييرى فإننا 
ل نَظْمَر برأى المؤيد فى القاضى لَمَك . 

ولعل أهم تئج سفارة القاضى لَمَك إلى القاهرة هى نقلُ تُرَاثٍ الأدب 
الإسماعيل الذى كيب فى مصرٌّ وفارسٌ وأماكن أخرى أثناء العصور الفاطمية 
إلى المن . وسَببُ ذلك أن المؤيد لما جاء إلى مصر قادما من فارس وج أن 
نفوذ الوزراء » قد ازداد فى الدولة بيها ضَعّْمَت قوة الخلفاء » وقد أشار بنفسه 
إلى ذلك فى سيرته الذاتية "© » وخشى أن يؤدى ذلك إلى القضاء على كتب 
الدعوة لو زالت دولةٌ الفاطميين فى مصر » ووّجّد ضرورةً تحويل آداب الدعوة 
إلى مكان يَضْمَنُ حِفْظها » وكانت الهنُ البلاد الوحيدة الآمنة بسبب القوة 
السياسية للصليحيين » وبدأ هذا التحوّل بالفغل على يد القاضى لَمَك بن 
مالك ”" . وود جد هذا الأدب ف النهاية طَريقّه إلى إقليم كُبجَرَاتَ على الساحل 
الغرلى ل الك بعد احتلال العئانيين لليمن 20 » وانقسام 
الدعوة إلى دَاوْدِيّة اتتشرت ف الند وسُلَيِمَائيّة بقيت فى المن » ومازال هذا 
التراث موجودا فى المند إلى يومنا هذا عند طائفة البهرة . 


كذلك حصل لمك من المؤيد أثناء فترة إقامته فى مصر على التعليمات التى 


- 45ل « عسمكتمةفماعوء | مه عممعلفدممك مم وثلره "ماله قلق '-ا'ثطة » ,.5.© ,طاسمتامو مم8 

( 1902 ) يا نشْرَثُها فى القاهرة المطبعة السلفية د. ات . 

(' سيرة المؤيد فى الدين الشيرازى 84 »ء المقدمة 16 . 
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0 .5 ,( 1967 ) ©/ ,ونفه] هزء أن فؤاد : المرجع السابق 40 . 


-عمك- 
حدٌّددّت السياسة المُْبلّة وأَوْجُه نشاط الدعوةٌ الإسماعيلية فى الهن » فَقَد كان 
المؤيد آخر ممثلى الدعوة الفاطمية الذين امتدٌّ نفوذهم خخارج مصر ”2 . فنجد 

0 2 0 ف م »© م 
الإمام المستنصر فى أحد سجلاته إلى الملك المَُكَرّم أحمد يُفِيدُه أنه فيما يتعلق 
بِشَهرَيار بن حسن فإن المؤيد فى الدين « يفعل فى ذلك ما يوٌجِبّه حُكُمُه 


ا 5 
ويقتضيه » 9© . 


2 2 .م ,امه .مه .كا ,تمدلصوك! 
("© السجلات المستنصرية » سجل رقم 5١‏ مؤرخ فى رمضان سنة 4381 ها. 


فص شان 
الدعوة الواطرةفالِمَو 
بعروفاة عرشي 


لما بلغ الخليفة المستنصر بالله تحبر وفاة داعيه بالهن على بن محمد الصليحى » 
أقام له العزاء بِحَضرّته إلى رسوله القاضى لمك بن مَالِك مدة خمسة شهور » 
وطَلَّب إلى القاضى لمك أن يعود إلى المن بسفارة جديدة فى أوائل سنة 47٠‏ / 
4 تقضى بإقامة الملك المكرم حلفا لأبيه فى المُلّك » وأن يتولّى القاضى 
لَمَك بنفسه الإشراف على الدعوة ”2 وفى الوقت نفسه أرسل إليه المستنصر 
ميجلا مؤرخا فى شعبان سنة 47٠‏ / يونيه ٠١14‏ يُعَرّيهِ فى وفاة والده ويقول 
فيه : « والله تعاللى المسئول ... أن يُحْسِينَ توفيقك للقيام فى مكَائة أبيك وتسد 
مسدّه » ويوققك ويَحْفَظٌَ فيك مجده ... » ويطلب منه أن يؤْلّف قلوب أهل 
الدعوة على طاعته . وأن يُطَالِع الخليفة بما يُجدّ فى جزيرته © , 


. 370 انظر أعلاه ص‎ )١( 
.) 500 السجلات المستنصرية » سجل‎ 


500 
التنختف_ختزلكم 
كان أُولُ عمل قام به المكرم بعد أن وَضّله خبرٌ قتل والده على الصليحى 
أن قام قاصداً زبيد لتخليص والدته السيدة أسماء من أسْر سعيد بن نجاح 
الأحول » خاصة بعد أن جاءه منها كتابٌ تستنهضه فيه على كجكتها وتُخيره 
أنها حامل من النجاحى وتَطلُب إليه أن يُدْرَكَهَا قبل أن تضّع « وإِلّا فهو العار 
الذى لا يزول »27 . فتوجّه المكرم مع رجاله قاصدين زبيد لتخليص السيدة 
أسماء من الأسْر . فلما علم بقدومهم سعيد بن نجاح تدكّر وقَر ومن معه مرة 
أخرى قاصدين جزيرة دَهْلَّك ' . ولكن المكرم اضطر أن يعود سريعاً إلى 
صنعاء ومعه والدته . بعد أن وَصّل إليه كتابٌ من عامله على صنعاء يُخيره 
بِحَوْفه من وقوع صدام بين أهل حَرَاز وأهل الحجاز المقيمين بصنعاء فعاد 
المكرم بعد أن استخلف على زبيد خالّه مالك بن شهاب © , 


الحالة السياسية والمرببههفاة ولموطاق 


وجّه الشاعر الحسين بن على بن القم رسالةٌ إلى الخليفة المستنصر على لسان 
المكرم موْرّخة فى غرة ذى الحجة سنة 450 / أول أكتور ٠١١8‏ وصّفْ فيها 
الثورات الداخلية فى المن التى أَشْعَلّها النجاحيون فى زبيد والأشراف فى الشمال 
منتبزين فرصة وفاة الداعى الصليحى » وضَّعْف مصر ىق أعقاب الشدة 


)١(‏ عمارة : تاريخ ابهن 1ه » بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ؟ : 4 » يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 
انا ال 5 

(') عمارة : تاريخ 8ه » عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 76 ظ » بالغرمة : قلادة التحر 
لي اك 

(5) عمارة : تاريخ 4ه » عماد الدين إدريس : نزهة ٠٠‏ ظ » باعغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 9+ 
يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 75٠‏ 


1 اخ 


المستنصرية بالإضافة إلى الحالة العامة للدعوة فى الجن التى لم تتضح لهم 
بعد 99 , 

وقد رد عليه المستنصر بسجل مؤرخ فى شهر ربيع الآخر سنة 45١‏ / 

2 

يناير ٠١79‏ أكد له فيه أنه و خليفته فى بلاد الهن وعماده وعدت وسناده » 
« وهنّاه على ما حقّقه من نْصرٍ على قاتل والده » © . 

وسّاعَد على تثبيت أمر المكرم » وصول القاضى لَمَك بن مالك قادماً من 
القاهرة ومعه سجل تولية المكرم » رغم أن أمر الإمام كان يقضى بفصل الدولة 
عن الدعوة فى امن » فيتفرٌغ المككرم للسلطة السياسية » ويترك للقاضى لَمَكْ 
الإشراف على أمر الدعوة 29 فاستقامت بذلك الدعوة فى اهن خاصة بعد 
الثورات التى قام بها النجاحيون والأشراف © , 

ظلّ المكرم مقيماً فى صنعاء حتى سنة 451 / ٠١174‏ حين توفيت والدته 
السيدة أسماء بنت شهاب © فبعد وفاتها تولّت السيدة الحرة الأمر مع 


٠١ ابن القم : مجموعة رسائل كتبها بلسان الصليحيين ( مخطوطة عباس همدانى ) رسالة رقم‎ »١( 
ص 99 - ١مء 265 .م ,( 71 - 1970 ) 0765 ,.ة ,أممفصوك[‎ 

(") السجلات المستنصرية » سجل رقم 5٠‏ » 322 .م ,( 35 - 1933 ) 7 8505 ,.11 ,أمقفصدف1 

2 عماد الدين إدريس : عيون 7 : 68 و . 

(4) لما استقر الأمر للمكرم أمر بضرب الديتار الملكى وكتب عليه « الملك السيد المكرم » عظيم 
العرب ء سلطان أمير المؤّمنين » وظل هذا الدينار معمولًا به فى المن إلى أن سك الداعى عمران بن 
محمد بن سبا الزريعى دينارا كتب عليه ؛ أوحد ملوك الزمان » ملك العرب وايمن عمران بن محمد » . 
( عمارة : تاريخ امن ٠٠١‏ . وأول دينار وصل إلينا منه ضرب فى عدن سنة 458 انظر : ,/0ة#«م1 
,( 1964 ) 4 معد 7 بعت .مبالة رد كل "هعبات قمة كلت ط زقان5 غطا زه دعمدتط لع طكتاطيامهيا عسمة » 
3 - 262 .مم وقد شك رمزى بيكازى فى أن يكون هذا الدينار للمكرم ومن الممكن أن يكون منسوبًا 
لابنه عيد المستنصر المعروف بالمكرم الأصغر انظر مناقشة ذلك عند ,« مفصدلا-له 6ه كصذم » ,تقهز 
0 - 86 .مم ,( 1970 ) 23 بلاق ةماه وكان كل 1,156 دينار ملكى يساوى دينارًا ( ,..5 ,ماعاذه© 
0 .م ,( 1968 صعقاعآ ) ك«واليشانعج] فمه جرماعثنا عأسماكا «ذ كعافها8 ) . 

(*» عمارة : تاريخ ٠١‏ » عماد الدين إدريس : عيون 7 : 8١‏ ظ ء الخزرجى : كفاية 81 , - 


ا 
زوجها المكرم وطلبت إليه أن ينتقلا من صنعاء إلى ذى جَبْلّة 29 - وريم 
كان ذلك قبل هذا التاريخ - وهناك أُمْرَ المكرم ببناء دار العز وأقام بها أياما 

00 2 ع م 75 0 
اشتدت فيبا عليه عِلة الفالج - ( الشّلل ) التى بدأت أعراضها عليه منذ أن 
تحلص والدته من أسر النجاحيين فى أول دولته » فترك ذى جبْلَة واستقر حصن 
التعكر للتداوى ولَبْمْد عن الناس » وصرف أمور دولته إلى زوجته السيدة 
الحرة " » التى ربما عاشت فى حَرَاز "' » بينا تولى أمر صنْعَاء عمران بن 
الفضل اليامى وأبو السعود بن أسعد بن شهاب الصليحى 29 . وجعل على 
التعكر وأعماها أبا البركات بن الوليد الحميرى © . 


00 9 ند نارق 0 
تراصو ران افضل :سك واكك 
لا استقرّت الأمور لعمران فى صنعاء أراد مقابلة المكرم فى التعكرء 
وصّحَب معه جماعة من أنصاره » فمَّعه الولاة من دخول حصن التعكر على 
المكرم » وأمِرَ بالدخول إلى ذى جِبّلَة لقابلة السيدة الحرة » فأصّابه لذلك كير 
شديد » وأنشدّ قصيدةً طويلة ذكر فيها سوابقه مع الداعى على الصليحى والد 
زلف 
المكرم 9 . 


> الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 14 ء ابن الدييع : قرة العيون 54 و . 

(' عماد الدين إدريس : عيون 7 : 57 وء نزهة الأفكار 7١‏ و . وذكر يحسى بن الحسين : غاية 
الأمافى 71١‏ أن ذلك كان فى سنة 48٠‏ . وسبب اختيار الحرة لذى جبلة لأنها فى موقع متوسط بين 
ابن الأعلى والهن الأسفل . 

('© عمارة : تاريخ الهن 7 85 ء عماد الدين إدريس : عيون 7 : 715 وء نزهة 51 و. 

0" 3 .م ,.أكن .لمث ,أمقلددت 

(؟) عمارة : تاريخ 78 » عماد الدين إدريس : عيون 7 : 51 و . نزهة 4١‏ ظاء الخزرجى : 
كفاية 815 . 

© عمارة : تاريخ 71 

(9) عماد الدين إدريس : عيون 7 : 38 ظ . 


14# 

وعمران بن الفضل هذا من قبيلة هَمْدان الهنية » ويتّصل بصيلة قرابة بعيدة 
بالعائلة الصليحية © . وهو أَحَدُ الذين ساندوا الداعى على الصليحى » 
وأرسله إلى الخليفة المستنصر بالله فى سنة 409 / ٠١57‏ بسفارة تكميلية 
لسفارة القاضى لمك بن مالك ليطلب السماح للصليحى بالزيارة » وإقامة 
ابنه المكرم عِوَضاً عن أخيه الأعز 0 وعند عودته أخضر معه سجل الخليفة 
المؤرخ فى ربيع الأول سنة 409 / يناير ١417‏ 292 . وكانت مكانته عظيمة 
فى دولة المكرم فقد وصَّفّه عماد الدين إدريس بأنه ه صاحبٌ الأمر عند الأمير 
المكرم وأمير الجيوش وله الوزارة والتصرّف فى جميع بلاد الملك 
المكرم » © . 

ولا نُشير المصادر القليلة التى تحدّئت عن عمران إلى مقدمات الخلاف 
المفاجرء الذى نش بين المكرم وعمران » ولكن يبدو أن السبب هو موقف 
ابن هّالة ونجم بن بشارة خادمى المكرم اللذين أشارا عليه بعدم لقائه » ولا 
تمُدّنا اللصادر بأية تُصيلات عن شخصية هذين الرجلين وو 
قد تُوَضّح لنا سبب موقفهما العداقُ من عمران . وانتبى الأمُر بأن عَرّل المكرم 
القاضى عمران عن ولاية صنعاء © . 


ولكننا بعد ذلك سنجد أن عمران أخذ يجمع الفعات الختلفة من بنى هَمْدان 
ضد العائلة الصليحية » ربما لعدم رضائه عن وجود السيدة الحرة على رأس 
السلطة السياسية فى الهن واعتادها على سلطة الدعوة التى كانت يتولّاها حيتقذ 
القاضى لَمَك ء بدلا من اعتّادها على الرجال الذين سائدوا العائلة الصليحية 


(') حسين الهمدافى : الصليحيون 19ه” . 
(" عماد الدين إدريس : عيون 1 : 47 و. 
(") ذكر عماد الدين إدريس نصّ هذا السجل فى العيون 7 : 47 ول 44 و. 
(؟» عماد الدين إدريس : عيون 508:7 ظاء. 
7 عماد الدين إدريس : عيون 7 : 37 و. 


كه 

منذ قيامها ويّديئُون بالولاء لها (© . وقد أدّى ذلك فى النهاية إلى خروج 
صنعاء عن أيدى الصليحيين وسيطرة الحمدانيين عليها . 

وبدأت المنافسة بين عمران والقاضى لمك منذ لقائهما الأول فى القاهرة 
سنة 489 1١51//‏ حيث توقّع المركز القوى الذى شعْله لمك بعد عودته 
من مصر . ورغم العداء الذى قام بين عمران وحُحلفائه من الحمدانيين والسيدة 
الحرة فإنه لما وَجد النجاحيين ببدّدون السلطة الصليحية لم يتردد فى محاربتهم 
فى صفوف الصليحيين سنة 478 / ٠١40‏ فى موقعة الكظائم وتتل 
فيها 29 . 


مال دئة ومس دكذاة كوم 


ظَلّت السيدة الحرة طوال فترة مَرَض زوجها تقوم بأمر المملكة يعاضيدُها 
قوم الدولة وأمراؤهاء كا قامت بأمر الدعوة يساندها القاضيان لَمَك وولده 
بحى بن لَمَك © . 

وف شهر جُمَادَى الأول سنة 41/7 ه ( سبتمير ٠١84‏ م ) توفى المُكرّم 
أحمد فى حصن التعكر © » بعد أن أَسْئّد أَمْرَ الدعوة إلى الأمير سباً بن أحمد 


(') عماد الدين إدريس : عيون 7 : 5 وء 264 .8 ,له بره ,.ة ,أمةفصداط 

(") عماد الدين إدريس : عيوت 7 : ١1‏ ظاء نزهة الأفكار +5 و . 

("2 عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 3١‏ ظ . 

(؟» يأ اختلف المؤرخون فى تحديد سنة وفاة الداعى على بن محمد الصليحى ( انظر أعلاه 
ص 115-756 )2 اختلفوا فى تحديد سنة وفاة ابنه الملك المكرم أحمد فَجَمّلها عمارة : تارخ 714 
فى سنة 484 ( وصوّبها محقق الكناب ) وذكر ابن سمرة : الطبقات ١١+ - 1١5‏ أنها كانت فى سنة 
4 وقيل سنة 478 ونقل عنه ذلك باعخرمة : تاريخ ثغر عدن ” : 4 » وجعلها فى قلادة النحر 
578:7 فى سنة 484 ء وعِنْد الأشرف الرسول : فاكهة الزمن 148 , الخزرجى : الكفاية 8ه » 
ابن الدييع : قرة العيون 55 وء يحبى بن الحسين : غاية الأمانى 574 . 

أما الداعى عماد الدين إدريس فذكر فى عيون الأخبار 7 : 54 وء نزهة الأفكار 5١‏ ظاء أن - 


دوموره- 


المظفر الصليحى 27 . فكتمت السيدة الحرة أمر وفاة زوجهاء وكتبّت إلى 
الإمام المستنصر تُخيره بذلك وتَطْنُب إليه أن يَعْهّد بالأمر إلى ابنها على بن المكرم 
أحمد المعروف بعبد المستنصر . ولم تُعْلن تحبر وفاة زوجها إِلّا بعد أن جاء 
إلييا سجل المستنصر بالله المؤرخ فى غرة ربيع الأول سنة 474 / 31 يونية 
6 بإقامة ابنها عبد المستنصر مقام أبيه » حَمّل إليها السجل الأمير أبو 
الحسن جوهر المستنصر الذى اصطحب معه يلعا من الخليفة إلى الأمير 
الجديد » وعرّاه فى وفاة والده نيابة عن الخليفة © . 

وف الوقتي نفسه كُتْب بذلك إلى السلاطين القائمين فى الجن ونواحيه » 
وقَرّن أمر الأمير الصغير بوالدّته السيدة الحرة » وأَمَرَ بطاعتها والاثتار بأوامرها » 
كذلك كتب المستنصر إلى الأمير المظفر محمد بن المَلِك المكرم يأمره بطاعة 
أخنيه عبد المستنصر ومعاضدته » كا كتب إلى الملك سب بن أحمد بأن يوب 
عن عبد المستنصر فى حِمّايْة الحرة ومحَارَيّة أهل الخلاف 2 . لكن السلطة 
الحقيقية كانت فى أيدى السيدة الحرة يعَاوِنُها رؤساء الدعوة بقيادة القاضى 
مَك وابنه يحبى بن لمك © » وأقامت الأمير سب بن أحمد نائبا عن وَلَدِها 


> وفاته فى سنة 471 وهذا هو التاريخ الصحيح يؤكده سجل المستنصر المؤرخ فى غرة ربيع الأول 
سنة 474 بإقامة عبد المستنصر مكان أبيه » لآ أنه لا توجد سجلات مرسلة إلى المكرم بعد سنة 
ال ها 

() عمارة : تاريخ 74 » يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 574 . 

ويبدو أن عمارة الهنى رغم قرب عهده بالدولة الصليحية قد وقع فى خطأ كبير عندما ذكر أن 
المكرم أسند الدعوة بعده إلى سبأ بن أحمد , فالمقصود لا شك عبد المستنصر بن المكرم والدليل على 
ذلك أن عمارة الهنى لم يتعرف إطلاقا فى تاريخه على شخصية عبد المستنصر هذا . 

() السجل رقم 48 ( عماد الدين إدريس : عيون 7 : 54 و --31 و ) . نزهة الأقكار *١‏ ظ » 
وانظر السجلين رقم 48 ٠‏ 405 . 

() عماد الدين إدريس : نزهة 9١‏ ظ . 

(؛) ذْكَر عماد الدين إدريس : عيون 7 : 77 ظ أنه كان إليهما إقامة الدعوة وهداية أهل التواحى 
العنية وما ينضاف إليها . وأضاف 7 : *7 و . أنه كان عليهما المعول بالجزيرة الهنية وكان للدعاة -- 


سكيووع 


المكرم الأصغر عبد المستنصر ف المُلْك © . وقد حرص المستنصر من ذلك 
على أن لا يخرّجٍ الأمر عن البيت الصليحى . 


موق ونأ هر هرمن بياس الركوة لصم 

كانت رئاسةً الدعوة فى مصر » طوّال حكم المستنصر » تحت إشراف داعى 
الدعاة المؤيد فى الدين بّة الله الشيرَاِى » الذى كان موضيعٌ ثقة الإمام المستنصر 
وعَهد إليه بأمور كثيرة منها مساعدة حركة البَسَاسِيرِى فى العراق » ؟] كان 
رسول المستنصر فى كثير من السفارات المتبادلة بين الفاطميين والبيزنطيين©. 
وكان أمل الدعوة فى المن يُعْجَبُون بالمؤيد الذى أخذ عليه قاضى قضاة اهن 
وداعى دعاتها لَمَكْ بن مالك 29 . وظلت الأمور عل هذه الحال إلى أن 
استدعى المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى (؟» فَوَصّل مصر فى سنة 4517 / 
4 وتلبح فى تنظم أمور الدولة وإغاثة البلاد ونجُدَتِها من فتنة الأتراك » 
وأعاد إلى حظيرة الخلافة الإسكندرية والبحيرة والصعيد بعد أن كانت تحارجة 
علها © » كا تجح فى إعادة الخطبة للمستنصر فى مكة 229 فبلغ بذلك 
منزلة كبيرة عند المستنصر ‏ ولم ينث أن حل محل المؤيد فى الدين فى رئاسة 
الدعوة بعد وفاة المؤيد فى صفر سنة ١.08/40.‏ © وجاءَ ذكر بدر 
الجمالى فى السجلات الصادرة بعد سنة 8310 ٠١76/‏ مقرونا بأعلى 
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2 عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 7 : 7 ظاء نزهة الأفكار 5١‏ و . 
("© 176 .م ,1974 ) 1 .ل برق ,د عممنداع. فتسنيد؟ - عمتامهدر8 » ريه ,تمففسداع 
© انظر أعلاة ص 357-385 . ٌْ 
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لع ا 
الألقاب فيذكر المستنصر أنه ه حل من أُمير المْمنين محل والده الإمام الظاهر 
لإعزاز دين الله 20 وأنه رأى وأن ينصبه منصب أبيه الإمام الظاهر لإعزاز 
دين الله وأن ينوط به ما دون سرير ملكه ومِقَعَد خلافته شرقاً وغرياً وبعداً 
وقرباً "» كا قلده « ما وراء سرير الخلافة من الدعوة الحادية ومصالح الدعوة 
ومصالح الأمة ع 99 . 


ونظرا لما كان يَحْظَى به المؤيد من احترام فى المن » فإن الدعوة الهنية لم 
تقبل بسهولة أن يشرف بَدْر الجمالى - القائد العسكرى - على رئاسة الدعوة 
فى مصر . ول تنظ بارتياح إلى انضمام القاضى لَمَك بن مَالِك إليه » غير أن هذا 
الانضمام كان ضرورياً فى صالح العلاقات الصليحية الفاطمية © وقد أكد 
المستنصر على ذلك فى سجل مؤرخ فى سنة 475 / ٠١18‏ وجَُهّه إلى السيدة 
الحرة بأن ترجع فى طلباتها وطلبات المتعلقين بدعوتبها إلى أمير الجيوش يَذْر 
الجمالى المستتصرى © . 


لم يستمر الأميرٌ الطفل كثيراً بعد وفاة المكرم فلم يَلْيّثْ أن توق بعد سنة 
٠١88 / ٠‏ وكان قد توف ْلَه بقليل أخوه المظفر © 2 الأمر الذى 


(» السجلات المستنصرية سجل ( 807 ) . 

("© السجلات سجل ( 27 ). 

السجلات سجل رقم ( 51 ) , عماد الدين إدريس : عيون 9 : 56 ظ . 
9) , 266 .م (71 - 1970 ) 24 - 23 ك0 ميخ ,تممفسملظ 

السجلات المستنصرية سجل رقم .)7١(‏ 

0 عماد الدين إدريس : عيون 7 : 7١‏ ظاء نزهة الأفكار اعأظء 


ا ا بي 


َوَجَدَ فراغا فى الرئاسة السياسية للدعوة » ولو بصورة شكلية » فقد كانت 
السيدة الحرة هى التى تتولى الأمور فعليا . 
أدّتَ وفاة عبد المستنصر إلى قيام السيدة الحرة بأمر الدعوة » ولاقت فى 


سبيل ذلك صعوبات كثيرة » ولكن كان إليها فضل حَِفظ أمرها فى الجن وما 
انضاف إليه من أقالم . 


عودة إل سل بل أنجا سين ولصرعيبن 

لم يرض النجاحيون بما انتبى إليه أَمْرَهم وهزيتهم أمام الصليحيين ما أَدَى 
إلى فرارهم إلى الحند (» . فقد عاد جياش بن تجاح ودتحل زبيد متنكرا 
ليتعرّف على أحوال الملك المكرم أحمد » فلمًا علم بِمَرَضيه وتفويضه الأمر إلى 
زَوْجتِه السيدة الحرة » رأى أن الفرصة سانحة لاستعادة مدينة زبيد مقرّ دولتهم 
مرة أخرى . وقد شجّعه على ذلك على بن القمّ وابنه الحسين بن على الشاعر - 
وكان على بن القم وزيرا لوالى زبيد من قبل المكرم » وهو خاله أسعد بن 
شهاب - فَجمّع جيّاشُ الجنود وتحل مدينة زبيد وتمَلّكها وأخرج عَنْها داعى 
المكرم 00 

عَهّد املك المكرم وزوجته السيدة الحرة إلى الأمير سب بن أحمد أن يتولى 
حرب جيّاشُ » واستمر على ذلك بعد وفاة المككرم وفى عهد ابنه عبد 


(') انظر أعلاه ص 154 . 
('2 عماد الدين إدريس : عيون 7 : 51 ظاء يحسى بن الحسين : غاية الأمافى 51/١‏ . 


عد عوواهد 


المستنصر » وى خلال ذلك كانت الحرب سجالا بين الطرفين » وكان إذا يرد 
النسيم نزل سب ومعه العرب إلى تهَامة » وارتحل عنها جيّاش » فإذا الْصَرّم 
الشتاء وعاد الربيع انصرف سباً ومن معه من العرب إلى الجبال 29 . 

وكانت الواقعة الفاصلة بين الطرفين هى وقَعَةٌ الكَظَائم فى سنة 8غ / 
وانتهت بِقَثْل عمران بن الفضل اليامى 29 . وفى سنة ٠١84 / 54١‏ 
ردا على هذه المزيمة دَبّرت السيدة الحرة قل سعيد بن نجاح الأحول » فى موقعة 
الشغرين 29 . 


(' عمارة : تاريخ 57 » عماد الدين إدريس : عيون 1:7 ظاء نرهة 31 ظاء يحى بن 
الحسين : غاية الأمافى 700 » الخزرجى : الكفاية 84 . 

(") عماد الدين إدريس : عيون 7 : /1ا ظاء نزهة الأفكار 75 و . 

(') عمارة : تاريخ 7 ء ابن لمجاور : صفة بلاد الهن 738 ء بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ؟ : 454 » 
يحسى بن الحسين : غاية الأمانى 77 » ابن الدييع : قرة العيون 4 ظ . 


ادو ها - 


وك الفط 


تُعنَ السيدة الحرة من النساء القلائل اللاق توَلَّينَ الحكم فى العصر 
الإسلامى » وهى السيدة الثانية فى تاريخ الهن التى تولّت أمر مملكته , سبَْئْها 
فى ذلك الملكة بلقيس ملكة سيا © . 


والسيدة الحرة : هى : سيدة بنت أحمد بن محمد بن جَعْمَر بن موسى 
الملئْحِى « . تولّت أَمْرَ تأدبيبا السيدة أسماء بنت شهاب زوجة الداعى على 
ابن محمد الصليحى » الذى كان يخُصّها بكثير من الإكرام فى صِعْرها » ويقول 
لزوجته : « أَكْرميها فهى والله كافلةٌ ذرارينا » وحافظةٌ هذا الأمر على من بقى 
مناه © . ووَّصْفها الداعى إدريس بأنها امرأةٌ فاضلةً ذات سك وورع 
وفَضْل وكَمَال عقل وعبادة » وعِلْم يقُوق الرجال 9 . 


قامت السيدة الحرة بأمر الدعوة والمُلَكِ فى جزيرة امن والجهّات المُضَاقّة 
إليها من السند والهند وحُمَان بعد وفاةٍ ولَّدِها المكرم الأصغر عبد المستنصرء» 
واستعانت على ذلك بنصيحة رجالل ثلاثة هم : القاضى لمك بن مالك والأمير 


. انظر: 1256 .م ,1 كذ!/ة8 .6ه .81 .12 ,1تهفوعلانا وما ذكر من مراجع‎ )١( 
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5 - 305 .مم ,( 1931 ) 18 845ل ,د معمعلا عط أه فتطرنوان5 عط وسحى » وللدكتور حسن سليمان 
محمود : الملكة أروى سيدة ملوك امن ( القاهرة د . ت ) ولعارف تامر : أروى بنت المن ( القاهرة » 
دار المعارف ء سلسلة أقرا 8٠‏ ) . 

© عمارة : تاريخ المهن 31 . 

(؟) عماد الدين إدريس : عيون 7 : 35 و. 


ا ا 


عامر بن سليمان الرُواحى 7" والأمير سبأ بن أحمد بن الممظفر الصليحى . 
ومن سوء حظ السيدة الحرة أنه منذ تولى ابنها عبد المستنصر تحت إشرافها 
مع الأمير سبأ بن أحمد قامت بينه وبين الأمير عامر الزواحى خملافات شديدة 
شجّعت القبائل على إِظهَار استقلالها عن القوة الصليحية المركزية » مما أضعف 
الدولة الصليحية "2 » فلجأت السيدة الحرة إلى الإمام المستنصر تلخيره بذلك 
وتسأله أن يمدهم بما يكون به الصلاح » فأرسل الإمام المستنصر سجلا مؤرخحا 
فى ربيع الأول سنة 48١‏ / يونية 1١417‏ 29 جه إلى « كافة السلاطين 
الصليحيين والزواحيين والمشائخ الحجازيين ».. يأمرهم فيه بِالتعَاضّد والتوالف 
ورك التنازع » والتحالف لإقامة الدعوة ومعاضدة الدولة الصليحية » وطاعة 
الملك المكرم الأصغر عبد المستنصر ووالدته السيدة الحرة 29 . 

قد يَلَعْتَ السيدة الحرة منزلة عظيمة لدى الإمام المستنصر » فيذكر عماد 
الدين إدريس أن المستنصر أرسل إليهاأجل أيواب دعوته فأفادها من علم إمامها 
وحكمته الذى ورثه عن آبائه » ورَفْعَها من حدود الدعاة إلى مُقَامات 
الحُجج *» وأمر الدعاة بامتثال أوامرها » 5 أن الدعاة بيهن كانوا يعولون 
علمما ويرجعون إلييا فيما أشكل علههم » ويتوسّلُون بها ويتشفعون لدى الإمام 
المستنصر 37 » . وأكّد عماد الدين إدريس على أنها قامت بتثبيت قواعد الدعوة 
فى جزيرة امن واستعانت فى ذلك بقاضى قْضَاة امن ودَاعى دُعَاتِها لَمَك بن 


هو أو الحرة لأمها ( عمارة : تاريخ 1 ) وهو من الأسرة النى أنت بالصليحيين إل الحكم ‏ 
() 265 .م ريه ممه .نة ,تممفسدئط 
7 السجلات المستنصرية سجل ( 88 ) . عماد الدين إدريس : عيون 7 : 34 ظ - الااظ . 
(؟) عماد الدين إدريس : عيون 17 : 58 ظ . 
(*) الحجة فى المصطلح الإسماعيل تنصرف بوجه عام إلى شخصية متميزة على رأس النظام الدينى 
للدعوة . وهى وصف لداعى الدعاة المشرف على عموم الدعوة .( 301 ,.2/8 ,.84.0.5 ,(موهووق1 
3 .م ,الا مزهلك:8 ) . 


(5) عماد الدين إدريس : عيون 7 :35 و -55 ظاء نزهة 44 ظ . 


اح سم 


مَالِك وابنه يحبى بن لمك » وقد عَمل على إقامة الدعوة وهداية أهل النواحى 
الجنية وما أضيف إليها » بينا كانت السيدة الحرة المرجع والمعول فى تصريف 
كافة الأمور 29 , 


وفى عَهْد الحرة استمرت ولاية صنْعَاء إلى عمران بن الفضل وأسعد بن 
شهاب بينا أَوْكَلَت إلى المفضل بن ألى البركات الجِمُيّرى الإشراف على ولاية 
التعكر بعد وفاة والده أنى البركات بن:الوليد الذى كان يتولّى التعكر فى وقت 
المكرم أحمد ”" » وسيكون للمفضل هذا دور فيما بعد فى الدفاع عن الدعوة 
الهنية . 


موقضالسلطارئسبا رأ #«ه سير أكرة 


هكذا تولّت السيدة الحرة أمر الدعوة الفاطمية فى العن » ولكن يبدو أن 
وجود امرأة على رأس دعوة دينية كان أمرًا غير مقبول لدى بَعْض أتباع 
الدعوة . فكان الداعى سب بن أحمد , الذى كان مشرفًا على أطراف دولتها 
فى عهد ابنها عبد المستنصر ثم بَعْد وقَاتِه » يرى أنه أحقٌ بتولى أمر الدعوة 
والإشراف عليها . فأراد أن يحَقّق غرضه عن طريق زواجه من السيدة الحرة » 
فطلب أن يحُطِبّها لنفسه » ولكنها كرِهَت ذلك . فلجأ سبأ إلى قنالها فى ذى 
جَبْلّة » حيث قامت الحرب بينهما أيامًا » إلى أن أشار عليه سليمان بن عامر 
الرُواحى - أخو الحرة لأمها - أنها لن تجيبه إلى طلبه ِلّا بأمر الإمام المستنصر » 
فراقت له الفكرة وترك قتالها وأنفذ من قِيَلهِ رسولين إلى الإمام المستنصر أخبراه 
برغبته فى الزواج من السيدة الحرة . وجاء رد المستنصر على هذه الرغبة » بأن 


(') عماد الدين إدريس : عيون 7 : 58 ظ 2 55 ظ. 
("© عمارة : تاريخ .17١‏ 


لت وات 


كتب إلى الحرة » فيما يكتب إليها » ثلائة سطور يأمرها فيها بنكاح الداعى 
سب » وأرسل إليها أستاذًا له يُغْرَف بحامل الدواة » دل عليها بذى جبّْلة وقال 
لها فيما قال « ... وقد زوَّجَك مولانا أمير المؤمنين من الداعى ... ابن جمير 
سب بن أحمد ... على ما حَضّر من المال وهو مائة ألف دينار عَيَْا وخمسين 
ألف أصنافا من تُحَفٍ وألطاف ... ,29 , 

وقد رَضَّحَت السيدة الحرة لِمَا أمرها به المستنصر» بعد أن ذكرت 
للحاضرين أنهم حرُّوا القول عن مَوْضيعه وسوّلت لهم نفوسئهم أمراء فأتحد 
الحاضرون يلاطفُونها حتى أجابتهم » فعَقَدُوا التكاح ”© . ومن ذلك نستطيع 
أن نعرف مدى تأثير الخليفة المستنصر فى دَعُوة البمن » ومكانته لدى أتباعها 
حتى أنه تدتّل بنفسه فى أمر زواج السيدة الحرة . 

ويبدو أن الداعى سب لم يرض عن الطريقة التى جا إليها للزواج من السيدة 
الحرة » فذكر عمارة : ٠‏ أنه رأى من عُلُوَ همَتها وشرّف أفعاها ما حقّر نفسه 
معها ٠‏ © حتى إنه أَرْسّل إليها من مَقَرّه حصن أشيِع سرا لتأذن له بالدخول 
عليها فى دار العز بذى جِبْلّة » ولكنها لم تُجبْه إلى طلَبهِ » ويقال إنها لم تسمح 
له أن يخْتلى بها ولو مرة واحدة 99 . 


الاسام الأولبسة إركدة الفاطري وموقض«عوة ببريملم 
كان أُولٌ انقسام مذهبى سيامى أُصّابٌ الدولة الفاطمية هو الانقسام الذى 
حَدَث بعد موت الخليفة المستنصر سنة 441 / ٠١914‏ » فقد أدّى إلى إبعاد 


)١(‏ عمارة : تاريخ 81 ء عماد الدين إدريس : عيون 7 : 17 ظ ء يمبى بن الحسين : غاية الأمافى 
لفن شين 

"© عمارة : تاريخ 358 . 

9 عمارة : تاريخ 54 . 

(؟) المصدر نفسه 54 ء عماد الدين إدريس : عيون 7 : 50 وا. 


1- 


ابنه الأكبر نزار عن الخلافة وتولية ابنه الأصغر ألى القاسم أحمد الذى لُقَبَ 
بالمستعلى فانقسمت الشيعة الإسماعيلية تبعًا لذلك إلى فرقتين : إسماعيلية نَرارية 
تعتقد إمامّه رار بن المستنصر وتَطْمّن فى إمامة المستعلى . وإسماعيلية مستعلية 
يَرَوْن صِحّة إمامة المستعلى ومن قَام بعده "© . 


فقد كان للمستنصر أولادٌ ثلائة هم : نار وعبد الله وأحمد » نزار أكبرهم 
وعبد الله أوسطهم وأحمد أصغرهم . وذكر عماد الدين إدريس أن المستنصر 
كان دائما ما يُيَشّر بولده ألى القاسم أحمد وأنه صاحبٌ خلافته والوارث لمقامه 
ورُئييِه من قبل مولده . وأنه شاهَد ولديه نزار وعبد الله يتشَاجران يومًا فيمن 
يلى فيبما الإمامة » فأمرهما المستنصرأن لا يتشاجرا على شىء ليسا من أهله » 
وذَّكَر لما أن صاحبها هاهناء وأومى بيده إلى صل © , 


ويُحَدّد ميلاد المُسْتغْل سجل بِعَثَ به المستنصر إلى الملك المكرم مؤرخ 
فى سنة 4517 / ٠١14‏ ذكر فيه خبرٌ ميلاد ابنه ألى القاسم أحمد فى المُحَرم 
سنة 4517 / أغسطس / سبتمير 1874 9 . وفور ولادته بثّر المستنصر 
أهل دعوته أن ابنه أحمد هو صاحبٌ الإمامة والمستحق أن يرت مقامه » وكتب 
بذلك إلى دعاته فى الأقطار يُخْيْرُهمٍ بذلك حتى يطَمئيُوا إلى إمامهم 
القادم © , 


(') ابن ميسر : أخبار مصر ود 30ء المقريزى : اتعاظ الحنفا ؟ : ١1‏ و0 ء الشيّال : 
مجموعة الوثائق الفاطمية ( الجمعية المصرية للدراسات التاريخية )١198/‏ /ا4 -81. 

(') عماد الدين إدريس : عيون 7 : الااظ . 

(" انظر نص السجل عند عماد الدين إدريس : عيون 7 : 717 و اا ظ ء وقارن ذلك بنص 
السجل رقم ( ١‏ ) فى مجموعة السجلات المستنصرية حيث يذكر فيه أن ميلاد المستعل كان فى يوم 
الأحد الرابع عشر من صفر سنة 405 ه . وعند ابن خلكان : وفيات 18١ : ١‏ » والمقريزى : اتعاظ 
١١:‏ أنه ولد فى ٠٠١‏ محرم سنة 4517 1 

(؟) عماد الدين إدريس : عيون 78:17 ظ . 


-1١هه-‎ 


هذه هى الرواية الإسماعيلية لتَولَى المُسْتَعْلى أمر الخلافة :دن ذَّكَر الخليفة 
الحافظ لدين الله فى بيع صادرة عنه أن الإمام المستنصر قد سمّى ابنه أبا القاسم 
أحمد ( المُسلتغل ) وَإكن عَهْدٍ المسلمين '"2 . ولكن دراسة الحالة السياسية فى 
مصر فى أواخر عهد المستنصر تجعَلُنا تُذْرك أن وصول المستعلى إلى كرسى 
الخلافة لم يأت بهدوء » فقد ازداد تَعلَقُل نفوذ الوزراء فى مصر » وقد جاء 
فى سجل بَعَتّ به المستنصر إلى الأمير عبد المستنصر بن المكرم أحمد أنه أُؤْكَل 
إلى الأفضل بن بَدْر الجَمَاللى 9 سياسة المُلْك وما يَخْصّ بظاهِر السلطان وأمور 
الجّنْد وما إلى ذلك ؛ فى الوقت الذى تفرّعْ فيه والده بدر الجمالى على درس 
علوم الأئمة والإشراف على الدعوة "© . 


وبعد وفاة بدر الجمالى والمستنصر فى سنة واحدة » حرص الأفضل على 
الانفراد بسياسة الدولة فلجأ إلى توْلِية الابن الأصغر للمستنصر الخلافة ‏ وهو 
فى الوقت نفسه زوج أخته ست الملك 29 - حتى تؤول إليه السلطة الفعلية 
فى البلاد » وظلّ حتى وفاته هو المدَبّر الحقيقى لمملكة المُستَغْل ©» 
من بين أسباب إبعاد الأفضل لنرَار أنه وَقَعَت بينهما مسائل فى أيام المستنصر 
فطش الأفضل إن تل ار أن تله عن التكم © . 

وقد أذّى هذا الصراع على خلافة المستنصر إلى نتائج بعيدة المدى فى تاريخ 
الإسماعيلية » واعتبر لويس وشتيرن إبعاد نَرّار وتولية المُسْمَعلى انقلابًا سياسيًا 
:ا ونامه واضح المعالم » قام به الوزير الأفضل شَاهِنْشَاه محافظة على 


زلف القلقشتدى : صبح الأعشى 594:4 - 596 . 

(') عماد الدين إدريس : عيون / : «لاظ - 735و . 

ابن ميسر : أخبار مصر 7١‏ و 14 » ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ( بيروت 1908 ) 
4ه المقريزى : اتعاظ ” : 8/ا, الخطط :1١‏ 58651 

(؟) ابن ميسر : أخبار مصر 54 ء المقريزى : اتعاظ * : لاع الخطط ١‏ : 881 . 

©» اين ميسر : أخبار مصر 4ه - 58 » المقريزى : اتعاظ : 18# 35-11 . 


حا ا 


السلطان القوى الذى كان يتمنّع به منفردًا منذ أواخر عهد المستنصر © . 
وهكذا نجد أن الوزراء الفاطميين تلاعبوا بالعقيدة الفاطمية ول ثِيَانُوا بهاء 
فكانوا يعينُون الإمام الذى يريدونه حتى لو لم يكن له الحق - حَسّب العقيدة 
الفاطمية - فى الإمامة © , 

لم تفلح المحاولات التى قام بها نِرَار للثورة فى الإسكندرية حيث تصَّدّى 
الجند له . واعتّرف جميعٌ الإسماعيلية بإمامة المستعلى فيما عدا [سماعيلية فارس 
بقيادة الحسن بن الصبّاح 29 , 

وحرصًا من رئاسة الدعوة فى مصر على احتواء دعوة امن فقد حرصت 
على معرفة موقفها من هذا الانقسَام, والطريقة التى اعتلى بها المُسْتَغلى كرسى 
الخلافة . فكتَيّت السيدة والدة المستعلى ميجلا إلى السيدة الحرة مؤْرنَا فى صفر 
سئة 589 / ٠١45‏ تَذّْكّر لها فيه نص المستنصر على ابنه المستعلى » وتُشير 
فيه إلى ثورة رار والقائد افتكين فى الإسكندرية 9» . كذلك وجه المستعلى 
سجلا بنفس المعنى إلى السيدة الحرة مُوْرّنَا فى الثامن من صفر سنة 
"1١45 / 8‏ وعلينا أن نلاحظ أن الدعوة الهنية ظَلّت الحافظ الوحيد 
للدعوة المستعلية منذ ذلك التاريخ وحتى بعد وفاة الخليفة الآمر سنة 4ه ه 


("2 اذ ز تسمل سرمه اله ) عتسمله طمتلقه فتسناة؟ عط ؟ه اهمع مط » ,.ة رمعزق 
. 256 .م ,( 42 - 1940 ) ٠6‏ ,8505 , كذندعنة ,20 .م ,( 1950 ) 245ل « عومصعنام كاذ مه عنوة ؛ الشيال : 
مجموعة الوثائق الفاطمية 48 . 

(') محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية 4١‏ . 

('© 89 .م ,111 'ماسكااه .كه ,0 ,ططان» برنارد لويس : الدعوة الإسماعيلية الجديدة 
( الحشيشية ) » نقله إلى العربية سهيل زكار ( بيروت 1١91١‏ م) 5481-49 -358. 

(؟) نشرها تلق فتصننة؟ طامعا عط كه علاكتوع هه مبركنسة انانسزهة1ة]-لة » ,تش قح ,عمسرع 
8 لم01 ,7 .7م هاعد اوأام اكد اددع ع1نماءة ,د طقلانسةاهه-نط ,تسقدلة ثم نشرها 
المرحوم جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 77١ - 7٠+‏ وانظر أعلاه هامش ١‏ . 

*) السجلات المستنصرية » سجل رقم 70 عماد الدين إدريس : عيون 7 : ؤلااظ - 5م ظا» 
المقريزى : الخطط ١‏ : 14738 . 


-لاها- 


كا سئرى بعد قليل . 

وقد حرص الخليفة الآمر على تأكيد صِحّة إمامة والده المستعلى » فكتّب 
رسالته المعروفة « بالهدّاية الآمرية » 2 . وهى وُثيقة من أهم الوثائق التى 
وَصَلّت إلينا عن العصر الفاطمى » نص فيها على أنه لا طريق إلى إثبات الإمامة 
ِلّا بالنص والاختيار » وأن هذا النص وَقَعَ من المستنصر فى وقت تَقَلَه بحضرةٍ 
من أولاده وخاصيه 9 , 


('2 السجلات المستنصرية » سجل رقم 48 . 
(') عماد الدين إدريس : عيون 7 : 417 و . 


-مه1ا- 


وجيت « امن 


قامت السيدة الحرة يُعَاوِنُها داعى الدعاة لَمَك بن مالك بإظهار الدعوة 
فى الجن إلى الإمام المستعلى 7" وظل أبو مير سبا يقد لها كل معائة ممكنة 
لحماية أطراف دوْلتها إلى أن توفى فى حصن أَُشْيّح سنة 491 / ١١94‏ 229 
وتوفى بعده بقليل فى سنة 447 / ٠١49‏ عامر بن سسْلَيْمَانَ الرُواحى 99 . 
وبوفاة الداعى سباً بن أحمد حرجت صنعاء من أيدى الصليحيين » واستولى 
عليها الهمْدَايُونَ الذين سائدئهم عائلة عمران بن المَضّل اليّامى 9 » وتولّى 
أمرهم السلطان حاتم بن الغشم المغلسى 9 . ولم تحاول السيدة الحرة إعادة 
صنعاء بل قبلت الأمر الواقع وعملت على تدعب ما بَقَّى من مملكتها 9 . 


لسر باولا تيرك 


رأت رئاسة الدعوة فى مصر ضرُورة ظهور شخصية أخرى ثئق فيها السيدة 
الحرة تعمل على حماية ما بَقَّى من ممْلَكتها . وكانت هذه الشخصية هى : 


(') عماد الدين إدريس : عيون 7 : 48 و. 

(") عماد الدين إدريس : عيون 7 : 40 ء نزهة 34 و . وعند الحَرْرّجى : الكفاية مه و لاه » 
الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 19١‏ ء ابن الدييع : قرّة العيون 71 وء يحسى بن الحسين : أنباء 
( دار ) 44ء غاية الأمانى 774 أنه توق سنة 491 ها. 

27 عماد الدين إدريس : عيون 7 : 88 و0 نزهة 54 و1 . 

(؟) انظر أعلاه . 

(*) الخررجى : الكفاية هد و50 ء يحيى بن الحسين : غاية الأمانى 309 » ,2/0 .© ,6005© 
0 - 268 .مم .( 1970-71 ) 22-23 كمعار0 رن ,تممفصول؟ : 128 .م ,لال عمفتجة م8 بقع 

(8) حسين الممدانى : الصليحيون 159-0551 


دوهواك 


المُمَضل بن ألى البَركَات الحِميّرى الذى تولّى أمر التعكر بعد وفاة أبيه » وكان 
موضيع ثقة السيدة الحرة » وله معها مواقف مشهورة فى محاربة النَجَاحِيِين 
وغيرهم , وهو الذى وَقَف فى وجه جيش الداعى سبأ بن أحمد عندما قدم 
يَخْطِب السيدة الحرة © , 

وفى سنة 496 / توف فى القاهرة الإمام المستعلى بالله 50 بعدة 
ابنه الآمر بأحكام الله وكان طفلا صغيرًا » وتوَلّى أمر دولته الأفضل شاهِنْشَاه 
ابن بَدْر الجَمَاى » فكتَب بذلك إلى النواحى والأطراف . وقد قَامَتَ السيدة 
الحرة بالدعوة فى المن إلى الإمام الآمر بأحكام الله يُعَاونُها داعى الدعاة يحبى 
ابن لَمَك 29 خلقًا لوالده بص من الآمرء وتُولّى أمر الدفاع عن مملكتها 
المُمَضّل بن ألى البركات من حصن التعكر . 

وحينا توفى المفضل فى سنة 0.4 / ١١١١‏ احتقّظت السيدة الحرة بإدارة 
الدولة فى أيديها » واستولت على حصن التعكر وأتذّت فى مُكاتبة الفقهاء 
وملاطقيهم . وقد أَدّت وفاة المفضل إلى خروج بعض الجهات عل 
السيدة الحرة » فتكلّبِ أبو الغارات بن مسعود الهمُدان وابن عمه أبو السعود 
ابن رُرَيْع بن العباس على عَدَنَ وامتنعا عن تسليم ما كان يُسَلّمانَ إلى السيدة 
الحرة 9 , 

وبعد وفاة المفضل أقامت السيدة الحرة الأمير أسعد بن أنى الفتوح بن العلاء 


»١(‏ عمارة: تاريخ ١ - 7١‏ الخزرجى : الكفاية هه . عماد الدين إدريس : عيون 
:هم و - هه ظ (نقلا عن عمارة ) . 

(') الحامدى : تحفة القلوب (236 .م ,( 1951 ) 1١‏ 071 )» عماد الدين إدريس : عيون 
لوو نوظ. 

29 عمارة : تاريخ +7 ء الخزرجى : الكفاية اه , الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 161 . عماد 
الدين إدريس : عيون 7 : 84١‏ وء نزهة 94 ظاء ابن الدييع : قرة العيون 37 و . 

(؟) باعغرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 11 . 


31-7 


فى المكان الذى حلا بوفاته ليدافع عن دولتها » وظلّ كذلك إلى أن تل فى 
سئة 614/ 2116© وحيث وصل إلى المن ابن تجيب الدولة . 

وتلل المصادر الإسماعيلية من دور المفضل » لأنه إلى جانب خدمته للسيدة 
الحرة كان يُعَادِى عائلة سبأ بن أحمد , التى استمرٌ تأبيدُها للدعوة الفاطمية فى 
امن لفترة طويلة بعد ذلك » وربما كان موقفه هذا سببًا فى خروج ولاة صنعاء 
وعدن عن طاعة السيدة الحرة » وموقفهم بعد ذلك من الدعوة الطيبية التى 
ستظهر بعد قليل 9 , 

أما الدعوة نفسها فقد أشرّف عليها الداعى يحبى بن لَمَكِ فى أعقاب وفاة 
والده نحو سنة 531 / ٠١94‏ وظلٌ محتفظًا بها حتى وفاته فى جُمَادَى الآخرة 
سنة 9051551865٠.‏ , 


الريجيسب_الدولة 

حاولت رئاسةٌ الدعوة الفاطمية فى مصر أن تُدَعُم القوة المتداعية للسيدة 
الحرة فى المن » فَأَرْسَلَت إليها فى سنة 51 / ١١19‏ شخصًا يدعى المُوفق 
فى الدين على بن إبراههم بن تجيب الدولة » أعطاه عمارة ومن نقلوا عنه 


(') الخزرجى : الكفاية 8ه . الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن ١58‏ » عماد الدين إدريس : عيون 
07 : 41 وء ابن الدييع : قرة العيون ا5 و. 

(') 266 .م رز 71 - 1970 ) 23 - 22 عمعام0 ,.ى ,أممسجيط 

() ابن سمرة : الطبقات 714 . عماد الدين إدريس : نزهة 40 وء عيون 7 : 45 و وتذكر 
المصادر السنية ( الخزرجى : الكفاية 05 , الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 17 » ابن الدبيع : قرة 
العيون 58 و ) أنه تولى بعده إبراهيم بن حسين الححاِدى . والواقع أن إبراهيم الحامدى قام بالدعوة 
بعد وفاة الذؤيب بن مومى ف الحرم سنة 047 ه ( عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار /ا؛ ظ ) . 

(4) امه وألقابه كا جاءت عند عمارة : تاريخ 7 ٠‏ الأمير المنتخب عز الخلافة الفاطمية فخر الدولة 
الموفق فى الدين داعى أمير المؤمنين على بن إبراهيم بن نجيب الدولة ٠‏ . ِ- 


ع ها 


لقب داعى » والواقع أن وَضْع هذا الشخص الصحيح بالنسبة للدعوة العنية 
غير واضح لنا فى المصادر المصرية والهنية على السواء ‏ وأَظُنٌ أن جَاءَ لحماية 
أطراف مملكة السيدة الحرة مله فى ذلك مثل سباً بن أحمد والمفضل بن ألى 
البركات . 


كان ابن نجيب الدولة قبل قُدُومِه إلى الهن يشغل وظيفة حافظ يرَائة ة الكتب 
الأفضلية فى القاهرة » وعارفًا بمذهمب الشيعة . قدم إلى امن ومعه جماعة من 
الهلْمَانَ الحُجَرِيّة والفرسان . ومِرٌ فى طريقه إلى المن على جزيرة دَهْلَكَ فقَابله 
هناك رج يدعى محمد بن ألى عرب الداعى فَكَسَفٍ له كثيرا من أسرار امن 
وأحوال الناس به وأسمائهم وكَُاهم وتواريخ ميلادهم » وما تحت ثياب أكثرهم 
من ظامة أو راح . فكان ابن نجيب الدولة يُخْبر الناس بذلك فيعتقدون أنه 
َعْلّم الغيب ©" و قَصّدَ فى أول أمره مدينة ذى جبْلَة ليحمى السيدة الحرة 
ويُدَافع 3 ما بقى من دولتها © » وحاول أن يكبح جمّاح القبائل 


> وراجع أخباره عند عمارة : تاريخ 78 - ٠١‏ وعنه ( الخزرجى : الكفاية 89-52 
الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن ١68‏ - 118 , ابن الديبع : قرة العيون 57 و - 70 ظ ) عماد 
الدين إدريس : عيون 7 : 94١‏ و - 44 وء نرهة الأفكار 5٠‏ و - 37 و » باعخرمة : تاريخ ثغر عدن 
1:1 184-15ء يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 588 - 3817 . 

المصادر المصرية » ابن ميسر : أخبار مصر 1١-١١4‏ ( وعنه المقريزى : اتعاظ الحنفا 
195-1٠١ : +‏ )ء عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ( حمق .© 
معطقه ونشر فى مجلة (38 - 1937 ) 7/111 - 11/ا ,880 ) ص 17١‏ . وقارن حسن إبراهيم حسن : 
تاريخ الدولة الفاطمية 741 » سرور : سياسة الفاطميين الخارجية 946 - 47 , الحمدانى : الصليحيون 
- كلاكء ,(71- 1970 )24 - 23 مم0 ره ,تممفسدة؟ :223 .م ,( 1951 ) 117 كه0:1 سما 
,1240 ) جوج : ملقب نههلة ماوع نبوا قاع ممسايدبطة متامعه هلا ,.اك .ل رمعمة0 :261 .م 
6 - 105 .هم ,( 1976 وهو يرى أنه خرج من قوص قاصدا الجن . 

(') عمارة : تاريخ 076 

() الخزرجى : الكفاية 8ه » عماد الدين إدريس : عيون 7 : ١‏ وء بامَخْرّمة : تاريخ ثغر عدن 
17 


+ - 


الحَوْلَانيّة التى بَسَطّت أيديها على بعض أملاك السيدة الحرة » فطردهم عن 
ذى جبّلة ونواحيها 9 , 

وقد ازداد نفوذ ابن نجيب الدولة بعد وفاة الوزير الأفضل بن بَدْر الجمالى 
فى سنة ١١7١ / 01١0‏ مقتولا فى القاهرة » الذى خلفه فى الوزارة الوزير 
المأمون البَطَائْحِى فكتب إلى ابن نجيب الدولة كتابًا بالنفويض له فى الجزيرة 
الهنية وشد أَرْرّه وأمدّه بجمعر من الأَرْمَن والسودان © . 

وى سنة 018 / ١١54‏ انتقل إلى الجّنّد وقام منها بغارات فى جميع 
الاتجاهات ولكنه لم يحصل على أى نصرٍ يمكن أن يضيف أراض جديدة إلى 
مملكة السيدة الحرة © , 

وبعد ذلك حاول ابن نجيب الدولة أن يتخلْص من السيدة الحرة نفسها 
فاستخف بها وأشّاع أنها كبرت ويجب الحجر عليها ”؟2 فأقامت السيدة الحرة 
ِلْقًا من سلاطين الهن المؤيدين لها جَمل ابن نجيب الدولة يتراجع عن قوله 
هذا . ثم وَصّل فى سنة 570 / ١١75‏ رسولٌ من مصر ذَكرئُه كتب التاريخ 
باسم الأمير الكذاب © اجتمع بابن نجيب الدولة الذى ادلم يُعْره أى انتباه» 
فاجتمع أعداء ابن تجيب الدولة إلى هذا الأمير وتقرّبوا إلا وحَمَلوا له الهدايا » 


(' الخزرجى : الكفاية 4هء وعن ثورة تحؤلان انظرء عماد الدين إدريس : عيون 
تواظ- اكوا 

(') عمارة : تاريخ 78 , الخزرجى : الكفاية 8ه » عماد الدين إدريس : عيون 7 : 41 ظ » نزهة 
ه”ء باغرمة : تاريخ ثغر عدن 7 : 3*8 . 

() عمارة : تاريخ 2077 عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 58 و . 

(©) عمارة : تاريخ /ا/اء الخزرجى : الكفاية 4ه » عماد الدين إدريس : نزهة 51 و 2 يحبى بن 
الحسين : غاية الأمافى 785 . 

(*» ربما كان الأمير الكذاب هو الذى ذكرته المصادر المصرية باسم هلال الدولة سوار وهو رسول 
أرسله الآمر إلى السيدة الحرة ومعه تشاريف من ملابس الخليفة ومعه كتابٌ منه إلييا ( ابن ميسر : 
أخبار مصر 44 » المقريزى : اتعاظ " : 010 . 


مورك 


فضمن لم هَلَاكَه » وطَلّب إليهم أن يكتبوا معه كتبا يذّكُرون فيها أنه دَعَاهمٍ 
إلى نزار فاممتَعُوا » وأن يضْْربُوا له عُمْلَةَ نزارية » ففعلوا ذلك » وَحَمَّل معه 
الكتاب والعملة . ووافق قدومه إلى مصر القبض على الوزير المأمون 
البطائحى » فأوصل السكة إلى الآمر « . وتذّْكُر المصادر المصرية أن من 
بين أسباب قتل الخليفة الآمر لوزيره المأمون البطائحى أنه ظنّ أنه هو الذى 
أمر ابن نجيب الدولة أن يُظْهِر الدعوة النزارية فى الهن 99 . 


عندما اتصل الخليفة الآمر بالكتب والسكة التى حَمَلَها الأمير الكذَّاب » 
أَرْسّل إلى الهن شخصًا يذْعى ابن الخيّاط للقبض على ابن نجيب الدولة » 
فَرَفْضت السيدة الحرة أن تسّلّمه إليه » وقالت له : أنت حامل كتاب فَحُلُ 
جوابه أو انتظر حتى أكتب للآمر ويأق جوابه . فحَوقَها وزراؤها أن يَظُنَ 
الآمر أنها تميل إلى النزارية » واضطرت إلى تسليم ابن نجيب الدولة إليه بعد 
أن استوثقت له منه » وأرسلت معه كاتبها محمد بن الأذدى © 5 


تذْكٌر المصادر الهنية أن ابن نيب الدولة أغْرِق فى باب المَنْدَب ومعه محمد 
ابن الأزدى وهو فى طريقه إلى مصر . وتوقُف بعضها مثل الخزرجى الذى 
ذكر أنه لم يُعْرف مصيره . أما المصادرٌ المصرية فتُفيد أن ابن نجيب الدولة 
أُحضير إلى مصر فى سنة 1١77 / 91١‏ فَوَصّل إليبا يوم عاشوراء فشُهّر فى 
طرقاتها ثم أْخل إلى السجن مع الوزير المأمون البطائحى ثم قل هو والمأمون 


(') عمارة : تاريخ 79 ء كفاية 4ه ء بامخرمة : تاريخ ثغر عدن : 5 : 1817 » يحبى بن الحسين : 
غاية الأمافى /1781 . 

(') ابن ميسر : أخبار مصر ٠١4 - ٠١7‏ ء المقريزى : اتعاظ © : ١١٠1ء‏ الخطط ١‏ : 458 . 

() عمارة : تاريخ 9 - ١‏ ء الخزرجى 54 ء عماد الدين إدريس : عيون 7 : 44 وء نزهة 
3 واء باعغرمة : تاريخ ثغر عدن © : ١1و‏ 151 و 305 » يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 1410 . 


ع اوت 


وشخص يُذْعى صالح بن عفيف فى ١9‏ رجب سنة 0715 / 19 يولية 11574 
وصَلِبُوا بقرب سقاية رَيْدَانَ 9" , 

وقد أقامت السيدة الحرة فى مكان ابن نجيب الدولة أحد أفراد العائلة 
الصليحية هو على بن عبد الله الصليحى ابن أخى الداعى على الصليحى " . 
ووْصَلَت سجلات من الإمام الآمر بإقامته لدفع المعاندين وحماية أطراف دولتها 


ونعته بفخر الخلافة 9 , 


والواقع أن تاريخ الدعوة فى امن منذ وصول ابن نجيب الدولة أصبح إداريًا 
وليس دَعُوة كاملة المعالم ما كان فى عهد الداعى على الصليحى أو لَمَك بن 
مالك . وقد أَبْدذت السيدة الحرة عَدَمْ طمأنينة بالنسبة لسياسة الدولة الفاطمية 
وتميّت الفرص للانفصال عن الدعوة الفاطمية فى مصر © , وقد تأنّت لها 
هذه الفرصة فى أعقاب وفاة الإمام الآمر بأحكام الله واغتصاب الحافظ لحقوق 
الإمام الطفل الطيب ابن الآمر . 


(') ابن ميسر : أخبار مصر ٠١5‏ و ٠١‏ ( وعنه المقريزى : اتعاظ 5 : .)1١515 1١9‏ 
(') عماد الدين إدريس : عيون 77 : 44 ول نزهة 55 ول 57 و. 

. عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 300 و‎ 20١ 

99 267 .م رز 71 - 1970) 29 - 22 عوا02 ,.ى ,تممفمسدطز 


دقوك- 


وي ا 21 
ونكوة اهبر 
رأينا فيما سبق كيف أشرفت الدعوة الفاطمية الهنية فى باكورة التاريخ 
الفاطمى على إرسال الدعاة إلى السند حتى قبل إعلان المهدى الخلافة الفاطمية 
فى إفريقية . 
وف عهد الدولة الصليحية أشْرفٌ الصليحيون إشرافًا فعْليّا على دعوة الهند 
والسند وعُْمَان . فقد كان من بين أغراض سفارة القاضى لمك بن مالك إلى 
القاهرة الاستكئذان لِبَدءِ دعوة جديدة على الساحل الغربى للهند تُتْرف عليها 
دعوة المن . ويرى عباس همدانى أن داعى الدعاة المؤيد فى الدين الشيرازى 
هو الذى أمدٌّ القاضى لمك مُدّة إقامته فى القاهرة بالتعليمات المتعلقة بنشر 
الدعوة فى الند » وكان من أثر ذلك أن أرسل لمك داعيئّه عبد الله إلى الهند 
فى سنة 45٠0‏ / 22570348 » وذلك ضمن الاستراتيجية الشرقية التى انتهبجتها 
الخلافة الفاطمية فى مواجهة العباسيين . 
وف إحدى الرسائل ”" التى بَعَثْ بها المُكرّم أحمد إلى الخليفة المستنصر » 
وبعد أن ذّكّر له خبر وفاة والده والحوادث التى لت ذلك » يُذّكر له أن 
سل داعى الهند غرس الدين يوسف بن حسين بن يوسف الصِيْمُورى 9 


(» 263 .م (19720) 22-32 07675 ,.ى ,أممفصوة » حسين الحمدانى : الصليحيون 
اح 0 

("© رسالة كتب بها الحسين بن القم على لسان المكرم مؤؤرخة فى غرة ذى الحجة سنة 470 / أول 
أكتوير ٠١78‏ . ( مخطوطة عياس همدانى ) . 

(" لا يذكر كتاب المكرم اسم داعى الهند ولكننا نعرفه من سجل المستنصر الذى رد به على كتاب 
المكرم ( سجل رقم 5٠0‏ ). 


50- 


مقيمون عنده وقد أحضرُوا له رسالة يطلبون فيها الإذن لهم بالجهر بالدعوة 
والخروج بها من دور الستر ”'" . وقد أجاب عليه المستنصر بأن ذلك وقف 
على ما يراه من حَالِه من كُثْرة عدد ووفور عُدَّةَ » فإن كان الأمرٌّ كذلك فلا 
بأس من أن يجهر بالدعوة وإلا ١‏ فالتقية أولى من الاستعجال » 99 , 


ويرى شتيرن أن هذا دليل على جانب كبير من الأهمية يبين أنه كانت هناك 
استعداداتٌ لثورة على ساحل الهند الغربى » ربما فى كُجرَات حيث كانت تحكم 


هناك أسرة شالوكيا ولرداهط» الحندوكية » وينشكون هناك دولة فاطمية 1 
حَدّث فى السند فى القرن الماضى © . 


وعند وفاة هذا الداعى تُجد المستنصر يَفَرَض المكرم فى اختيار من يخلفه » 
ويَطلب إليه أن يُخْبره باختياره حتى يكتب له الإمام تفويضًا بذلك 29 » وقد 
اقترح المكرم تعيين ابن يوسف بن حسين » ووافق المستنصر عل ذلك وأجاب 
عليه بسجل مؤرخ فى ١17‏ رجب سنة 438 ه ( مارس ٠١171‏ م ) يذّكُر 
له أن تلك الديار موكولة إلى نظره » وأن عليه أن يَهْتَمّ بمصالحها . وقد أمرّه 
المستنصر فى السجل نفسه أن يُنْشَىء دعوة جديدة فى عُمَّان » حيث لم تكن 
قد قامت بها دعوة منتظمة بعد » وطَلَّب إليه أن ينْدْبَ لا من يراه صالححا 
لإقامة الدعوة بها وأن يُطّالعه باسمه حتى يُصْدر إليه التفويض بذلك © , 
وأكد المستنصر أضمية هذا الأمر فى سجل لاحق مؤرخ فى شهر ربيع الآخر 


(') مجموعة رسائل ابن القم ص 9لا - 8٠.‏ . 

(') السجلات المستنصرية » سجل رقم ٠١‏ مؤرخ فى ربيع الآخر سنة 401 ها. 

(5) جقه .م بعلنل ,د امعمعبوم للتفصوا عط 6ه عامعك م كه متلق > .3 رمعيى 

(؟) السجلات المستنصرية . سجل رقم 4١‏ مؤرخ فى ربيع الأول سنة 458 هاء عماد الدين 
إدريس : عيون الأخبار 17 : 50 ظ . 

7) السجلات المستنصرية » سجل رقم ((88) . 


7 


سنة 4759 / ٠١18‏ ذكّر فيه أنه لما أنهى إليه خبرٌ الفساد والغلاء الذى حل 
بعُمَانَ - « وإن كانت خارجة عن أعمال الحوزة » - فإنه رأى أن يضيف 
إلى الصليحيين ولاية مدينة حُمَان لأنها مجاورة لأعمالهم » وطلب المكرم أن عتم 
بأمْرها » فَيفقّهِ أهلها فى الدين , ويأمرهم بإقامة الدعوة المستنصرية » كذلك 
أضاف إليه فى السجل نفسه الإشراف على دعوة الإحساء بحيث يكون أميرها 
مستخلص الدولة العلوية وعدتها : عبد الله بن على العلوى نائبًا عن المكرم 
ا 


وفى أواخر عهد المكرم كنب إلى المستنصر يُخبره بوفاة مُتُولَى دغوتى الهند 
وعُمَان » ووَرَدَت إلى المستنصر فى الوقت نفسه مُكاتبات من أتباع الدعوة 
هناك يمون فيها إقامة من يجْمّع شمْلّها ويثقون فيه . وقد اقترح المكرم 
مرة أخرى تقليد مرريّان بن إسحاق بن مرزبان دعوة الند » وإسماعيل بن 
إبراهيم بن جابر دعوة عُمَانَ » فأرسل إليهما المستنصر رسائل التعيين على لسان 
أمير الجيوش بدر الجمالى © » الذى كان يُْرف على رئاسة الدعوة فى مصر 
فى ذلك الوقت . 


م6ع8م 


وبعد وَفَاة الملك المكرم أحمد أضاف الإمام المستنصر أمر دعوة الهند والسئد 
وعُمَان إلى زوجته السيدة الحرة . وبعد قليل من تََلَيها كيت إلى المستنصر 


() السجلات المستنصرية » سجل رقم ( 84 ) . 


السجلات المستنصرية » سجل رقم ( 7 ) مؤرخ فى العشر الأواخر من شهر ربيع الأول 
اسنة 41/5 ها 


-158- 


تُخْيره بوفاة داعى الهند غرس الدين مرزبان بن إسحاق وأنه تحلّف ولديْن 
ذوى دين وتقية واقترحت إرسال سجل التفويض إلى أكبرهما أحمد , وأخيرته 
كذلك أن ممَولّى دعوة عُمَان إسماعيل بن إبراهم قد تحُلَّى عن الخدمة مما 
أَدّى إلى تشتيت أتباع الدعوة هناك واقترحت تعيين حمزة سبط حميد الدين - 
وهو شخصٌ لا نعرف عنه شيكًا - فى الدعوة . وقد أَجَابَها المستنصر بسجل 
مؤرخ, ف العشر الأواخر من ذى القعدة سنة 48١‏ / يتاير ٠١40‏ يَشكُر 
لها فيه تنبّهها إلى مصالح الدعوة وتَمَقّد أحوالها وأحوال الدعاة فى هذه الأطراف 
والتواحى . وأنه أوْعَز إلى أمير الجيوش بر الجمالى أن يُصّدر تقليدين إلى كل 
من الداعيين المذكورين » وجاء فى السجل أيضا أنه وَكَل إليها ٠‏ النظر فى تلك 
البلاد والأعمال ومُرّاعاة دُعَاتها واتتظام حال الدعوة فيها » ومعاونتهم بما يُضّلح 
متهم .. » وأن تتتدب من تتخيّره للتوجّه إلى هناك وتطالع الإمام بما تحتاج 
إليه من مصالحها © . 


استمرت الدعوة المستعلية فى الهن تُشْرف على أنباعها فى كرات الذين 
عُرِفُوا باسم « البَهْرَة » (© » حتى بعد انفصال المن عن الدعوة الفاطمية فى 
مصر بعد وفاة الخليفة الآمر واعترافها بإمامة الطيب بن الآمر . وقد اضّطرت 
الدعوة بعد ذلك إلى الدخول فى دور الستر مرّة أخرى وظَهّرت سلسلة طويلة 


السجلات المستنصريةء سجل رقم (0.0)ء عماد الدين إدريس: عيون 
لالظ - كر 

(') راجع عن نشاطهم ومجتمعهم ء زانمسدرهه تاكن 2 مامه 756 » .7 .55 ,قللههمه مما 
,( 1953 «هفهمآ ) مذامار] تزه 300 3116 .اال ,كعاوتالواظ :135 - 117 .مم ( 1955 ) !1ل ,/ك ره خمتهزد 6ه 
2 .م ,ا 80([0745 .301 ,21 ,.ش.ف.خ ,52 :305 - 279 .مم 


ع 


من الدعاة المستورين 2 حتى كانت سنة 998 / ١591١‏ وإثر وفاة داود بن 
عَجَب شاه الداعى السادس والعشرين فى سلسلة دعاة دور الستر . فاتتخب 
ببرة كجرات داود برهان الدين بن قطب شاه خََلَمًا له 
(105-.1.8ه”" وعرف أتباعه « بالداودية » . بينا عَارَض العنيون 
ذلك وعَاضَدُوا رجلا آخر يُذعى سليمان بن حسن © (1..8- 
ه) ادّعى أنه تَلّف سابقه داود بن عَجَب شاه وأنه اختاره وعَهّد 
إليه بالدعوة بوصية منه » وسمى اتباعه « السُليِمَانية , 29 , 

أما تراث الدعوة نفسها فقد تسرّب من الهن إلى الهند فى أعقاب الفتح 
العهانى الأول لليمن سنة +944 / ١6*07‏ ”2 وذلك نتيجة المحاولات التى قام 
بها أهل السنة هناك للبطش بمؤلفات الإسماعيلية فى الهن » ففى سنة 405 ه 
1495 م) أُمَر السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهرى بتقييد رئيس 
الإسماعيلية الحسن بن إدريس عماد الدين بن الحسن ” الداعى العشرين فى 
دور الستر » فى مدينة تعز وأَؤدّعه دَارَ الأدب » وأمر بإحضار كتبه وإتلافها » 
فأتلفت 9 ومن بينها كتبٌ كثيرة من مؤلفات والده الداعى الشهير عماد 
الدين إدريس بن الحسن المتوفى سنة ؟/لم / ١:51‏ © , 


(') انظر أساعهم عند /ن 5ل" لقة كصقه!ا عط اه أكنا أقعأوهامومر0 ى » ,فيه .وترم 
3 - 11 .هم ,(934ا ) 10 845 هق رد كالاه ها امعال'ماكسالط 116 . 

(') 273 .م راق ره ساعةااهلط :14 - 13 .م .لله ١ه‏ على عمسا 

6ك 3 .ماك .ممءءة ,عممرم 

(؟) راجع فى الخلاف بين الفرقتين , المَجْدُوع : فهرست الكتب والرسائل هم - ٠١5‏ و 1184 
8 - 271 .مم ,.اله .مه ,أعاكتلاما؟ 

(*) 15 .م ,هفسا «بعطاموا! هذ ممخوط تمجه 6(ا [ه ك#اناتتهوط 176 ره ,أممفسمك ١‏ 

20 عند العيدرومى اسمه سليمان بن حسن . وهو غير صواب فداعى الإسماعيلية فى هذا الوقت 
هو الحسن بن عماد الدين إدريس (12 .م ,.لا» .مه ,يرط ) 

(" العيدرومى : النور السافر عن أخبار القرن العاشر ( صحُحْه وضبطه محمد رشيد الصفار » بغداد 
ال لس ا 

© 250 يم ,1آ 5 64 ام8 . 


لع رم انثا ا 
الدعوة الطيب ها 


أَدتَ وفاةً الخليفة الفاطمى العاشر الآمر بأحكام الله ( ه49 - 4ه ها) 
مقتولًا على يد بعض النزارية فى جزيرة الروضة يوم الثلاثاء ثانى ذى القعدة 
سنة 874 / 7 أكتوبر "١١+٠6‏ إلى يَدْءِ تطورٍ جديدٍ فى تاريخ الدعوة 
الإسماعيلية كانت له آثارٌ بعيدة المدى على تاريخ مصر الفاطمية وعلى تاريخ 
امن بوجو خاص . 


فقد صحب وفاة الخليفة الآمر انقسام ثان فى الدعوة الإسماعيلية بعد ذلك 
الذى ححدّث فى أعقاب وفاة الخليفة المستنصر 9؟. ساعد عليه تَهَاون 
المصريين فى الأخذ بعقيدة النص على ولاية العهد - وهى أساسسٌ المذهب 
الإسماعيل - فقد تولى الأمر ابن عم الآمر الأمير أبو الميمون عبد الجيد » الذى 
لقب فيما بعد بالحافظ لدين الله » فانقسمت الإسماعيلية مرة ثانية إلى فرقتين 
جديدتين : إسماعيلية حَافِظِيّة - أتباع ألى الميمون عبد امجيد - استقرت فى 
َي - استمرارا للإسماعيية المستعلية - رت أن الآمر نص 

على ابن له وُلِد قبل وفاته فى شهر ربيع الأول هو أبو القاسم الطيب © . 


(') يوجد اختلاف فى تاريخ وفاة الآمر ( انظر فيمأ يلى ص 177 ) وهذا التاريخ يوافق يوم الثلاثاء 
كا ذكر ابن ميسر واين الأثير . وانظر 453 - 452 .وم ,1 ؛(ةالاترية) الها ونس قساه ماع ,2/1 ,.5 ,«يعاه 

(' انظر أعلاه ص 164-18 , 

200 انظر مناقشة ذلك والوجود التاريخى للإمام الطيب فيما يلى ص 185-185 . 


حدليننيا 


ولا يُمْكننا فَهُم الأحداث التى ارتبطت بقيام الدعوة الطيبية ومساندة 
الإسماعيلية المستعلية لها فى الجن والند ‏ وانفصالهم نهائيًا عن الدعوة الفاطمية 
الحافظية فى مصر ء دون أن درس وَضْمَ الدعوة فى مصر فى أعقاب وفاة 
الا. 

و 0 


الدعوة الغاطيةفْمصرٌ 
فأعتا به فاة لخيفت ,المأ حسام اد 


أقام الوزير الأفضل بن بدر الجمالى - الذى كانت إليه السلطة الفعلية فى 
البلاد - أبا على المنصور بن المستعلى فى الخلافة بعد وفاة والده فى 4 صفر 
سنة 488 / ١8‏ ديسمبر ١١١١‏ وِلَقّبه الآمر بأحكام الله » وكان ما يزال 
طفلا لم يتجاوز الخامسة من عمره . وطوال العشرين عامًا التالية حتى وفاته 
فى سنة 018 ه ( 1١51‏ م ) كانت إليه السلطة الفعلية فى البلاد . وقد أشار 
ابن ميس يوضوح., إلى تلط الوزراء على الآمر حين قم خلافه إلى فترات 
ثلاث . هى : فترة وزارة الآأفضل ( 180 - ١١ه‏ ه )ء وفترة وزارة 
المأمون البطائحى ( ١ه‏ - 4١ه‏ ه ) وكانا إلهيما الأمرء ثم الفترة التالية 
حتى وفاة الآمر حيث أصبح هو متولى الأمور بنفسه "© . 

وحين اسمَقلٌ الآمر بالأمر لم يتمكن من سياسة الدولة لأنه ظل بعيدًا عن 
الحكم طوال الخمسة والعشرين عامًا السابقة , فاستَبدٌ بالأمر وأسرف ف ظلْمٍ 
رعيته واغتصب أملاكَهُم وسَّفْك الدماء وارتكب الكثير من المحظورات © . 


(') ابن ميسر : أخبار مصر ١١١ - ٠١9‏ ( المقريزى : الخنطط ١‏ : .78 - 741 ء اتعاظ الحنفا 
0 5 

(") ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 5318 ء ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 4١‏ » ابن خلكان : 
الوفيات ه : 7٠٠‏ » المقريزى : الخطط ؟ : 551 ء أبو المحاسن : النجوم © : ١7‏ . وقارن ذلك - 


د 


فكان طبيعيًا أن ينتبى الأمر باغتياله حيث تربص له بعض التَرَارِيّة وهو فى 
طريقه لزيارة إحدى عشيقاته وكان أقام لهو هودبًا بجزيرة الروضة 9 , 
وقتلوه يوم الثلاثاء ثافى ذى القعدة سنة 0584  /‏ أكتوير .11 99,. 

, "َ 2 0 2 

وذكرت المصادر السنية أنه حين ضرت الآمر الوفاة اشار إلى أنه ترك 
إحدى زوجاته حاملًا » ورأى أنها ستلِد عُلَامًا ذكرًا يَخْلّفه فى الإمامة . 
واختلفت هذه المصادر بعد ذلك ف المولود » فذكر البعض أن الحامل وضعت 
أنثى 29ء بينا ذكر الآخر أنه لم يُعْلَم مصيرٌ المولود 29 , 

وتقل المقريزى عن الشريف محمد بن أسعد الجُوّانى نضًا هاما يفيد أن امرأة 


0 


الآمر وَلّدت طفلًا ذكرًا سسُمّى قُمَيقَة كتم عبد الجيد أمره وأمخرج من القصر 


- بما ذكره الداعى الإسماعيل عماد الدين إدريس , قال : ه ... فعاش ع م ما وهب الله له خخلافة 
يفيض على هذه الأمة أفضالًا ويمرعون فى ظله شربا ويشبعون طعما » فكانت الأيام به باسمة والليال 
منيرة لا ظلماء » . ( عيون الأخبار /ا : 92 ظ ) . 

. 381 - 189: اتعاظ‎ , 488 : ١ عن الودج أنظر » المقريزى : الخطط‎ 2١ 

(" ابن ميسر : أخبار مصر ٠١١‏ » ابن منجب الصيرق : الإشارة إلى من نال الوزارة 54 ء ابن 
الأثير : الكامل ٠١‏ : 374 عماد الذين الأصفهانى : البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان 
(122 - 121 .هم ,( 38 - 1937) 1111 - 11ل 820 ) ء ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 2558 ابن 
ظافر : أخبار الدول 4١‏ , ابن خلكان © : 80١‏ ء ابن القطان : جزء من كتاب نُظّْم الجمان ( تحقيق 
محمود على مكى - الرباط د .ات . ) 1813-1488 0 703 - 3١4‏ ( وفيها أن وفاته سنة /51ه ) . 
ابن عذارى : البيان المُغْربِ 71١ : ١‏ ( وفيه أن الآمر ولّى عهده عبد المجيد ! ) ابن أييك : كنز 
الدرر 5 : 4.ه - ه.هء أبو المحاسن : النجوم © : 11١‏ - 117 ( وفيبما أن وفاته فى الثالث من 
ذى القعدة ) , ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك خ © : 17 ( وفيه أن وفاته كانت يوم الثلاثاء ثالث 
عشر ذى القعدة نقلا عن ابن أبى طَى ) » القلقشتدى : صبح الأعشى 5 : 471 ( وفيه أن وفاته 
فى الثالث من ذى القعدة سنة 1ه ه ! ) ». المقريزى : الخطط 5 : 594٠.‏ - 581 ( وفيه أن وفاته 
يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذى القعدة ) . اتعاظ * : 1١١‏ ( ذكر وفاته يوم الثلاثاء الرابع من ذى 
القعدة ) عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ٠/‏ : 943 و - 45 ظ - ( وفيه أن وفاته فى الثالث من 
ذى القعدة سنة 051 ه وهو وَهْم ) . وقارن ,.5 ب668ا5 :112 .م ,( 1921 ) 111لا ,فك ,.© بعاللا 
2ه 95 - 194 .هم (951ا ) 17 كجما,0 حيث رجح تاريخ وفاته كا ذكر ابن ميسر . 

©" أبو المحاسن : النجوم الزاهرة © : 321/4 . 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان © : 5.05 . 


اا 


2 م 22 َك 0 
فى قفة على وَجْهها سَلقٌ وكرّات إلى القرافة وكيم أمره » وحين تولى بعد 
ذلك وتلقب بالحافظ وشى بالطفل فأخذ وقتل © . وهذه هى الإشارة 
الوحيدة إلى ميلاد ابن للآمر بعد وفاته » وهو بالطبع غير الطيب الذى ولد 
قبل وفاة الآمر وسنتحدث عنه بعد قليل . 


حر الا السي: يبن دفاة الأمره فيا م حاف 


هذه فترة حرجةً فى تاريخ. مصر الفاطمية كات تُطِيح نبائيًا بالخلافة 
الفاطمية وتتعجّل نبايتها . ففى أعقاب وفاة الآمر جاء كبار غِلْمَانَه العادل 
بَرْغَش وهرّار الملوك جَوَامَرْد بابن عمه الأمير أنى الميمون عبد لمجيد » أكبر 
الأقارب سنا» وبايعوه بولاية العهد وتدبير المملكة كفيلًا لمنتظرٍ فى بطن 
أمه © فأصبح بذلك إمامًا مستودعًا وفمًا للاصطلاح الإسماعيل . غير أن 
العسكر لم يَرْضّوا بوجود هزّار المُلُوك فى الوزارة - حيث تولى الوزارة للأمير 
عبد الجيد - فثاروا بعد أيام من تولّيه » وأخرجوا أبا على بن الأفضل المُلقّب 
كُنْيْقَات © من السجن -وكان الآمر قد سجّئّه قبل ذلك- وأقاموه وزيرا فى 
السادس عشر من ذى القعدة سنة 0174 ه ( 7١‏ أكتوبر ١١7٠8‏ م ) فاستبد 
بالأمر ولم يَلبث أن قبض على عبد الجيد وسّيتَه فى دار الضرب 29 , ربما 
فى آخر شهر ذى القعدة » وأسشقط اسم عبد المجيد من الخطبة ومنع الآذان 


: ء ابن ميسر‎ ) 44 : ١ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية‎ ( ١47 : ” المقريزى : اتعاظ‎ ١ 
. 311١ أخبار مصر‎ 
71 : 3 ابن خلكان : الوقيات‎ » 1١1 عمارة : تاريخ 119 » ابن ميسر : أخبار مصر‎ )'( 
النويرى : نباية الأرب 1 : لالم القلقشتدى : صبح الأعشى * : 431ء المقريزى : الخطط‎ 
.174( - ء اتعاظ 7 : لا313ء أبو المحاسن : النجوم © : 1174 و1400‎ 5.5: 
. .وم ,1 /ةإز 1 .. امارف-اه مانة ,.:51 .8 ,دعا5 وما ذكر من مراجع‎ 222 - 23 ٠ انظر‎ ©"( 
. 405:1١ (؟) المقريزى : الخطط‎ 


- ولاو 


بحى على خير العمل وأظهر مذهب الإمامية الإثتى عشرية وتلقّب بأرفع 
الألقاب <"©: وئَقَشَ اسمه على السكة نائبا عن الإمام المنتظر © كذلك عمل 
أبو على ابن الأفضل على إضعاف المذهب الإسماعيل فى مصر فعيّن فى سنة 
هه ه ( 1١171١‏ م ) أربعة قضاة » اثنين من الشيعة أحدُّهما إمامى والآخر 
إسماعيل » واثنين من السنة أحدهما شافعى والآخر مالكى © . وَعَلَّقَ على 
ذلك ابن ميسر « بأنه لم يُسْمَع بمثل هذا فى الملّة الإسلامية قبل ذلك » © , 


وتُفِيدُنا المصادرٌ المادية فى التعرّف على حقيقة ما كان يجرى فى مصر خلال 
هذا العام ( ذى القعدة 784ه ه - المحرم ه ) الذى بدأ بفترة حكم 
مشترك بين ولى العهد ألى الميمون عبد لمجيد والوزير ألى على كُميْقَات انتظارًا 
يلاد ابن للخليفة المقتول » وهذه حالة فريدة لا تُجدٌ لها نظيرًا فى تاريخ الدولة 
الفاطمية سواء فى المغرب أو فى مصر . ثم استأثر الوزير أبو على بالأمر بعد 
أن سجن ولى العهد عبد الجيد إلى أن قُتل هو فى اللحرم سنة 055 / 1١1‏ . 

فبالدسبة للفترة القصيرة التى شارك فيها عبد الجيد الأفضل كُمْيَْات فى 


© ابن ظافر : أخبار الدول 14 » المقريزى : الخطط 1١‏ :4.5 -4.7 ع وذكر ابن ميسر : 
أخبار مصر 76 ألقابه كاملة . 

(9) 223 .م ,] ,لاك به ,5 تعلق 

() ابن ميسر : أخبار مصر 114 - ١١6‏ ( المقريزى : اتعاظ * : 157 » ابن حجر : رفع الإصر 
5407 )ء المقريزى : المقفى الكبير ( مخطوطة باريس رقم 1144) 8 :38 . 

9) ابن ميسر : أخبار مصر 1١١8©‏ . 


6 


الحكم ند ضيمْن مجموعة الوثائق امحفوظة فى دير سانت كاترين ميجلا له فائدة 
كبيرة بالنسبة للتاريخ الفاطمى من حيث التاريخ الذى صَدّر فيه والأشخاص 
الذين ذُكْرُوا فيه » حيث يوضح لنا بما لا يدع مالا للشك أن عبد المجيد كان 
وليا للعهد وأبا على وزيرًا وانهما اشتركا معًا فى تدبير المملكة للإمام الطيب 
الذى كانت تُقَام له الخطبة فى المن ». والنص الذى يمنا من هذا السجل 
الصادر إلى رهبان الدير صّدّر عن ولى عهد المسلمين و .. كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة الموّمنين أبو على أحمد بن السيد الأجل الأفضل أمير 
الجيوش .. » ولا يَظْهِر اسم ولى العهد فى الجزء الموجود من السجل الذى 
ربما ذُكر فى فاتحة السجل الضائعة وهو دون شلك الأمير أبو الميمون عبد الجيد . 
أما التاريخ الذى صَدر فيه السجل فهو شهر ذى القعدة سنة 1714© ه وهو 
بذلك لابد وأن يكون قد صّدّر فى النصف الثانى من هذا الشهر لأن أبا على 
ابن الأفضل تولّى الوزارة فى السادس عشر من ذى القعدة سنة غ85 29 , 


لم يستمر هذا الوضع الفريد كثيرًا فقد قَبْض أبو على بن الأفضل على عبد 
امجيد ودعا إلى الإثنى عشرية وضرب عمْلة باسم الإمام المنتظر » ظن بعض 
الباحئين أنها ضربت باسم الإمام ألى القاسم الطيب 2 . وأوّل من أشار إلى 


9 3 .م ,( 1964 «ه00دما ) كعء 86 26017110 : 212 .م ,( 195١‏ ) لا! 07165 ,.5 ,ع5 

(') نُشْر صمويل شتيرن هذا السجل لأول مرة سنة 195٠‏ انظر 6م86 فنص ناد له » ,.5 ,5168 
للطه' برط 0666 » ,.5 ,مع)5 زككة - 439 .مم ,( 1960 ) 23 ,850/45 ,« 1130 / 524 تفعير عط اه 
.520/4 .اا .يه تقدا5 امسماة أه ملمما! عدا عمتمععومه اهلوا هله معتتد وتط فمه ( 62 فااله ) لازو اناد 
45 - 35 .هم ,( 1964 0000م ا ) 5ءو 06 7710زام هذ« 1130 .مه 

(5) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ٠.2105‏ 


ف نهنا 
هذه العملة التى تشير إلى أن مصر الفاطمية كانت فى وضع لا تحسد عليه 
الأستاذ :»55,6 .24 الذى نشر فى سنة 1١8655‏ وصنًا لعمْلة فضية ( دِرْهَم ) 
ضربت فى مصر فى عام 07٠‏ تحمل اسم 
( أبو القاسم محمد المنتظر بأمر الله ) 
ولم يستطع :80:4 فى هذا الوقت المبكر أن يَفْهّمِ مدلول هذه الإشارة وظَنّ 
أن أبا القاسم هذا هو أبو الحافظ عبد الجيد © . 
ثم قام سوفير ولين بول فى سنة ١817©‏ بدراسة عن مدلول ١‏ اسم الإمام 
الثافى عشر على العملة المصرية "٠‏ . ثم نُشّر لين بول بعد ذلك عُمْلئَين 
ذهبيتين من مقتنيات المتحف البريطانى ضُربت الأولى فى القاهرة سنة 8ه 
باسم 
( أبو القاسم المنتظر لأمر الله أمير المؤمنين ) 29 
أما الثانية فضربت فى مصر فى سنة 7ه هاء لا شك قبل السادس عشر 
من المحرم من هذه السنة باسم 
( الإمام المهدى القام بأمر الله حجة الله على العالمين © 
نائبه وخليفته الأفضل أبو على أحمد ) 


('2 رد وعوا لله كمتاكقمير© عل كعتقصدهك! كعنواعياو عند ورعطورت] .80.2.3 م معناعآ » .أل راعممع 
. 135 - 134 .مم , ( 136 - 129 ) .وم ,1856 كتتدظ يععهمة 1لا كمنوتومامة لمم مسدوع . 

(؟) أن عهقوز عطا هه سفسا طلا« عط أه عسواط عط » ,.5 رعاموظ ع ممة يه ,قل رعتت نامع 
. 151 - 140 .هم ( 1875 ) 1/11 .5.ا! .كفل رد أصووظ ١‏ 

(") عهممام مذ1 ,11 .ا6/ ,اسسعدسة! طكناف8 عط مذ ماه لقنه ه01 6ه عنهه لقنت ,.5 ,عاموط ع ممة 
عامهلدعلة عط قسة كعوطممطزة عط ركطعاعةلفط! فتستيوظ عط عفص ( 922 - 358 قكى ) أمروك زه 
4 - 228 .2 55 .م ,3611 .م .عنها ,1879 مملدمآ ,كمهنات5 . 

9؟) 230 .م56 - 55 .م رها15 ٠‏ 


هاا 


وهى تدل على أن أبا على بن الأفضل قد فك فى إقامة إمام اثنى عشرى بعد 
أن كان يحكم كنائب عنه حيث يصِفْه بالمهدى القام بأمر الله حُ'جّة الله على 
العالمين وهذا تُطَوّر جديد لم ينضح ف العملات التى ضربت فى سنة 858 . 
وهذا يُفَسَر لنا السبب الذى دَقَع الغِلْمَانَ الآمرية إلى المسارعة بِقَثْلِه وإخراج 
عبد المجيد من سجنه وإقامته مرة ثانية وليا للعهد فى السادس عشر من الحرم 
سنة 555 ه ( ديسمير 1١١1١‏ م). 

ونشر لافوا عُمْلَة ذهبية ضُرِيَت فى الإسكندرية سنة 016 من مجموعة 
المكتبة الأهلية بباريس باسم 


( أبو القاسم المنتظر بأمر الله أمير المؤمنين ) 9 

ثم نشر لين بول عُمْلة مشاببة ضُربت أيضا فى الإسكندرية فى نفس العام 
من مقتنيات دار الكتب المصرية 9© , 

ومنذ خمسة وعشرين عامًا نشر الأستاذ ومل8 .5 أربَعَة دئائير صادرة عن, 
( المنتظر لأمر ( بأمر ) الله ) ثلائة منها ضُرِيَت فى القاهرة والرابع ضرب فى 
مصر ( الفسطاط ) فى سنة ٠ه‏ ه © , وأشار فى مقال آخخر فى نفس العام 
إلى دِرْهَمٍ صادر عن هذا الإمام قدم «مدصو»8 .8.0 وصفًا رائعًا له فى سنة 
1437 مء وحلّ بطريقة علمية المشاكل التاريخية المتعلقة به 9" . ولم أتمكن 
من الاطلاع على هذا الوصف . 


(') موويظ ) ملقمممتتها! موقط ادتاط8 ها عل وعمممانساة! كعتقمده1!! كعل منوملقاه ,.ق ,«أوله1 
9 .8 164 - 163 .هم ,1896 كتعدظ ر( مأجر5 4ه . 

(") لوستفعطا عط مذ لع صعوععم مدتمء متطدعخ عه موتمع6 لام عط 6ه عناوهاة)هع ,.5 بعامه مع مم1 
8 يم 194 .م ,( 1897 مدقدمة ) معتقه غه بومموطتة . 

(") طمللاتسف 8 ده طفااا تسكتنا مصتماده 1ه له عفتطوتيوع #اتلقط)ا ل كسهمته ممصو » ,.8 رومام8ه 
378 - 375 .وم ,( 51 - 1950 ) 70006111 818 زد ( .مه 526 - 525 ) . 

(؟) ماتسنيوع و8 ) عه رهمههك/3 بك عناوتمطعفط ها عند كمه قبع ددن كماع مهلج > ,5 رووام8 
16 .م ,( 1950 ) 203111 8/2 ر( علأطراميرة به . 


حا م 


وى الوقت نفسه نشر الأستاذ «موع0همد3 .24 عشرة أشكالل زجاجية 
مدورة ( ربما صئّج ؟ ) عليها اسم الإمام المنتظر بالصيغتين التاليتين : 


( القاسم محمد المنتظر ) » ( حجة الله ومعه ( ؟ ) أبى القاسم الإمام 
المنتظر لأمر الله ) 


وكلّها مؤرخة فى سنة ه5ه ه 1١812‏ م)29. 


وفى مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض دِرْهم موْرّخ فى سنة 5ه ه 
(185ام) باسم 


الإمام محمد المنتظر لأمر الله 


وف وسطه الله الصّمّد 2 . وهو ما يُتّفْقَ مع ما ذكره المقريزى 29 من أن 
أبا على الأفضل أبطل ذكر الحافظ من الخُطْية وصار يدعو للقائم المنتظر» 
وتفش على السكة ( الله الصمد ) » ( الإمام محمد ) . 


وبذلك أصْبح ما عُرف حتى الآن من آثار الإمام المنتظر تسعة دنانهر ( 7 
فى لندن » و ١‏ فى باريس ». و ١‏ فى القاهرة » و 4 ذكرهاوداة8 .5 ) وثلاثة 
دراهم أحدها ذكره ,م5 والآخر ذكره «مدسهء8 .7 .8 والثالث فى 
مجموعة هنرى أمين عوض بالإضافة إلى العشرة أشكال الزجاجية المدورة التى 
ذكرها دوا وصدل . 


('2 011< 818 ,د ممجمادم لك صفصا'اعة سعد ( 7 فانط ناه ) كممء » ,.06 ماعو هسل 
374 - 359 .هم ,( 1ك - 1950 ) ٠.‏ 

(") محمد أبو الفرج العش : مصرء القاهرة على النقود العربية الإسلامية ( أبحاث الندوة الدولية 
لتارخ القاهرة ) , القاهرة 191/1 , 5 : 961 - 987 , 

9 المقريزى : الخطط 105:1١‏ . 


ا 


ادا فظ يعور إلى / 


فى يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم سنة 075 ه( 9 ديسمبير 1١17١‏ م) 
انتبى هذا الوَضّع الشاذ عندما تمكّن بعض الغِلْمان الآمرية من تدبير قتل الوزير 
أبى على أحمد بن الأفضل وهو يَلُعب الكرة كعادته فى الميدان الكبير » وأمخرجوا 
عبد امجيد من دار الضّرب التى كان معتقلا بها » وأخذوا له العهد على أنه 
ولى عهد كفيل لمن يُذكر اسمه (© , فاتّخَلٌ عبد الجيد هذا اليوم عيدا سمّاه + 
عيد النصر © , 

ووْصّل إلينا دينار فريد ضرب فى الإسكندرية سنة ست وعشرين وخمسمائة 
باسم 

( أبو الميمون عبد امجيد ولى عهد المسلمين ) © 
وهو لاشك ضُرب ف الفترة بين 1١‏ محرم سنة 055 ه ( تاريخ وفاة ألى على 
الأفضل ) و ” ربيع الآخر سنة 075 ه ( تاريخ مبايعة الحافظ بالخلافة ) وهو 
يَدُلَ على أن عبد المجيد لم يجرؤ على إعلان نفسه إمامًا ِلّا بعد أن تمكّن من 
الأمر وتأكد من عَدَم وجود أبناء للآمر ينافسونه فى الأمر بعد أن تحلص 
من قفيفة بن الآمر الذى ذكره المقريزى © فدعا إلى مبايعته مبايعة ثانية 
فقرى؟ سجل بإمامته فى 7 ربيع الآخر سنة 5ه © / 7١‏ فبراير ١170‏ 


('2 المقريزى : الخطط ١‏ : 707 وانظرء ابن ميسر : أخبار مصر ١١7‏ ( المقريزى : اتعاظ 
* : 148 )ء ابن ظافر : أخبار الدول 40 . وذكر سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ( الند 119851 ) 
١1-‏ وفاته فى حوادث سنة لالاه ها 1 . 

(" المقريزى : الخطط : 581 و 9م72 وءةغع - .41١‏ 

(5) - ملع عد تسمل 8/15 رد معاتةكه ء ممعم تمدقام عناواعنان عند معمناها! » ,.8.15 ربرع8 وموم 
0 ,1269 .8 195 .م ,.اك .مه ,6امه2 - عههآ :33 - 32 .مم ,( 1882 ) 3 .ه . 

9 المقريزى : اتعاظ 155:37 

(©» هذا التاريخ هو الذى ذكره ابن ميسر ( أخبار مصر 117 ) أما المقريزى : اتعاظ 5 : 155 
فجعل تاريخ البيعة فى " ربيع الأول . وانظر نصّ السجل الذى يظن أنه سجل توليته وهو بدون تاريخ - 


ا 


وَتَلقّبٍ بالحافظ لدين الله 2 . وقد ذَكَّر الحافظ فى هذا السجل الأسباب 
التى جَعَلنْهِ يتولى الخلافة بعد أن كانت إلى هذا الوقت تنتقل من الأب إلى 
الاين وضرب مثلا بالرسول ( مَيُّ ) وأنه نقل الأمر إلى ابن عمه على بن 
ألى طالب ( رضى الله عنه ) » كا أن جدّه المستنصر نص بالإمامة إلى ابنه 
المستعلى وهو لم يكن ابنه الأكبر وليس له الحق فى تُوليها . 

وكان الحافظ بذلك أول من نَوَلَى الأمر وليس أبوه صاحب الأمر فى الدولة 
الفاطمية » هو العاضد آخر خلفائهم © . 

مر 7 . الا 9 0 

وأول اثر مادى يصل إلينا يُذكر الحافظ كامير للمؤمنين تقش على لوحر 
خشبى بالجامع الطولوف يُثيير إلى أن القاضى سراج الدين أبا الثريا نَم بن 
جعفر أحدذث بعض أعمال فى الجامع باسم الخليفة الحافظ » وهو مؤرخ فى 
العشر الأواخر من شوال سنة ست وعشرين وخمسمائة وقد جَاءَ فيه اسم 
الحافظ م بلى : 


( .. عبد الله ووَليّه مولانا وسيدنا عبد امجيد أبى ميمون 
الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين .. ) 29 


- عند القلقشندى : صبح الأعشى 4 5907-8591 ( الشيّال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
-550). 

4 انظر ٠‏ 57 - 56 .مم ,111 2آل14]-ات .اكة ,::21 ..3.ة ,لعدودلة وما ذكر من مراجع . 

(') ابن خلكان : وفيات 5 : 355 ء ابن أييك : كنز الدرر 5 : 51١‏ ء أبو للحاسن : النجوم © : 5519 . 

© عاررهظ رسبماطويا لماعي عسررنه ان عنادم بمماطاملة .9 بسعطعت8 مدلا 
13 .ه 35 .م ,( 1903 ,1< 8/40 ) وقد صّحح فيت قراءة فان برشم فى الطبعة الثانية ,.6© ,)»اللا 
,82 - 81 .هم ,( 1930 ,آلآ ,0 4تلللة ) عاجووةا ,سستطمبا مهفاو اجعهم] عجرم ذانا مدوم سيم 1106 
6 .0 محمود عكوش : تاريخ وصف الجامع الطولوفى ( القاهرة » دار الكتب المصرية 1551 ) 
فمحيل. 


-185- 


هذا هو الوَضّع فى مصر خلال العام الذى أَعَقْبٌ وفاة الآمر » تلحظ منه 
أن بداية خلاقة الحافظ كانت صَعْبّة بما صّحبّها من مشاكل تمس أساس العقيدة 
الفاطمية . ولكن ما مَوْقَفُ دَعْوةٍ اهن من خخلاقة الحافظ , وما صّحِبّها من 
عباونٍ فى أسس العقيدة الفاطمية ؟ 


ضر 0 
دعوة ابن والإمام اطيسب 


إذا كانت المَصَادرٌ المصرية قد ذكرت أن الآمر حين وفَاته ترك إحدى جِهَاته 
حاملا فإن لَدَيْنا من بينها نصا كبير الأهمية ذّكّره ابن مُيسّر يدل على أنه وُلِد 
للآمر ولد ذّكّر قبل وفاته . سمّاه أبا القاسم الطَّيْب . ونظرًا لقيمة هذا النص 
وأهميته سأذكره فيما يل . يقول ابن ميسر فى حوادث سنة 54ه "9 : 
« فى ربيع الأول ولد للآمر ولد فسمّاه أبا القاسم الطيّب وجَعَلهِ ولتى 
عَهْدِه » ريت مصرٌ والقاهرة وعُمِلّت الملاهى فى الأسواق وبأبواب 
القصور وليست العساكر وري القصور ء وأشخرّج الآمر من حزائيه 
ودَتائْره قُمَاًا وآلات وصياغات وأوانى ذهب وفضّة فزيّن بها وعُلّق 
الإيوان جميعه بالستور والسلاح فَأقَام الحال كذلك أربعة عشر يوما . 
وأخضر لكب الذى يُذْبّح فى العقِيقَة وعليه جل ديباج وقلائد بفضّة 
وذبح محضرة الآمر . وأخطر المولود قنك فاقاشي القضاه ابن ميس 
بِحَمْلِه ورت الدنانير على رءوس الناس . وعُمِلّت الأسمطة وكيب 
إلى الفيوم والشرقية والقليوبية بإحضار الفواكه فأخضيرت وملء 
القصر من الفواكه وغير ذلك وامتلاء الجوّ بدتَّان العود وَالعَبّر » . 


(') ابن ميسر 104 ١١١‏ ( وعنه المقريزى : اتعاظ 8 : ١58‏ مع انتلاف فى العبارة » 
والنويرى : غباية الأرب 5 : 47 فهو ينقل عن ابن ميسر ويسمّيه ابن جَلْب رَاغِبٍ وأحيانا المورخ ) . 


الماك 


ولا ندرى ما هو المَصدَرٌ الذى تقل عنه ابن مُيسَّر وإن كان يبدو أنه كتاب 
« تاريخ خلفاء مصر ٠‏ للقاضى المُرْئَضَى ألى عبد الله محمد بن الحسن 
الأطرابلسى المعروف بالمُحَنّك المتوق سنة 48ه ه29 . وكذلك كتاب 
٠‏ البسْتَان الجامع لتاريخ الزمان ٠‏ ”© وقد وَصّل إلينا نص الكتاب الأخير وفيه 
أن الآمر حين وفاته كان له ولد نْصصَّ عليه بالخلافة وسماه محمدا ( ؟ ) » وأن 
الحافظ دن عليه رجلا اسمه ناصر الى » ركاب دار الآمر فأَلّه عندهم» 
ولم يَظْهَر له خبرٌ إلى وقنه بموت أو بغيره » إِلّا أن جماعة من المصريين يعتقدون 
أنه حى ويعتقدون فيه الإمامة © . ثم نُجدُ عند ابن الفرات المتوفى سنة 
7ه نصًا منقولا عن مؤرخ حلب ابن ألى طَنّى © يُثير إلى أن أخل 
صنعاء يَرَوْنَ أن للآمر ولدًا اسمه الطيب © وهم آمرية المذهب 20 . ومن 
الغريب أن ابن مُيَسَّر لم يَعْرض لأمر هذا الطفل بعد ذلك النص الذى ذكره 
سوى أنه أشار إلى أنه لما ميل الآمر كنم عبد الجيد أَمرَ ولده الذى وُلِدَ فى 
عام وفاته " » ولم يزد على ذلك شيكا . 

وما يؤيّد الؤجُود التاريخى للإمام الطيب السجل الذى أَرْسَلّه الآمر إلى 
السيدة الحرة الصليحية فى المن والذى ذّكّره عمارة المنى , يُبَشرُها فيه بميلاد 


(') ابن ميسر : أخبار مصر 168 ء المقريزى : اتعاظ © : +57 وانظر ء ,لازترهة له'ناظ مقودزم 
للا 1ع .ص4 ,« عامروع م عفتستيها عمامامتط'! عل دعععنامة وعناواعين عند وعلاءانامم كممغتمسة ». 
2م6977 

(') ابن ميسر : أخبار مصر 7١‏ . وانظر, . 29 - 28 .مم ,لك .وه ,فاززة5 فقناه مقصدرة . 

2 عماد الدين الأصفهان : البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان . عملا » .© ,معط 
2 - 121 .هم ( 38 - 1937 ) 11آل - 1آلا ,880 « علعفز5 1011لا يل عممعتمرة منوتمممه ١‏ 

(؟) انظر عنه 30 - 29 .هم ,لك ,جره ,4اترة5 لة'نظ مقصديم . 

2 فى مخطوطة ابن الفرات الحصيب بدون نقط . 

20 اين الفرات : تاريخ الدول والملوك ( مخطوطة مكتبة فينا رقم ٠ 8١4‏ مصورة بالمكتبة التيمورية 
برقم 51٠١‏ تار ) ج 5 ورقة 319 5. 

"© ابن ميسر : أخبار مصر 11 . 


-3184- 


ابنه الطيب أبى القاسم فى الليلة المُصْبِحَة ليوم الأحد الرابع من شهر ربيع 
الآخر سنة 074 » وهو أيضا تاريخ صدور السجل ©" . 


فلما وَصَّلّ هذا السّجل إلى السيدة الحرة عملّت على إذاعته بين أهل الدعوة 
وأفْهَممْهم أن هذا دليلٌ على أن الإمام الطيب هو ١‏ المنصوصٌ عليه المستحقٌ 
للإمامة »9 ويذكر عماد الدين إدريس أن الآمر حين علم بدنو أَجَله وأن 


(') عمارة الهنى : تاريخ المن 119--198١ء‏ عماد الدين إدريس: عيون الأخبار 
7 : 8197 و- 1و ظ . ويلاحظ وجود اختلاف بين تاريخ هذا السجل والتاريخ الذى ذكره ابن ميسر ! 
("2 عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 7 : 41 ظاء نزهة الأفكار 54 و 


ويْحْسّن بنا ونحن بُعْرِضُ للدعوة الطيبية وانتشارها فى الهن والهند أن تُشيرٌ إلى بداية تعرّف الدراسات 
التاريخية الحديثة على هذا الإمام الذى أَصْبّح رأسس دَعْوَةٍ مستقلة . 

فلم يكن هذا الإمام معروقًا الب للبحث التاريخى قبل أن يدشر كاى فى سنة 184417 كتاب « تاريخ 
العن » لعمارة العنى 101 .م ,( 1892 405دمة ) نرم منعلط امدعهةه ها( براجهه عاذ 7710لا ...لط ,لهك ولكن 
إشارة عمارة هذه لم تكن كافية فيما يبدو لجَذْبِ الانتباه إلى وجود هذا الإمام إلى أن نشرة ماسيه 
فى سنة 14184 كتاب « أخبار مصر » لابن ميسر ( ص 75 ) حيث أشار تفصيلا إلى ميلاد هذا الإمام 
والاحتفالات النى عَمّت البلاد بهذه المناسبة » وقد أشار فيت إلى أهمية هذا النص فى تعليقه على نشرة 
ماسيه (112 .م (1921) 69/111< ,.فل ,.ق ,ذا ) ثم ألْقَت اكتشافات حسين همدانى عن التراث 
الإسماعيلى فى الهند كثيرًا من الأضواء على وجود هذا الإمام فى رسالته التى تقدّم بها لجامعة لندن فى 
سنة 14171 بعنوان « تاريخ وعقائد الدعوة الإسماعيلية الطيبية فى العن 470 1©5/ع7/ع20 ,.1] رنممفصولط 
«منادمآ 05 لاتق اتنا ,كتقغط] .12 .حاط ,ه071 !1 -اه كزه بد ”مط أجاأبربره1 1/ز" 5719| | زه مرمماعقط 
( #4 طعناضناوهنا ) ولم أتمكن من الاطلاع علرها . ثم نشر كلود كاهن فى سنة 1914 قسما من كتاب 
« البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ٠‏ لعماد الدين الأصفهانى ( ؟ ) يبدأ بحوادث سنة 0.1 ها 
وأشار مؤلفه إلى ميلاد هذا الإمام واعتقاد بعض المصريين فيه ! عناوتهوءطه عونا » ,.© ,معطم 
« 121 .ض,( 38 - 1937 )1/111 - 1/11 ههه ملعل 1/:611لا دل عممعتمرو ثم اتضّحت لنا الصورة بوضوح 
بالمقال البجَلِى الذى نشره صمويل شتيرن سنة ١9461‏ عن خلفاء الإمام الآمر والدعوة الطيبية ,81678 
3 - 193 .مم ( 1951 ) 1377 ”م0 ,« ... #تسفلة سقصا فتصشيه؟ عط أه مواعمععمياة 156 » ,3 ثم 
كَرَسَ حسين همدانى فى كتابه ١‏ الصُلْيْحِيُن والحركة الفاطمية فى الجن و» القاهرة 1988 + 
1917-7 الدعوة الطيبية وأنصارها فى امن . وى سنة ١408‏ نَاقَشَ المرحوم الدكتور جمال الدين 
الشيال الوجود التاريخى للإمام الطيب معتمدًا فى الأساس على مخطوطة كتاب ٠‏ اتعاظ الحنفا ٠‏ للمقريزى 
التى لم تكن قد نُشيرت بعد » الشيّال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١‏ : 88-14 » وإن أشار شتيرن - 
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وَلَدَه الطيب مازال طفلًا كتَب إلى السيدة الحرة وإ دعاته كافة بالدعوة إلى 
وَلَدِه وأنه الخليفة من بعده . وأرسّل إلى السيدة الحرة الشريف محمد بن 
حَيْكرَةِ "© بسجلات تتضمن السلام عليها والأوامر والنواهى التى يأمر بها » 
وأرسل معه ( منديله ) وأُمرّه أن يِسَلّمَهِ إليها » فلما تسلمته يكت وقالت 
للحاضرين « إن مولانا تع إل كفسه » 9© . 

ولما وَصّل خبرٌ وفاة الإمام الآمر إلى دعاة البمن قامت السيدة الحرة ومعها 
الداعى الذْيْب بن مومى الوادعى يُعَاونه السلطان الخَطَّاب بن ألى الحقّاظ 
الحجُورى بأمحذ البيْعّة والعهْد للإمام الطيب بن الآمر » وطَلبّت من الحاضرين 
عند قراءة مجلس الحكمة الصلاة على الإمام الطيب © . وفى الوقت نفسه 
فَصلّت السيدة الحرة وَظَائِفَ الدعوة نبائيا عن وَظَائْفِ الدولة وعَيَنّت الداعية 
الذؤيب بن موسى الوادعى كأول داع, مطلق ليقوم بالدعوة نيابة عن الإمام 
المستتر الطيب بن الآمرء وذلك فى محاولة لمقاومة الإشراف الفاطمى 
علما 29 , 

ويذكرٌ لنا عماد الدين إدريس روايّة مخالَةَ لل جاء فى المصادر المصرية عن 
وفاة الإمام الآمر فيذكر أنه بعد أن اعتدى عليه التَرَاريّة عاد إلى قَضْره ودتحل 
إليه متكثا على ابن عمه عبد للجيد وأُمّر بإحضار حُججه وأبوابه » وجدّد النصّ 
على ولده الطيب وأخذ البيعة له وأُؤْدّع ابن عمه عبد المجيد قَصْرّه وظاهر 


-- بعد ذلك إلى أن المادة التى توجد عند الشيال وذكر أنها جديدة ليست جديدة تماما وأنه أَنَذْهَا 
من مقَّالِه سالف الذكر .1 .م 45 - 43 .مم ,1964 «مههما ) كغم0ء2 #اطامظ ,.5 بمتعلة . 

(') وهو شاعر فاطمى لم يَصل إلينا من إنتاجه إلا ماذج من شعره ذكرها عماد الدين إدريس » 
وربما كان هو المترجم عند الصفدى : الوافى بالوفيات © : 55 وذكر وفاته فى سنة 045 ها. 

(') عماد الدين إدريس : عيون الأخبار /ا : 40 و. 

© المصدر تفسه 94 و. 

(؟) 24 - 23 5م026 ,.ة ,تمقفصواط :377 .م ر( 1933 ) :135 .م ,( 1932 ) 45ل ,14 ,تممفصماط 
2 .م( 1970-71) ٠‏ 


-185- 
ملكه , فأكّد له عبد مجيد أنه حافظٌ لما فى يديه للإمام الطيب © , 


بذلك لم يصبح هناك أى شك لدى الدعوة المستعلية فى امن عن مولد 
الإمام الطيب . ولمّا قام أبو على الأفضل بحركته وحَبّس عبد الجيد خحاف الإمام 
ودُعَاتَه عليه من شرّه وما أَبْدَاه من تُكْره 9 فخرّج الدعاةً المؤمنإن بول أمْرهم 
الإمام الطيب ألى القاسم أمير المؤمنين خائفين مترقبين وَوَقَع ستر الأئمة 
الطيبيين ؛ ”© ولا ندرى بعد ذلك ما كان مصير الإمام الطيب شخصيًا . 

ولمّا أخرج عبد المجيد من سَبنِه بدأ بالكتابة إلى السيدة الحرة فكان أول 
سجل منه إليها ٠‏ من ولى عهد المسلمين » » ولكنه لم يَلْيْثْ بعد أن استقر 
له الأمر أن كتب إلمبا سجلا أوله ٠‏ من أمير المؤمنين ؛ . فلما وَصّل إليها هذا 
السجل قالت ١‏ حَسُبٌ بنى الصليحى ما عَلمُوه من أمر مولانا الطيب » 2 , 
وبالطبع لم تنظر السيدة الحرة بعين الرضا إلى وُصُولٍ عبد اللجيد إلى الخلافة 
وتجَاهُل أمر الإمام الطيب ٠‏ ورَفْضّت أن ثم الدعوة للخليفة الحافظ وَوّجَدَت 
فى ذلك فُرصّة مواتية لتستقل دعوة اهن عن الإشراف الفاطمى . والواقع أننا 
يجب أن تلظ أن الحافظ لم يتَمتّ إطلاقا بتأبيد سواء من النزارية أو من 
أعدائهم المستعلية 9» . ولكنه حرص على أن تكون له دعوةٌ فى الهن فكتب 
إلى السلطان سب بن ألى السعود الرُرَيْى صاحب عَدَنْ أن يُقم له الدعوة 
فأجابه إلى ذلك ” ومعه الهُمْدَانيون فى صنعاء وإن كانوا يُظْهِرُون ذلك تقية 
بينا هم يترون بأمر السيدة الحرة ©© , 


('2 عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ٠‏ : 95 و-5ةاظ . 

. عماد الدين إدريس : نزهة الأقكار +7 و‎ "١ 

() عمارة : تاريخ اهن 159 - 150 عماد الدين إدريس : نزهة 58 و . 
99 258 .م ,( 1970 ) 24 - 23 عمعا0 ريخ ,تمفسوا . 

(*) عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 54 ظ ء عمارة : تاريخ الهن 30 . 
(9) 270 يم ,لله به رنة ,تممفصدكط ١‏ 


حال 


الزريعبون فى عدن والدعوة فافظية 


الررَْيُون قوم من هَمْدَان » كان لجَدّهم العباس بن المكرم ( الكرم ):© 


سابقة محمودة فى قيام الدعوة الفاطمية مع الداعى على بن محمد الملئجى » 
وكان الصلَيْحِى عندما فتح عدن سنة 404 ه أَبْقَاها فى يد متوليها فى هذا 
الوقت بنى مَمْن » وكانت عَدَن جزعءا من مَهْر السيدة الحرة » فلما ميل على 
الصليحى نافقت بنو مَعْن فى عَدَنَ فسار إليهم المكرم وأُرَالَهِم عنها وولاها 
33 0 
العباس ومسعودًا ابنى المكرم فظلا عليها يوفون بحَرَاجها إلى السيدة الحرة إلى 
أن تولّاها بعدمُما رُرَيْع بن العباس وأبو الغارات بن مسعود ء فسار إلييما 
المُفَضّل بن أنى البركات وجرت بينه وبينهما حروبٌ انتبت بالمصالحة بينهم 
: 00 
على أن يوفوا نصف خراج عدن . ولما توفى المفضل تغلب أهل عَدَنْ على 
النصف الباق فسار إلههم أسعد بن ألى الفتوح - ابن عم المُمَضّل - فَصالْحَهم 
5 7 / 5 .مم 
على رَبْع الخراج للحُرّة . ولكن لم يلبث أن تَعْلَب أهل عدن على الريع الباق 
ولم يق للسيدة الحرة شىء فى عَدَنَ 9 . 
وبدأ الاستقلال الفعلى للأسرة الرُرَيِْيّة عن سلطة الصليحيين فى وقت سباً 
ابن ألى السعود الذى كان إليه سسَاجِل عَدَنَ وحصنٌ التعكر م استولى على 
الحصون والمرتفعات الجنوبية التى كانت للصليحيين 9 . ولما. استال الحافظ 
14 39 
الزريعيين للدعوة له أطلق عليه لقب داعى » وظّل هذا اللقب ملازما لخلفائه 
من بعده . وتوق سباً فى سنة 68# 49 / 3189. 


رف راجع عنم ٠‏ 788 - 787.مم ,11آ !”ممما - ادق قة ,.'1ع ,8 بممقسطامميك 

('» عمارة : تاريخ المن ١‏ ء ابن المجاور : صفة بلاد امن 151 - 155 , الخزرجى : الكفاية 
والإعلام » بامخرمة : تاريخ ثغر عدان :8:54 و ام و ٠08‏ ء عماد الدين إدريس : نزهة 
الأفكار 4١‏ وء 4١‏ ظ. 

('© باعغرمة : تاريخ ثغر عدن 417:5 . 

(؟) عمارة : تاريخ امن /ام , عماد الدين إدريس : نرهة 4١‏ واء بالغرمة : تارخ ثغر عدن ١‏ : 24 . 
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وفى سنة 089 / 1144 بعت الخليفةٌ الحافظٌ القاضى الرَشِيد بن 
لير" » أحمد بن على بن إبراهيم بن على بن الرُبير الأسُوانى رسولا إلى 
البمن 29 وهو أحدٌ الشعراء المصريين » ذَكّر ابن سَّمُرة أنه كان عالمًا بارعًا 
مجودا فى علوم شتى واستفاد منه بعضُ أصحابه ( أى ابن سمرة ) بالهن 9" . 
وتلقّب وهو بالعن بعلم المُهَْدين وكان أُسْودَ البشرة فعيّره بذلك بعضُ شعراء 
امن فقال فيه من قصيدةٍ بَعَثْ بها إلى صاحب مصر : 

بَعْتَ لنا عَلَمَ المُهْتَدِب ‏ لن ولكِته تلم أسودٌ 

وكانت مُهمّة القاضى الرشيد فى عَدَن أن يَعْمَل على إقامة الزريعيين الدعوة 
للحافظ ببدف سيطرة الفاطميين على طريق تجارة الهند وقد أَجَابَه إلى ذلك 
عنم بن .شب + وتقلد القضاء بالف غير أله لما قري يزه ييا عنث انقسة 
إلى الخلافة فأَجَابَه قوم إلى ذلك وضَرَبُوا سكة باسمه على أحد وَجَهَيْها ( الإمام 
الأمجد أبو الحسين أحمد ) وانتبى الأمر بالقبض عليه حيث أَنْفِذَ إلى قوص ومنها 
إلى القاهرة حيث قَتَلّه الوزير شاور فى المحرم سنة 07 / 2911517 . وقد 
برَأْ الإدْقُوى القاضى الرشيد من ادعائه الخلافة - التى يبدو أنها وشايّة وَشَى 


)١(‏ هو مؤلف كتاب ٠‏ جتان الجئان ورياض الأذْهَان » أُشْمَل كتاب عن الشعراء والكتٌاب المصريين 
إلى وقته . نقل عنه كثيرًا صاحبٌ الخريدة وابن خلكان » وابن سعيد , انظر أخباره عند . اين سمرة : 
الطبقات 1117 , ابن خلكان : الوفيات ١‏ : 110 - 154 ياقوت : معجم الأدباء 4 : 35-81 
العماد الأصفهانى : خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء مصرء القاهرة 1961) 
:5.5-6.0 ءوابن ميسر : أخبار مصر ١80‏ و 165 » الصفدى : الواقى /ا : .58 - 358 
الإدفوى : الطالع السعيد 94 - ٠١5‏ , المقريزى : اتعاظ * : ١174‏ » 584 » عماد الدين إدريس : نزهة 
٠‏ ظ - 4١‏ وء يحبى بن الحسين : الطبقات 40 ء ابن أنى الرجال : مطلع البدور - خ ؟ : 77م » 
بامخرمة : تارع ثغر عدن © : ه -5 و2184 24 .م ,لك ,مه ,لاتلاهة لف'نظ مقصرزم 

لبن الإنُْوى : الطالعٌ السعيد الجامع أسماء يجباء الصعيد ( تحقيق سعد محمد حسن » القاهرة 
لكة الله 

ابن سَمُرة : الطبقات 1517 . 

(5) راجع أعلاة ها , 106 ,. /أه . ص ,. © . ل , 0أمعو0ء ياقرت : معجم الأدباء 4 : ده . 


.- 


بها عمارة الهنى - فذكر أنه رأى بنفسه فى أسُوان محضرًا كيب بايين فيه خط 
جماعة كثيرة بأنه لم يَدّع الخلافة 29 , 


ونظرًا للضّعْف الذى حل بالصليحيين فى أعقاب وفاة الحرة آلت حصونٌ 
وقلاع الصليحيين ومن بينها مدينة ذى جِبْلّة إلى منصور بن مفضل الجميرى . 
وقد تطُلّع الزريعيون إلى بَسمْط نفوؤهم على بقايا دولة الصليحيين فاشترى 
الداعى محمد بن سب جميعَ المعاقل التى كانت للصليحيين من الأمير المنصور 
ابن المفضل فى سنة 547 / ١١67‏ بمائة ألف دينار '؟ . وقد توق محمد بن 
سب فى العام التالى فَحَلّفَه وَلَدُّه عمران بن محمد » وجاء التقليد بذلك من 
الخليفة الفائز الفاطمى عن طريق وزيره الصّالح طَلَائْع بن رُرّيك نحو سنة 
4/4" 


وظل الداعى عمران بن محمد قائمًا بالدعوة الحافظية فى عَدَنَ إلى أن توق 
يوم الجمعة لتسع تلن من ربيع الآخر سنة 5571/ 71175 . وبعد وفاة 
عمران حاول الوزير شاور والداعى ابن عبد القوى تسيير الدعوة لولدى 
صاحب الهن . وعَهَدُوا بذلك إلى الشاعر عمارة الهنى - وكان مصاحبًا لملوك 
آل وُرَئْع - ”© وهذا دليلٌ قوى على تَهَاون المصريين فى أمر الدعوة » ولكن 
عمّارة نَصّحهُم بالعدول عن ذلك وذَّكّرهم أن أهل الجن إنما يَبْمْوُون إلهيم بالهدايا 


(' الإدفوى : الطالع السعيد 7٠١5‏ . 

"2 عمارة : تاريخ امن 48 - 84 ء ابن المجاور : صفة بلاد امن 179 ء يحيى بن الحسين : غاية 
الأمانى ه54 و ...© - 501 وفيه أن ذلك كان فى سنة 844 . 

9 باتخرمة : تاريخ ثغر عدن 5 : 388 . 

() المصدر نفسه 7 : 185 . ونقل الفاسى تاريخ وفاته من على شاهد قبره بالمَعْلّاة بمكة ( الفابى : 
العقد الثمين 5 : 454 ) . ونُشِرَ هذا الشاهد فى سنة /1981 . انظر ,.ل ,)6هةائاة5 ,. بطرم 
7 .م 45 - 44.هم ,( 1937 ) 106 #طدعة متطممموام' 4‏ عناوتههامدميظ . عمامعمع8 ,0 باعائلا 

() 543 .م ,11 يمعصعلا ناك ممقسنات , وتسمطمععم 


نيوراد 


والنجاوى لأجل الدعوة » فإذا تبرّعُوا بها فقد هَانَت حُرْمَيُها » قَرَجَعُوا عن 
ذلك 29 


الشدّعوة الطربيشة 


ومرات بالرعوة بعددفاة د لشثيرة 2 ة 


ظَلْت السيدة الحرة تدعو للإمام الطيب بن الآمر يُعَاونُها الداعى الذَيْبِ 
0-4 3 - 

ابن موس الوادعى والسلطان الخطاب بن الحسن بن أبى الحفاظ الحَجُورى 
إلى أن توفيت فى شهر شعبان سنة 077 / 1١8‏ بمدينة ذى جبْلّة عن اثنين 
وتسعين عامًا وقُيرَت بججايعها الذى أنشأته هناك " . 

وبوفاة السيدة الحرة انفَصّلت الدولة عن الدعوة وتفرغ الدعاة إلى أمور 
الدعوة وابتعدوا عن مشاكل السياسة وأَصبْحَ الداعى الذؤيب بن مومى أول 
داع مُطلّق فى الدعوة الطيبية يُعَاوِئه السلطان الخطاب بن الحسن فى حِمَّاية 
أطراف الدولة إِلّا أنه لم يَلْبّثْ أن توفى فى صفر سنة 087 / 1182 9 . 
فأقام مكانه الداعى إبراهم بن الحسين الحاميدى فى رثبَة ة المأذونية ليعَاونَه ف 
إقامة الدعوة وتثبيت قواعدها 9 . 


(') عمارة الهنى : النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية ( شالون » 1851 ) 85 . 

() الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 18 ., الخزرجى : الكفاية والإعلام 54 . عماد الدين 
إدريس : نزهة الأفكار 8* ظ - 79 ظاء ابن الدييع : قرة العيون 58 واء يحيى بن الحسين : غاية 
الأمافى 596 . 

27 عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار 44 ظاء 47 وء قطب بن سليمان : منتزع الأخبار 
( مخطوطة بالمكتبة الآصفية بالحند برقم 5 تار ) *. 

وعن مساهمة السلطان الخطاب فى الأدب الإسماعيل انظر » 51 .م ./1ا. :57/ ,13008 وعن حياته 
انظر » اسماعيل قَرْيَان حسين : السلطان الخطاب - حياته وشعره ( القاهرة , دار المعارف د .ات ) . 

(؟) الحامدى : تحفة القلوب ( 237 - 236 .مم ,( 1951 ) /ا1 071675 ) عماد الدين إدريس : نزهة- 


يوت 


الرائى إطلن دمكان بين مراتبالدعوة الفاطيةر 

قبل أن تَشْرّع فى تحديد. مدلول هذه الرتبة فى مراتب الدعوة الإسماعيلية 
يَحْسن بنا أن تُعْرضّ فى إيجاز لتسلسل مراتب الدعوة الإسماعيلية وماذا شكل 
دعَاة اهن فى هذه المراتب . 


يمكننا أن نورد تسلسل تدرّج مراتب الدعوة وَفْق ما جاء فى المصادر 
الإسماعيلية كالآتى : الناطق وهو النبى © عه » والوصى وهو الإمام على ثم 
الإمام والباب والحُجَة والداعى ( وهذه الرتبة تحتوى على ثلاث رتب متتالية 
هى داعى البَلّاغْ والداعى المُطْلّق والداعى المَحْصُور ) ثم رُيْة المَأدُون 
وتشمّل أيضا ثلاث رتب ( المُطْلّق والمَخصُور والمَحْدُود ) ثم رتبة مكار 
وهى أقل مراتب الدعوة . ويل ذلك يتان لا نستطيع أن ُذيخلهُما تمانًا ى 
ديوان الدعوة هما رتبتا المُؤْمِن البَالِْ والمُؤْمن المُستجيب . ويلاحظ أن 
اللأذون المَحْصُور هو عادة المُكَاسِر ويُطلق عليه أيضا المأدُون الحدود وهى 
مراتب غير مُنْقَصلّة فى الحقيقة 9" . 


ولم يكن فى ايمن إمامٌ أو باب وإما كان الصليحى داعيًا ٠‏ مع ملاحظة 
أنه أشْرّف على دعوة المن قُوّان فى وقتٍ واحد : قوة دينية أشْرّفْت على 
الدعوة » وقوة سياسية دَافْعَت عنها . فكان الصليحى داعيًا وسلطائًا فى الوقت 
نفسه ء بين كان ابنه المكرم داعى سَيْف يعاونه دَاعِى قَلّم هو القاضى لَمَكْ 


- الأفكار /ا4 و - 47 ظاء قطب بن سليمان : منتزع الأخبار © 

© الكِزمّانى : رَاحَةُ العَقْل ( تحقيق محمد كامل حسين , محمد عبد الحادى شعيرة ‏ القاهرة 
1961 ) 1786 , الحجامدى : كير الود ( تحقيق مصطفى غالب » بيروت 2191 51-11(ار 
زَهْر بَذْر الحقائق ( منتخبات إسماعيلية » تحقيق عادل العرًا - دمشق 1988) 1517و 20154 
#عاطمم4 « ...... طمسخوط لتسنو؟ عط كه عتتطعيض5 لمددنامكتهموره كه مدتاياه8 » ,.ى ,تممفصوكة 
2 - 111 ,5ف .مم ,( 1976 ) 111 كمافهل3 . 


ا تين 


ابن مَالِكَ . فلمّا تولّت السيدة الحرة رََعها الإمام المستنصر إلى مراتب الحجج 
فَأصْبحت بذلك رأس الدعوة فى الجزيرة الهنية وتُشْرف على الدعاة المنُضَافِين 
إلى أَعْمَالهًا . ولكن نظرًا لكونها امرأة فقد كانت فى حَاجَةٍ إلى معاونين 
يعاووئها فى نر الدعوة وف تَأْمِين الدولة . ففى الناحية الدينية عَاوَئَها القاضى 
لَمَكَ بن مالك الذى أصبح يشغل رتبة داعى بَلّاغْ » وبَعْد وفاته تحلّقه فى 
يِه ولَدُه يحبى بن لَمَك ثم الداعى الذَوِيْب بن مومى الوَادِعِى . أما من الناحية 
السياسية فقد عَاوَئَها سلسلة من الرجال توقّف بعض المؤرخين مثل عمارة 
الهنى 2 ومن نَقَلُوا عنه فى تحديد حقيقة المناصب التى كانوا يُشْكْلوئها وإن 
كان يَحْسُن أن يُطْلّق عليهم لقب أمير أو سُلْطان . كان أوهم السلطان أبو 
حَمْيّر سب بن أحمد ومعه السلطان عامر بن سليمان الزّواحى - ولم نتحقّق 
بعد من حقيقة عمل هذا الأخير ! - ثم حَلَمَهُما الأمير المُمَضّل بن ألى 
البركات الحميّرى , وبَعْده الأمير أسْعَد بن ألى الفتوح الحميرى » ثم على بن 
نجيب الدولة - الذى لقّبه عمارة بالداعى - © ثم على بن عبد الله 
الصليحى . 

وبعد وفاة الخليفة الآمر وقيام السيدة الحرة برض خلافة الحافظ وتوليها 
الإشراف على الدعوة الطيبية وَشرها » رأت ضرورة المَصْل بين وظائف الدولة 
ووَظَائْف الدعوة فأؤْكّلت أمر الإشراف على الدعوة إلى الداعى الذؤيب بن 
مومى الذى استعان بدَوْرِه بالسلطان الحَطَّاب كمُدَافع عن الدعوة وقد قام 
بدور كبيرٍ فى مواجهة النجاجيين فى رَّبيد والأشراف السليمانيين فى الشمال . 

وانفصلت الدعوة الجنية نهائيًا عن الخلافة الفاطمية فى مصر بعد تولّى الحافظ 
للخلافة . وتولّت الإشراف على الدعوة للإمام الطيب » واستحدئت اصطلاح 


(') عمارة : تاريخ المن /151 . 
() المصدر نقسه 35197 . 
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الداعى المُطْلّق للدلالة على رئيس الدعوة الطيبية » وأصبح الداعى الذُؤْيْبِ 
ابن مُوسَى أول سلسلة الدعاة المطلقين 29 , 


ونجد استخدام اممْطلاح الداعى المُطْلّق فى المؤلفات الإسماعيلية المتقدمة 
مثل كتاب « الَرَائِضٍ وحدود الدين » لجَغفَر بن منصور امن » ولكن يجب 
أن نلاحظ أن تفسير هذا المصطلح فى هذا العصر المتقدم كان مختلفا تمامًا عما 
قصّده رؤساء الدعوة الطيبية » كم أنها كانت حتى عند بداية الخلافة الفاطمية 
قد اختفت ولم يشتق منها أى رتبة معيّنة فى مراتب الدعوة ”" . 


وبسقوط دولة الصليحيين بعد وَقَاة السيدة الحرة سنة +08 / 1١١8‏ 
أُصْبّحت الدعوة مُتظّمة دينية مَحُْضّة وفَقَدَت قوّها السياسية » وكان عليها 
أن تقاوم مُقَاوَمة شديدة لَحْفَظ بقاءها ذاته 9؟. فاستحدث الداعى 
الذؤيب - الذى أصبح الآن رأس الدعوة الطيبية - رتبتى المأذون المُطْلّق 
والملأذون المَحْصُور ( المُكَاسِر ) ليكونا فى معاونته و لأنه إذا غاب الإمام 
ووٌجد من حدود الدين : المأذون المَحْصُور » والمأذون المُطْلّق » والداعى 
المُطْلّق » فالإمام موجود . يوجود هؤلاء الحدود الثلاثة » 29 , 


ظَلّ الداعى الذؤيب يرأس الدعوة الطيبية كأول داعر مطلق يعاونه إبراهم 
ابن الحسين الحَامِدِى فى رتبة المأدُونيّة - فى مقَرّه بمدينة حُحوث - © إلى أن 
توفى فى سنة 845ه/ ١ه90191»‏ . فقام بأمر الدعوة بَعَدّه ينص منه الداعى 


(2 272 .م( 71 - 1970 ) 24 - 23 ك«مار0 ره ,تمففسمكظ . 

(') 275 .م ,.)ك .وه :107 - 106 ,89 .مم ,( 1976 ) 1[ كمتوسا5 «ماطمي4 ,.ى ,تمقفهدكط 
© 308 .م ,( 35 - 1933 ) 1لالا - تالا 8505 :135 .م ,( 1932 ) 245ل ,11 ,تمفسواط 
(9) الحامدى : كبر الولد 2975 . 

(©» عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ٠‏ : 58 و. 

7 قطب بن سليمان : منتزع الأخبار 57 


ام 


إبراهم بن الحسين الححايدى ”2 الذى أُقَام فى رُنْبَة الملأذونية على بن الحسين 
ابن أحمد الوليد الذى لم يَلْبث أن تو فى رمضان سنة 4.هه / ١١5‏ فأقام 
مكائه محمد بن طَاهِر الحَارِن 9" . ولما توفى الداعى إبراهيم بن الحسين 
الحَامِدى فى شعبان سنة لاهه / ١١717‏ نص على ابنه حاتم بن إبراهيم ليقوم 
بأمر الدعوة الطيبية بَعْدَّه فقام بها يعَاوِئُه فى رُنبّة الملأذون المُطْلّق محمد بن طاهر 
الحارنُ وف رتبة المأذون المَحْصُور على بن محمد بن الوليد المعروف بوالد 
الجميع » وعند وفاة الداعى حاتم فى سنة 595 / ٠٠٠١‏ م نص على ابنه على 
ابن حاتم9؟ , 

هكذا أَصْبَّحَت الدعوة الطيبية منظمة دينية مَخضّة » ولجأت إلى التسترء» 
واوا ركه امم 
أن فتح امن تورانشاه الأيوبى وأصْبّح المذهب السنى هو المذهب الغالب على 
اهن وتخاصٌة فيما يُعْرْف بالهن الأسفل 29 . ويلاحظ أنه لم يدجح كثير _نمن 
تولوا رُثّبة الملأذونية فى الوصول إلى رُبْيّة الداعى المُطْلّق مثل السلطان الخطّاب 
ومحمد بن طاهر الحارى وعلى بن الحسين بن أحمد بن الوليد » بينا كج تجح كل 
أفراد أسرة الحَامِدِى فى الوصول إلى رُْبّة الداعى المُطْلّق » كذلك جح على 
ابن محمد بن الوليد فى تولى رتبة الداعى المطلق فى سنة ١5١9 / 5٠08‏ بعد 
وفاة على بن حاتم الحَامِدى . 


. ) 0,165 17 ) 1951 (, الحامدى : تحفة القلوب 236 .م‎ )١( 

("» الحامدى : تحفة القلوب 237 .م قطب بن سليمان : منترع الأخيار © --5 . 
9 الحامدى : تحفة القلرب 238 .م ( 1951 ) 17 025 ) . 

9) انظر أعلاه ص 78و 84 . 
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أو الدعوة الطرييلة 


كانت فترات السير فى تاريخ الدعوة الإسناعيلية دائمًا ما تذْتحر بالإتتاج 
الأدبى للدعاة وُعَلَماء الدعوة © » فشهدت الدعوة الجنية بعد وفاة السيدة 
الحرة إنتاجًا أدبيا كبيرًا » وقامّت بصراع, مرير لحفظ وحماية التراث الإسماعيل 
المُبَكّر الذى آل إليها » وقد أَطَلَقٌ إيفانوف على إنتاج هذه الفترة « أدب الدَعْوَةٍ 
المنية الجديدة » 0" , 


وقبل أن نخوض فى ذِكْر أهم مؤلفى الدعوة الطببية ومؤلفاتهم يجب أن تُشيير 
إلى تَأثّر أدب الدعوة الطيبية بمجموعةٍ من الرسائل الفلسفية الشهيرة هى 
رسائل إِنَوَان الصّمَا » , التى كان لها اهتامٌ بالمّ لديهم وأْمْعَنُوا فى مُطَالميها 
حتى صارت عندهم ١‏ قرآن الأئمة » بيغا القرآن هو « قرآن الأمة ع 9 , 
وقد ألخرّج منها الأدب الإسماعيل فى المن عِدَّة أفكار هّامة تنَاوَلُها بالتعليق 
والتحقيق علماءُ الدعوة . كذلك فإن أُعْلَبٍ الاصطلا.حات الشائعة فى هذا 
الأدب مثل ( ذَعْوَة » داعى » نَامُوس » كف مر ... ) مأخوذة من هذه 
الرسائل » رغم أنها وجدّت فى كتابات الدعاة الإسماعيليين فى فترة الظهور » 
وذلك لأن تأثير الرسائل فى أدب الدعوة الهنية كان أكثرٌ من تأثير الكتابات 
الأخرى , واعثُرت مثالا يُحُتَذى خاصة ف أَسلُوبهًا الذى اتَبَعه الدعاة الهنيون 


(20 انظر أعلاه ص 48 . 

(') 51.م ,نط .عط ,«ووون] وانظر قائمة بأحائهم ومؤلفاتهم عند .«و[ /ه ,816/1 بهلةسهوممط 
3 - 133 .هم مانا 

("؟ تمنويه؟ للأتقسدا عط أه معنا عط هذ قلق - كد مفسط1 اللقكمع » ,.] ,تممفصداط 
9 .م (1932) 6< ##ماء1 +26 « :3و0 , حسين همدانى : بْحْث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا 
عْقَائْد الإسماعيلية فيها ( بومباى 1988 ) 14. 


ا ا 


فى تاليفهم ”© . ويجب أن نلاحظ أن هذه « الرسائل » لم تُذّْكَر إطلاقا فى 
آداب الدعوة التى كُيِيّت فى فترة الخلافة الفاطمية 99 , 

وأكثرٌ أقسام « الرسائل ٠‏ اتصالا بأدب الدعوة الطيبية « الرسّالّة الججاعَة » 
والتى سسُميت بذلك لأنها تشرح وتعرض بطريقة موجزة أسسّس الرسائل 
ومَضْمُونها 2 . وكان كازانوفا «ممووة© قد وجَد نسخة مفقودة الصفحات 
الأولى من هذه الرسالة بالمكتبة الأهلية بباريس سنة 1884 م وذَّكر أن 
فلسفة الإسماعيلية جميعها مبُْوئة فى رسائل إخوان الفا » وأنه يُعْتَقد وجو 
صيلّة بين فلسفة إِنُوَان الصفا من جهّة وعقائد الإسماعيلية من جهّة 
أخرى 

ويُعَدٌ الداعى إبراهيم بن الحسين الحامدى المتوقى سنة لاهه / 1151 - 
الداعى المطلق الثانى فى الدعوة الطيبية - أول من أشار إلى الرسائل فى الأدب 
الهنى وخاصة ١‏ الرسالة الجَامِعَة » فى كتابه « كَثْرز الوَلّد » وهو لا يُشير 
إلى أنها من تأليف الحَكم المَجُرِيطى الذى تُنْسّب إليه الرسالة عادة 29 
وإنما عَدَها من جمْلَة الرسائل وعندما يَنْقْل عنها يقول : « قال الشخص 
الفاضل صاحب الرسائل » 7 . وقام الداعى حاتم بن إبراههم المتوق سنة 


زنيفا 


('2 292 .م رما رمه .اط ,تمفسفك . 

. جو .م ,هام1‎ "١ 

02 5 .م .اك .ره ,.ق؟ ,أمقومقا 

(؟) ,( 1898 ) 361 رفك رد« كسأتدمععة دعل عاعم5 ها عل اعكناههدم هنا عند عمتامل! » ,8 يه رمممموت 
. و15 - 151 نوم 

© همدانى : المرجع السابق ٠١‏ . وتُشيرت الرسالة مرتين الأولى سنة 190١‏ بتحقيق جيل صَلِيبًا 
فى مجلدين ( مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق ) ونسبها للحكم المجريطى . والثانية سئة 151/4 
بتحقيق مصطفى غالب ( دار صادر - بيروت ) وتُسبّها إلى الإمام المستور أحمد بن عبد الله ببن محمد 
ابن [سماعيل بن جعفر الصادق . 

(9) همدانى : المرجع السايق .3١‏ 

الحامدى : كثر الولد 25 21554 01175 21587 21594 


اواك 


1٠٠١ /‏ - الداعى المطلق الثالث ‏ بإيراد الرسالتين الثالثة والرابعة من 
الجزء الرابع من «٠‏ الرسائل ٠‏ بِإِسْهَاب فى كتابه « تثْبيه العافلين » » 5 قام 
مأدُونُه محمد بن طاهر الحَارِبِى المتوق سنة 084 / 1117 بالائتناس بالرسائل 
فى كتابه « الأنوار اللطيفة » » كذلك فَعَل الداعى المطلق الخامس على بن محمد 
بن الوليد المعروف بَوالِدٍ الجميع المتوق سنة 515 / ١5١6‏ فى كتايه ٠‏ ذَامِعْ 
الباطل ومجَالِس النْصْح والييّان » © , 

وظُلّت الرسائل منذ قيام الدعوة الطيبية وحتى أيام الداعى المُطْلّق التاسع 
عَشْر عماد الدين إدريس المتوق سنة 7/لم / ١471‏ وفيما بعد ذلك أيضاء» 
اقش وتُدْرّس على نطاقٍ واسع فى أدب الدعوة الطيبية 9" . 


عقسمة لفاطييين فى التأويل 

تُعَدَ مؤلفات الإسماعيليين فى التاريخ قليلةَ بالنسبة لموٌلفاءهم فى الفلسفة وعَقَائِد 
الدعوة » لذلك لابد من الإشارة بإيجاز إلى نَظّرية « المَكل والمَمْمُول » التى 
ُعَدَ قَوَامِ عقيدة الفاطميين فى التأويل وفى مي مناسك الدين والتى قامت 
عليها مؤلفاتهم ابتداء من القاضى النعمان . 

وتتلخّص هذه النظرية فى قَوْلِهِم إن الله تعالى حل السموات والأرض وما 
بينهما مَحْسُوّسة كى تدُل على مَعْقُولات وطُلَّبٌ إلى الكَلّق أن يتديّروا هذه 

0 

الخلوقات ليستَدِلُوا بها على دينه » وبدينه على وَحْدَانِيّته 7 » فقال لهم 8 وى 


(') 292 .م ,)اك رمه .81 رتمةفسواة :159 .م ,كات رمه ,.1 رقلةس«هودهم وفيه العنوان ٠‏ دامغ الباطل 
وحتف المناضل + . 

6 2 .م ,اه .مه .81 ,تممفصوك1 

7 محمد كامل حسين  :‏ نظرية المّثل والممثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية » ( النصّ العربى 
للبحث الذى ألقى فى مور المستشرقين الحادى والعشرين المنعقد فى باريس فى جلسة 59 يولية 
لعدقدرم)؟. 


توه 


الأرض آياتٌ لِلْمُوقتِينَ ه وفى أنيكم أقَلّا تُبْصِرُون 274 , أى أنها دعوة 
لاستخدام العَقَل ف الموازنة بين الحَلّق والدين » وتفسير الأمور العَقْلِية غير 
امحسوسة با يُقَابلها ويُمّائلها من الأمور الجسمانية المحسوسة » بمعنى استخلاص 
الباطن من الظّاهر (. وخير دليل على نظرية 9 الكل والمَمْمُول » كتاب « رَاحَة 
العقل » للداعى أحمد حَمِيد الدين الكِرْمَان » فهو تطبيقٌ لهذه النظرية 9©, 


عبل, الكوء لط أطيبيب: وما لقاتهم 


لن نستطيع فى هذا المَوْضع أن تَذْكُر كافة تآليف علماء الدعوة الطيبية » 
وإنما يَكْفِى فقط أن تُشير إلى أهمها » وخاصة المؤلفات التى ظَلّت تُدَرّس فى 
المن والحتد © , 


ويأق ف مُقدَمة هذه المؤلفات , ما َيبّه الداعى الذؤيب بن مومى الوادعى 
الداعى المطلق الأول » المتوفى ف العاشر من المحرم سنة 547 / 74 أبريل سنة 
09©” وله رسالتان لا يَبْدو أن فيهما جديدًا فى آداب الدعوة الأولى 
٠‏ رسّالة النفس » تتضمن آراء إسكندر الأفروديسى التى تتّفق مع مسائل 
الدعوة الحقيقية "2 , والثانية 9 رسالة الدرّجٍ فى معرفة الموجودات » أُوْرَدَها 
الداعى محمد بن طاهر الحَارِبى فى كتابه ٠‏ مجموع التربية » © , 


(9) الآية لوء لم سورة الذاريات . 

('» محمد كامل حسين : المرجع السابق 7 . مقدمة ديوان المؤيد فى الدين 105 .7١1/-‏ 

(7 محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمى : مقدمة راحة العقل لحميد الدين الكرمانى ( القاهرة 
دار الفكر العربى 1965م) 18 

(؟) راجع عنها » 183 - 133 .وم ,لاك به .1 ,قله «قدمه5 . 

29 139 - 138 .م رلك به .1 يفلة ممه . 

(9) حسين الهمدانى : الصليحيون 599 . 

م المرجع نفسه 515 52 .م ,بلك .مه ,الامهة12 . 


ماد 


ويبدو أن مصتّفَات تلميذه ومساعِده السلطان الخطّاب بن الحسن بن ألى 
الحمّاظ الحَجُورِى المتوق ى شهر صفر سنة 8#ه ها (أكتوبر 
م0 وهو شاعر وله ديوان منشور ”» كانت أكتر تأثيرًا وانتشارًا 
من مؤلفات أستاذه . ونلاحظ من خلال مؤّلفاته أن عِلْمٍ الحقائق هو أظهر 
فروع علوم الدعوة الفاطمية التى دَرسها الخطّاب وَحَذِقَها » وتأثر فيه برسائل 
« إخوان الصا » وكتاب ٠‏ راحة العقل » للكِرْمَا » وفى علم التأويل تئر 
الخطّاب بالداعى المؤيد فى الدين الشيرَازِى » وكقّل كثيرًا عن « المجالس 
المؤيدية » » وعن كتابلى « سرائر النطقاء » و ٠‏ أسرار النطقاء » لجعْفْر بن 
مَنْصُور المن 7" . وقد حَاوَل السلطان الخْطَّاب وجميع مؤلفى دور الستر بعد 
الإمام الطيب التوفيق بين الآراء الختلفة للدعاة السابقين » وعَلّب على مؤلفاتهم 
الطابع الفلسفى التصورى » بينا تَيّرت مؤلفات فترة الستر الأولى قبل ظهور 
المهدى بتغلب الطابع العقلى عليها 29 , 

ومن أهم مؤلفات السلطان الخطاب كتاب ١‏ مُنورة البصائر » وهو فى عشرة 
أبواب * ويمثل اتجاه الأدب الإسماعيل فى هذه الفترة أَحْسّن تمثيل 290 . ومن 
مؤلفاته أيضا كتاب « غاية المواليد » الذى صنّفه فى أيام الإمام الطيب ويقع 
فى خمسة أبواب © , 

أما الداعى إبراهيم بن الحسين الحَامِدِى المتوق فى ١5‏ شعبان سنة 081 / 


(') 138 - 133 .مم ,لاك مه ,.1 يقلة#«هدمهم . 

(5) نشره إسماعيل قربان حسين : السلطان الخطاب - حياته وشعره ( القاهرة د .ات . ) . 

() إسماعيل قربان حسين : السلطان الخطاب 7٠١‏ . 

(؟) إسماعيل قربان حسين : المرجع السابق 37١‏ . 

9 المرجع نفسه 77-75 , الجدوع المصدر السابق ١1547.‏ 51 .م عرمم بعلن ثلاماجعط ,لاممفط ٠‏ 

() إسماعيل قربان حسين : المرجع السايق 71 . 

1١‏ ا مرجع نفسه .78 - ٠ ٠١‏ 51.م لماه عاط 157:41 ,لاوطو اونشر إيفانوف قسمًا من الكتاب 
فى كتابه ‏ 39 - 35 .وم ( 1942 همقهما ) كفاسالهظ مزلا زه معذظ 336 . 


لوك 


"١‏ يولية سنة 221157 فاشتهر بكتابه « كنز الولد » أحد أمّهَات كتب 
الدعوة الطيبية » يَقَعّ فى أربعين بأبَا "2 » اعتمد فيه كثيرًا على عُلْمَاءِ الدعوة 
الإسماعيلية السابقين فنقل عن المؤيد فى الدين الشَيّرازِى وحميد الدين الكْرمَاق 
وغيرهما » ونجد فيه أُوّل إِشَارّة فى أدب الدعوة الطيبية إلى رسائل ١‏ إِنَوَان 
الصّمَاه وخاصة الرسالة الجامعة 29 . ومن كيه أيضًا ٠‏ تسع وتسعون مسألة 
وجواباتها فى الحقائق » ” تقل عنها صاحب كتاب ‏ الأزهار » فصلا طويلا 
عن الفَوْضَى التى أَعْقَبَت وفاة الإمام الآمر ©" 


أما ابنه حَاتَمِ بن إبراهيم الحَايِدِى المتوق فى ١5‏ محرم سنة 095 /7 
نوفمير 1149 7 فاشتّهر بكتابه فى التاريخ « تُحَفة القلُوب  »‏ الذى اهم 
فيه بالتأريج لانتقال رُعَمَاءٍ الدعوة المستعلية من القاهرة إلى المن مع مقدمة 
عن الدعاة الأوائل فى امن » وَاعْتَمّد على هذا الكتاب الداعى عمادٌ الدين 
إدريس ف ٠‏ تُزْهَة الأفكار » . كا تَقَل نص الجزء الخاص ببداية الدعوة الطيبية 
الداعى الحسن بن نوح فى كتابه ‏ الأَزْمَار وَمجْمَع الأنوار » © وذّكر عباس 
«مدانى قائمة بمؤلفاته 29 . 


(20 الحامدى : تحفة القلوب ( مخطوطة همدانى ) 70/5 » 143 - 141 .مم رلك بصه ,.! بقلةستقدموم 

(') 52 .م ,.إك .وه ,13009 ونشرها مصطفى غالب ( سلسلة النشرات الإسلامية 4 » بيروت 
الاول). 

( انظر أعلاة ص 195 - لاقل 

(؟) المجدوع : المصدر السايق 3١4‏ 54 .م ,لت مجه ,#«ممه1 . 

29 488 يم ريل بص ركسممكل . 

(5) انظر ( .هخ 1199 / .11 0.596 ) لفتسقاط - له مستطقءطا مطنسننة11 ]23 156 » ,.ى ,تممفسواط 
بقلة«#هدمه8 رز 283 - 279 .مم ,( 71 - 1970 ) 24 - 23 ك0 ,د طالب + له نمكطية عامط كنط قم 
. ككل - لكل بهم ربك يمه نل 

(") انظر دراسة المصادر ص 7١‏ - 75 ء 286 - 284 .وم ,يكت .مه ,ل ,تمه فصةاة ١‏ 

() أن فؤاد سيد : المرجع السابق 114-11 

(:) 284 - 283 .وم ,لاه رجه ,عق ,تممفهوكة ٠‏ 


300-55 


ووَضّع الأدُون محمد بن طاهر الحَارِبِى المتوفى فى / شوال سنة 084 / ١4‏ 
نوفمبر 0118© نحو خمسة وعشرين موّلفا من أُهَمّها كتاب « مجموع 
التربية ؛ وهو إجابته على أربع عشرة مسألة عُرِضّت عليه 27 , وأفرة قَِسْمًا 
كبيرًا منه لشرح فَقّرات غامضة من رسائل إِنْحوَانَ الصُمًا © . و « رسالة 
متضمنة السجل الوارد بالبشارة لمولانا » وهو فيما يختص بمعنى مصطلحى 
« مسلم » و ١‏ مؤمن » . والرسالة واردة من الآمر إلى السيدة الحرة عن مولد 
طفل فى سنة 014 / ١١.‏ وهو يشير فيا إلى الهداية الآمرية 29 , 


ووّضّع على بن الحسين بن الوليد » ابن عم الداعى على بن محمد بن الوليد 
المتوفى سنة 51١7‏ / 21515 9 رسالّة فى البحث على فرقة النزارية » 
متضمنة فى ١‏ مجموع التربية » لمحمد بن طاهر الحارى " , وهى أول محاولة 
من الدعوة الجنية لتعررض للفرقة التارية . 


أما الداعى على بن محمد بن الوليد المتوق سنة 517 / ١5١‏ فله كتاب 
« نظام الوْجُود وترتيب الحُدُود » © فى أسماء الحدود الإسماعيليين فى اهن 
فى وقته اعتمد عليه الحسن بن نوح صاحب كتاب « الأزهار » وقّل 
عنه © » ا أن له « ديوَانَ شعر » منه نسخة فى المكتبة الهَمْدَائية جاء فى 


آخره حديثٌ عن بداية الدعوة الإسماعيلية فى امن وإثبات إمامة الطيب بن 


(0) 150 - 143 .وم ريك ,جره ,1 يفلةسفدمهط . 

20 المجدوع : المصدر السابق 708 . 

(7) 489 .م ريك مور ركسفمك . 

(9) و5 .م ,له .مه يهأ ةسهدمه2 :150 .م ,لات جره بالاممفر1 . 
29 4ك يم ,يإ بيه ب#«ممفر . 

(9) يو يم رهام[ . 

9 72 يم ,ييه يمه اممو ١‏ 

أيهن فؤاد سيد : المرجع السابق 151-1150 . 


5-0-0-2 


الآمر ‏ . كذلك له كتاب ٠‏ دامغ الباطل وحتف المناضل » رد فيه على 
كتاب 8 فضائح البَاطِنِيّة » للعَرّالى م 


وهناك نصّ هام جاء فى كتاب كنب به الداعى طَيّب زين الدين - الداعى 
الداودى الخامس والأربعين المتوفى بسنُورت بالند سنة ١8815‏ / /1481 - 
إلى بعض عُمّاله ذْكّر فيه ترتيب أهمية الكتب الإسماعيلية وما يجب أن يطّلع 
عليه المؤمن المستجيب والكتب التى لا يِْبفى أن يُطَالِعَها إِلَّا مستحقوها 
والكتب غير المُبّاحة إِلّا بإذن من الداعى المُطْلّق . 

يقول النص ١‏ ... وأن يبتدىء ( المُستّفيد ) أولا ( ١‏ ) بكتاب الميرّان 
و( ١‏ ) كتاب أَْنَاس الأفمَال و (5) كتاب الضرِيرى » و ( 4 ) كتاب 
الكُثُوز الخَمْسة وأشْبّاهِها بما يَْرّب تناوله » وتشتمل على المستفيدين فوائده » 
ثم ( ه ) بكتاب التوراة » و (5 ) كتاب أحاديث بنى إسرائيل و (17) 
كتاب الخُطّب المصطفوية » و ( 8 ) كتاب الأحاديث النبوية » دون كتاب 
الوَصِيّة لرسول الله مُه وآله فإنك لا تأَذّن بقراءته لهم » ثم ( 4 ) بكتاب 
كليلة ودِمئّة » والدواوين مثل ( ٠١‏ ) ديوان أمير المؤمنين على عليه السلام 
و ١١(‏ ) ديوان سيدنا المؤيد فى الدين » و ١7(‏ ) ديوان سيدنا على بن محمد 
ابن الوَليد » وأما ( ١5‏ ) ديوان سيدنا عبد الله و ١4(‏ ) ديوان سيدنا 
الحَطّاب و 1١0(‏ ) ديوان سيدنا الحسين بن عام و (17 ) ديوان الأمير تمبم 


(') المجدوع : المصدر السابق 4١‏ » أيمن فؤاد سيد : المرجع السابق 951 . 
(0) منه نسخة فى مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء ( مصورة بمعهد الخطوطات فيما ل 
يفهرس ) . 


مد 


فلا إِلّا أن يكون ثم من الأذكياء من تراه أهلا لذلك فاستخرج له الإذن 
من عندنا » ثم تنيله من ذلك ما رَغِبٍ فيه » ثم ( ١7‏ ) بكتاب التذكيرات 
و(18١)‏ كتاب بلوهر و ( ١9‏ ) كتاب الحمّة و ٠١(‏ ) كتاب تنبيه الحادى » 
و( 5١‏ ) كتاب الطهارات و (50 ) امجلد الأول من الحواشى ثم ( 59 ) 
بكتاب افتتاح الدعوة و (54 ) كتاب المَنَاتِب والمَكالب و (55 ) كتاب 
الوَعْظ والتشويق و( 75 ) كتاب تنبيه الغافلين ثم ( 77 ) بالمجلد الأول 
و ١8(‏ ) الثانى من دعام الإسلام , والمجلد الثانى ( 74 ) من الحواش والمجلد 
الأول ( ٠١‏ ) والثافى ( 5١‏ ) من مختصر الآثار وأيضا ( 7١‏ ) من المتتخبة 
المنظومة ومن ( 77 ) كتاب الاققتصار و (74 ) كتاب الينبوع , ثم ( 8٠‏ ) 
بكتاب المَجَالِس والمُسّايرات و (75 ) كتاب السيرة المؤيدية » و (57 ) 
كتاب سيرة الأستاذ جَوْذّر و ( 78 ) كتاب شرح الأخبار و ( 79 ) كتاب 
مجالس سيدنا حاتم و (40 ) كتاب اختلاف أصول المذاهب و 4١(‏ ) كتاب 
مَعَاصم الهدى و (45 ) كتاب الأَرْجُورّة الختارة . 

وأما ( 4 ) عيون الأخبار و (44 ) كتاب:الأزهار و (40 ) كتاب تُزْهَة 
الأفكار فإنها غير مُبّاحَة لغير مستحقيها » وهى أيضًا محتاجة إلى استخراج الإذن 
فيها ء وكذلك ( 41 ) كتاب إِنْحوّان الصا ويلّان الوَقَاء فإنك مفسوح 
فى إباحة القسمين الأول والثانى » دون الثالث والرابع فاعلم هذا » وقد كبا 
إليك بهذا الترتيب فى قراءة الكتب » فابن عليه عَملك ... ( و ) ليس لك 
أن تتعرض لكتاب من الكتب التى لم نسّمّها لك » سواء كان الكتاب من 
كب الظاهر أم من كُتْبٍ الباطن » فإنه لامَسْح لك فيما بقى من الكتب البنّة 
إِّا أن ترقَع إلينا فى ذلك , ثم تعمل على ما يرد به الجواب إليك ... » 29 , 


(') ومو وزطورق مز« وسنه© فتسناة؟! غطا كه عتناخهمعائآ عط كه نم51 756 » ,فى عمترع 
48 - 206 .مم ,( 1965 معفاعا ) اط .+1 .4 .4[ إه «واملط ها كعاولاد :ها وقارن ٠‏ الحسن بن 
نوح : ك . الأزهار ( منتخبات إسماعيلية ) 3153-1901 . 


وى ببسم 


عل و: اللبسور 
أوبالتكدة الايها علي الم 


كانت العلاقة بين الطائفتين المبوديتين فى مصر والهن قائمة منذ زمن بعيد » 
وخاصة فى مجال التجارة . وكان يبود البمن فى العصر الفاطمى يسَيْفتُونَ أحبار 
البيود فى مصر ء فتجدهم يسْتَفْبُون العلامة السكندرى صمويل السَاقَارَادى 
عن فتوى شرعية خاصة بسفينة يبودية غَرِقت ف المحيط الهندى سنة 5417 / 
التُشِلّت عند عَدَن 9 . وهذا يِدُلّ على أن العلاقات بين الطائفتين 
كانت قائمة حتى قبل 9 رسالّة امن » التى بَعَثْ بها موسى بن مَيْمُون - رئيس 
يبود مصر - إلى يبود امن عن طريق تلميذه يعقوب بن ناثانقيل الفيومى - 
أحد علماء صنعاء - وذلك نحو أواخر عصر الدولة الفاطمية فى مصر أو أوائل 
عصر الدولة الأيوبية 29 . 

ووضع يَعْقُوب بن تاتَائِيل هذا كتابًا عنوانه ٠‏ بُسكَان العُُول » » وإن كان 
يُظَنَّ أن مؤلقَه شخصٌ آخر وقّع بإمضاء « الفيُومى بن سَعْديَاه ؛» وُرجُح 
أنه كنب حول سنة 071 / 1117 أو بعد ذلك بقليل حين أنبى صلاح الدين 
الأيوبى السيطرة الاسمية للخلفاء الفاطميين فى مصر واستولى أخوه تورانشاه 
على اهن نفسها © . 

طُِعٌ هذا الكتابُ بطابع الفرقة الإسماعيلية باستخدامه لكثيرٍ من مصطلحات 
الإسماعيلية فى الصفات الإلهية » وكلها واردّة فى مؤلفات عُلماء الدعوة 


)١(‏ ومؤيوة جعل اتذاء اانا جد دهع طلا 71/1 غطا جه أمرجع مذ عاعمم عاتمعصع لا له » ,.5 .2 رصأء ااه 
. 25 - 24 .وم .( 1946 ) 1[ كفلايال كمسوامماتلة 

(" أيمن فؤاد سيد : المرجع السابق 319-114 . 

("©) عمق وناءاابيق ,د عممعلعمصكا عتوامفطا ها ك تستتورو؟ - له معط اققمعطلها! » ,.5 ركمعماط 
2 .م ,( 1946 ) 1 كعطثيال كعسوأرماكالط كعمسا 


303 


الإسماعيلية مثل تفسير شهادة 9 لا إله إِلّا الله » حيث قال إنها مكتوبة من سبعة 
مقاطع » رمزا لعدد الكواكب السبعة السّيارة » ومن اثنى عشر حرقًا رمرًا 
لدائرة البُرُوجٍ "© . يا تجده يحلل الرقم ١9‏ بأنه يتكون من 7 و 1١‏ ء 
يقول إن السبعة توافق النطقاء السبعة وال ؟١‏ الحُجحٍ الاثنى عشر » وهذه 
تعبيرات إسماعيلية لا تُْهّمِ فى أى مدلول آخر . فالتُطَقَاء توافق الْرْسُل السبعة 
أصحاب الديانات . والحُجَجَ اللقب الذى يحمله ممثلو الخليفة الفاطمى 
المشرفون على الجزائر الاثنى عَشَر ”© . ونجد فى « بُسْتَان العقول » تأثير 
فلاسفة آخرين يبود أو عرب وحتى من رسائل إِنْوَانَ الصا وعلى وجه 
الخصوص من ١‏ الرسالة الجامعة » وهى إسماعيلية بحتة . وعلى ذلك فإنه يُمْكِيننًا 
أن نعتبر كتاب البستان - إذا ما ظرنا إلى مصادره النظرية - مولا إسماعياًا 
استمد أفكاره من الفقه الفاطمى » مِكْله فى ذلك مثل بعض المؤلفات اليهودية 
الأخرى المتأئّرة بالكلام والفلسفة الإسلامية 9© , 

وإزاء هذا التأثير الإسماعيل فى الكتاب يجب أن نتساءل فيما إذا كان ناثاكيل 
يعيش ف الهن فى ظل حكم الطُلَيْحبِين والرْرَيعِينَ » أو فى مِصر الحُلَمَاء 
الفاطميين ؟ 

ذهب بينس إلى أنه بالتحليل المذهبى للبستان لا يمكننا أن نَحَْكُم بين هذين 
المزضين الممكنين . لأنه إذا عاش صاحب البستان فى بلدٍ حوربت فيه الدعاية 
الفاطمية لم يكن باستطاعته الاطلاع على هذه المعلومات الدقيقة فى الفقه 
الإسماعيل , فالأجْدر أنه عَاشَ فى ظِل حكومة إسماعيلية » ولكِنّها متعدّدة 
الأفكار أتاحت له ُرصة الاطلاع على مؤلفات المذهب © , 


99 جريم يهاه . 
0 
9 ويم يفاط . 
29 21-22 .وم ,لله بوه ,.5 رمام . 


لوانت 


ولكن ما هو تأثير هذا الكتاب على اليبود الخاضعين للنفوذ الإسماعيل ؟ 
يرجح أن فكرة التقريب بين الأديان السائدة فى. هذا الكتاب شجّعت يبود 
البمن المغنطهدين - فى رأى بينس - لا تدل على ذلك « رسالة الهن » على 
تبرير اعتناقهم الدين الإسلامى فقد كان منهم من يبحث عن حُبجَج, يمكن 
أن تُبْرَر اعتناقه الحقيقى للإسلام "2 , 


( ايم هاما . 


الباسك اثالث 


وبلاظطر فرية وز ات 


افسسللادل 
نتاطالزيديةؤه_اليَمن 
حي قرسي أصرى 

أصول] لنيية 

عندما خالف طُلحَة والزيو عي بن أقى طالب وأبيا إِلّا الطلب بدم عئان 
ابن عفان » قصدهما وقاتلهما ليفيئا إلى أمر الله » فسّمّى من اتبعه على ذلك 

« الشيعة » ”2 لمشايعتهم له ؛ والمشايعة الموالاة والمناصرة 29 . 

وكانت الشيعة الذين شايعوا عليًا على قتال طَلْحَة والزبير وعائشة ومعاوية 
والخوارج فى حياة على » فرقًا ثلا : 

فرقةٌ منهم - هم الجمهور الأعظم - يرون إمامة ألى بكر وعمر وعثان » 
إلى أن غيرٌ السيرة وأحدث الأحداث . وفرقة ثانية - أقل من أولنك عددًا - 
يرون الإمام بعد رسول الله » عه » أبا بكر ثم عمر ثم عليًا ولا يرون لعئان 
إمامة 29 . أما الفرقة الثالئة - فيسيرة العدد - يرون أن عليًا أولى بالإمامة 
بعد رسول الله َه » وأن إمامة ألى بكر وعمر كانت من الناس على وجه 
الرأى والمشورة » ويصوّبونهم فى رأمهم ولا يخطكونهم إِلّا أنهم يقولون إن إمامة 
على كانت أُصْوَبٍ وأَصْلّح . ولم تزل الشيعة على هذه الأقوال الثلائة إلى أن 
قتل الحسين بن على » رضى الله عنه » سنة 51 / 58٠0‏ 29 , 


(') ابن النديم : الفهرست 546 . 

(')نشوان الحميرى : الحور العين 1178 . 

(") قال نشوان الحميرى : ٠‏ حكى الجاحظ أنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيًا إلا من قدّم عليًا 
على عثان » ولذلك قيل شيعى وعثانى » فالشيعى من قدّم عليًا على عؤان , والعثيانى من قدّم عثان على 
على ؛ . ( الحور العين .)1١80‏ 

(؟) نشوان الجميرى : الحور العين 18- 3181. 


روود 


وكان لمعركة صفْين "2 » التى دارت بين أنصار على وأهل الشام بقيادة 
معاوية بن ألى سفيان » نتائج بالغة الخطورة » فقد أَدّت إلى انشقاق طائفة القُرّاء 
ع ل سو سي 
مطالبين بأن ولا حك ِل 0 وعُْرفوا فى التاريخ باسم ٠‏ الخوارج 
« الخرُورية » 629 . فقد تكن معاوية وأصحابه خلال 0 من 
ابتداع حيلة حربية بارعة عدَّها أوجست ميلر 84116 .4 « من أشْئّع المهازل 
وأسوثها فى التاريخ البشرى » ”© فقد حوّلت المنتصر عن نصره وكانت بداية 
لصراعات لم تنته إلى اليوم بين شيعة على والخوارج من جهة وبينهم وبين 
سائر المسلمين الذين اغتصبوا » فى رأيهم » حكم العالم الإسلامى منهم . 

وقد خيّب الحسن بن على بن ألى طالب آمال أنصار أبيه بالطريقة التى 
ا ا ا 
الأصغر الحسين الذى انتبت حياته ان الكل عد يس 
ا ا 0 ه44 


(') عن معركة صفين راجع كتاب نصر بن مزاحم : وقعة صفين » نشره عبد السلام هارون ى 
القاهرة سنة ١471‏ وراجع رواية ألى مخنف لوط بن يحبى التى أوردها الطبرى فى تاريخه © : 8ه - 98 . 

(") راجع فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ( ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة - القاهرة 1554) 
1١1 -‏ وأحزاب العارضة الدينية فى صدر الإسلام : الخوارج والشيعة ( ترجمة عبد الرحمن بدوى - 
الكويت 191075 ) . 

("© ميلر فى كتاب جولد تسيبر : العقيدة والشريعة فى الإسلام القاهرة 01915 310 . 

(4» راجع كتاب فلهوزن : الخوارج والشيعة وكتب التاريخ العامة . 


م 
0 6 2 00 
لورة لاسامزد 
0 2م ” سم//*” 
ونشأة لفق لزي 
ظل الشيعة يناصبون بنى أمية العداء منذ مقتل الإمام الحسين بن على » 
ويتَحيْنُونَ الظروف للخروج عليهم » فشهدت الكوفة بعض الحركات الشيعية 
وإن ل يدها أفراد يتعمون إلى الأسرة الحاشمية » مثل حركة المُخْكَار بن ألى 
عُبيْد الَعَفَى المعروفة بِاليسّانية والتى دَعَت إلى محمد بن الحنفية 27 » والتى 
قضى عليها الأمويون . فساد الهدوء النسبى العراق والكوفة بعض الوقت إلى 
أن قام رّيْد بن على بثورته فى وقت خلافة هشام بن عبد الملك » فكان بذلك 
أول هاشمى يقود بنفسه ثورة ضد الأمويين , طلبًا للخلافة » منذ كارثة كربلاء 
سنئة 18٠/51‏ التى راح ضحيتها جده الحُسَيّْن بن على . 
وهو رَيْدُ بن على بن الحُسَيْن » بن على بن أنى طالب » يُكْنَى أبا الحسين 29 , 


(') انظر بتفصيل عنها كتاب وداد القاضى : الكيسانية فى التاريخ والأدب ( بيروت - دار الثقافة 
4 ). 

(') ترجمته عند ء ابن سعد : الطبقات ه : 5916 - 51 ء البخارى : التارع الكبير 5 : 408 ء 
اليعقونى : تاريخ * : 58-50 ء الطبرى : التاريخ 17٠ : ١‏ - +17 أبو الفرج : مقاتل الطالبيين 
١17‏ - 161ء ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 1ه ء الجاحظ : البيان والتيين ١‏ : 5.4 - 2535 
أبو حنيفة الدينورى : الأخبار الطوال ( القاهرة ١1470‏ ) 744 » ابن قتببة : المعارف ( تحقيق ثروت 
عكاشة ) 515ء البلخى : المقالات ١١5‏ ظ - ١5‏ وء المسعودى : مروج الذهب 4 : 4١‏ -18, 
القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ١54‏ ( وعنه ابن المرتضى : طبقات المعتزلة ٠ ) ١١7‏ 
أبو العباس أحمد بن إبراهم : المصابيح ( مخطوطة التيمورية رقم 7.4٠‏ تاريخ ) 1184-11 ء الناطق 
بالحق : الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة ( مخطوطة برلين رقم 4778 ) +1 و - ١4‏ وء ميد لمحلى : الحدائق 
الوردية ( مخطوطة المتحف البريطانى رقم 58# ) 157-١55 : ١‏ » مجهول المؤلف : العيون والجدائق 
:87 - ١٠٠ء‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ه : 157 - 1١5‏ ء ابن شاكر : فوات الوفياتات * : 
78-6 » ابن حجر : تهذيب التبذيب ” : 419 - 47١‏ ء ابن بدران : تهذيب تاريخ ابن عساكر 
6 - 6ك2 .مم .] 045 ,هنهت؟ ,61 - 1260 .هم ,لال أله .6 4أم2 مه ,.'لع بممسطاممة 
.وم ( 1960 ) 45قل ,د كف رزهسنا عطا ععقمن و5 » ,./لا ,اغوللا بمعمرمهاده4! ,560 - 556 < 


اس 


ولد سنة +٠0‏ / 1948 ولن أَعْرض لنشأته الأولى وحياته "2 » فالذى يهمنا فى 
هذا الموضع الإشارة إلى بداية ظهوره على المسرح السيابى وسبب خروجه 
على الأمويين . وتفصيل ذلك أن خالد بن عبد الله القسرى ادٌّعى مالا قبل 
زيد بن على وبعض أصحابه فكتب فيهم يوسف بن عمر بن محمد بن 
الحَكم - عامل هشام على العراق - إلى هشام » فبعث إليهم واستقدمهم وذكر 
لم ما كتّب به يوسف فانكروا . فبعث بهم هشام إلى يوسف ليجمع بينم 
وبين خالد القسرى , فلمًا قدموا عليه واجههم بخالد فنفى أن له مالا قبلهم 
فكتب يوسف إلى الخليفة يُعُلمه بذلك » فأجابه بأن يستحلفهم على ذلك 
ويُخْلّى بيلهم 299 

أقام زيد بعد خروجه من عند يوسف بالكوفة أيامًا » فأخذ يوسف يُلح 
عليه بالخروج حتى كحرج وأق القادسية فلحقته شيعة الكوفة وقالوا له أين 
تذهب عنًا ومعك مائة ألف رجل من أهل الكوفة . لو أن قبيلة من قبائلهم 
نحو مَذْحَجٍ أو هَمْدَان أو غيرها خرجت لأهل الشام لكفتهم » ول يزالوا 


> 170 - 169 اء ولناجى حسن : ثورة زيد بن على ( يغداد 1175 ) » وللشيخ محمد أبو زهرة : 
الإمام زيد » حياته وعصره . آراؤه وققهه ( القاهرة 1909) . 

(' عن نشأة زيد الأولى وحياته ودراسته العلمية ؛ راجع » ناجى حسن : المرجع السابق 
وكسوم 

(") الطبرى : التاريخ 7 : 171-170 » أبو الفرج : مقاتل الطالبيين 157 - 356 . 

وقد اعتمدت فى ذكر خبر زيد بن على , عندما تختلف المصادر » على رواية ألى يِخْنّف » لوط 
ابن يحبى الذى أَوْرّد وصفًا حيّا مسهبًا لتفصيلات خخروج زيد وقناله ء وهى موجودة عند الطبرى عن 
طريق هشام بن الكَلى » وهى موجودة أُيضًا عند أنى الفرج الأصفهانى فى مقائل الطاليين بنفس 
الإسناد . وقد عاش أبو ينف حتى شهد سقوط خلافة الأمويين » ويتاز بأنه يخبرنا فى الأغلب عن 
فترة كان معاصرًا لها تبدأ بوقعة صفين » ويرجع ذلك إلى أن اهتامه اقتصر على المكان الذى كان يعيش 
فيه وهو العراق وعاصمته الكوفة ويلاحظ أن هوى أنى مخنف كان دائما فى جانب الشيعة على بنى 
ا وفى جانب أهل العراق على أهل الشام . ومع ذلك - وكا يذكر فلهوزن : تاريخ الدولة العربية 

- فإن الباحث لا يلاحظ عند أبى مف شيا من الإغراض يستحق الذكر . 


يد 


به حتى ردُوه إلى الكوفة (© . فأقبلوا يختلفون إليه ويبايعونه حتى أحصى 
ديوانه خمسة عشر ألف رجل منهم (" فأقام بينهم » فلما رأى ذلك ابن عمه 
داود بن على نصحه بأن لا يغره منهم ذلك وذّْكّره بالذى جرى على أهل 
بيته ليكونوا له عِبْرة » فأخيره الشيعة بأن ابن عمه لا يحب أن يظهر هوويرى 
أنه أحق منه بالأمر 1 


لم يبال زيد بنصيحة ابن عمه وأخذ فى بث الدعاة إلى أهل الموصل والسواد 
وأقام بالكوفة بضعة عشر شهرًا مكث منها بالبصرة شهرين ثم عاد إلى الكوفة 
فأقام بها وجاء ببيعته التى يبايع عليها الناس « إنا ندعوم إلى كتاب الله وسنّة 
نبيه َيه » وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسْم 
الفىء بين أهله بالسواء ورد الظالمين » وإقفال المْجمّر ونب أهل البيت على 
من نصب لنا وجهل حقنا » أتبايعون على ذلك ؟ + © , 


فلما دنا خروجه أمر أصحابه بالاستعداد والتبيؤ .-فشاع أمره بين الناس ع 
فانطلق سليمان بن ستراقة البَارق إلى يوسف بن عمر وأخيره خبره . فبعث 
يوسف يطلب زيدًا - وكان ينزل بالكوفة منازل شتى - فلم يوجد عند 
الرجلين اللذين قصدهما رجال يوسف فأمر بهما فلما استبان خبر زيد منهما 
أَمَر فضربت أعناقهم © . وكان زيد واعد أصحابه على الخروج ليلة الأربعاء 
أول ليلة من صفر سنة ١7‏ / .2074© ولكن زيّدا اضطر أن يسارع 


١(‏ الطيرى : التاريخ 7 : 117 » أبو الفرج : مقاتل 17 ء الناطق بالحق : إلافادة فى اريخ الأثمقر 
السادة ( مخطوطة توسجن رقم 1556 ) ورقة ١+‏ ظ . 

(© الطبرى : التاريخ 7 : 21171 أبو الفرج : مقاتل ١8‏ . 

(© مجهول المؤلف : العيون والحدائق * : 56 . 

(؟) الطيرى : التاريخ 17 : 31375 

© الطبرى : التاريخ 7 : 18٠١‏ » أبو الفرج : مقاتل الطالبيين ١*8‏ . 

9 الطبرى : التاريخ ٠‏ : 181 ء أبو الفرج : مقاتل الطالبيين 151 ء المصاييح 1١8‏ . 


ع فنعة 


روجة قبل الأجل الذئ خَدّده بعد أن غرف يواست ين عضر ميزه + إله 
أن الأمر قد فات زيدًا » إذ أمر يوسف بجمع أهل الكوفة فى المسجد الأعظم 
فأتوا قبل خروج زيد » وطلب الجند زيدا ليلة الأربعاء لسبع بقين من المحرم 
فى ليلة شديدة البرد . وأصبح زيد بن على فوجد كل من وافاه فى هذه الليلة 
مائتين وثمانية عشر رجلا » فقال زيد : ٠‏ سبحان الله فين الناس ؟ » قيل له 
هم محصورون ف المسجد . فقال : ٠‏ لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر » "© . 
ودخل زيد فى معركة غير متكافئة مع أهل الشام وأبل هو وأصحابه بلاءٌ 
عظيمًا وهزمهم فى أول الأمر ثم مضى إلى المسجد مع أصحابه يريد أن يُخَنُْص 
أصحابه من الحصر » ونْصْر بن حُحرَيْمة يناديهم : ٠‏ ياأهل الكوفة اخرجوا من 
الذل إلى الهِرّ وإلى الدين والدنيا » فلم يتحركوا فاضطر أن ينسحب من أمام 
المسجد لأن ألفين من جند الشام كانوا قد قدموا لمحاربته © وقد ثبت زيد 
ومن معه أمام جند الشام وقتلوا منهم نحو سبعين رجلا » حتى إذا جبحت 
الشمس إلى المغيب رب بسهم أصاب جانب جبهته اليسرى » ولم يلبث أن 
قئل يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة . وله 9 يوم 
قئل اثنتان وأربعون سنة ©» . واضطر ابنه يحبى إلى الهرب إلى خراسان حيث 
كان أنصار أبيه يعملون لكنه لقى نفس المصير الذى لقيه أبوه سنة 
م 


() أبو الفرج : مقاتل الطالبيين 17 ء مجهول المؤلف : العيون والحدائق 58 ء الناطق بالحق : 
الإقادة - اخ 15 ظ ء. 

(') الطبرى : التاريخ ؟٠‏ : +18 » أبو الفرج الأصفهاق : مقاتل الطالبيين 3188 . 

(") الطبرى : التاريخ 7 : 186 - 185 ء أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل الطالبيين 14١‏ » الناطق 
بالحق : الإفادة ١4‏ ظ ( على خلاف فى تاريخ وفاته ) . 

(5) ابن سعد : الطبقات الكبرى ه : 757 » المسعودى : مروج الذهب 4 : 4*5 ؛ أبو العباس 
أحمد بن إبراهيم : المصابيح /211 . 

20 اليعقونى : التاريخ ( ط . النجف ) © : 310-75 , الطبرى : التارخ 17 :5524 - 2358.0 2 


اقلت 


وكانت نباية زيد نباية أبمة حقا حيث أخرجه الأمويون بعد أن حاول أصحابه 
إخفاء جنته وصلبوه فترة طويلة . 

وكان زيد من فصحاء العرب ”" ويُعرف ف المدينة بحليف القرآن © , 
وقال عنه جعفر الصادق ٠‏ كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا فى دين الله 
وأوصلنا للرحم » والله ما ترك فينا لدين ولا لآخرة مثله » © , 


أبَان الجاحظ عندما قسّم شيعة على بن ألى طالب إلى زيدية ورافضة وأنه 
من شد على ذلك فهم بَدَدٌ لا نظام لهم 2 وأول ما عُرف الرفض كاصطلاح 
يدل على الشيعة - فيما عدا الزيدية - إِبان ثورة زيد بن على » فإنه لما تحرج 
بالكوفة اجتمع إليه جماعة من رؤوس أهلها فناظروه فى أمر الشيخين أبى بكر 
وعمرء وماذا يقول فيهما ؟ فأجابهم بأنه لا يقول فيهما إلا كل خيرء وأنه 
ما سمع أحدًا من أهل بيته تبرأ منبما » وقال : « لا أنالنى الله شفاعة جدى 


> ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 55 » ابن قنيية : المعارف 515 » الأشعرى المقالات 56 - 2535 
الناطق بالحق : الإفادة ١4‏ ظ - ١١‏ وء أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل الطالبيين 165- 2188 
الشهرستانى : الملل والتحل ١١1‏ 1214 .م ./ا1 فترم2 بط قرالا كه ,.21 أممفمععهة مولا .© . 

(') الجاحظ : البيان والتبيين ( القاهرة » مكتبة الخانجى 1928) 1:31 9.8 .53١-‏ 

(" الناطق بالحق : الإفادة ١1‏ ظ ء ميد المحلى : الحدائق الوردية ١‏ : 3158 . 

(© ابن بدران : تبذيب تاريخ ابن عساكر ( وقف على طبعه أحمد عبيد, دمشق 1549 ) 
2 

(4) الجاحظ : فصل من صدر كتابه فى مقالة الزيدية والرافضة . على هامش الكامل للميرد ( مصر ع 
مطبعة التقدم العلمية ١7714‏ ه ) 5 : 541 », رسالة فى بيان مذاهب الشيعة ( الرسالة العاشرة ضمن 
مجموعة رسائل للجاحظ نشرها محمد السامى فى القاهرة سنة ١5.05‏ م) 181 . 


ا يا 


إن لم أوالهما »27 وأوضح لهم أنهما لم يكونا ظالمين لحم ولأهل البيت 
كالأمويين . وقال إنه إنما يدعوهم « إلى كتاب الله ليُعْمل به وإلى السنة ليُعْمَل 
بها وإلى البّع أن تطفا » وإلى القلَمَة من بنى أمية أن تُخْلعٌ ونقَى » فإن 
أحببتم سعدتم وإن أبيتم خسرتم ولست عليكم بوكيل ٠‏ فألحوا عليه أن يرأ 
منهما وإلّا رفضوه » فقال لحم : « إذهبوا فإنكم الرافضة » 27 ففارقوه 
ونكثوا بيعته فلب عليهم هذا الاسم 20 , فرفضوا إمامة زيد وأرادوا مبايعة 
أخيه محمد الباقر بن على بن الحسين » ولكنه كان قد توفى فى ذلك الحين » 
فانصرفوا إلى ابنه جعفر بن محمد الصادق فبايعوه 9» . 

وعلى ذلك فالرافضة لا يقولون بصحّة إمامة زيد , إذ الأئمة عندهم الاثنا 
عشر وزيدٌ ليس فيهم معدودًا 29 . ومُكى عن زيد أنه قال : ١‏ الرافضة 
حربى وحرب ألى ف الدنيا والآخرة . مرِدّت الرافضة علينا ما مردت الخوارج 
على على عليه السلام » 29 . 


(') الطبرى : التاريخ /ا : 18٠‏ - 181ء ابن بدران : المصدر السايق 5 : 15 . 

("2 نشوان الجميرى : الحور العين 184 و 185-١88‏ ء الحاكم الجشمى : شرح عيون المسائل 
ورقة 17 ظ . والرافضة من الفعل رَقْضَ » والرفض : ارك . 

(") راجع فى هذا الموضوع الكتب التالية » الأشعرى : مقالات الإسلاميين 17 - 54 » الملطى : 
اتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( القاهرة 1449 ) 56 و١8‏ و/148 -161ء الرازى : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( تحقيق على سامى النشار » القاهرة ) 07 , الشهرستافى : الملل 
والنحل ١١7‏ ء الإسفراينى : التبصير فى الدين ( نشره عزت العطار الحسينى . القاهرة ١988‏ ) 74 » 
الخياط المعتزلى : الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ( حققه نيرج » القاهرة 1958 ) 
١58-117‏ و1453 و 15١-169‏ والفهرست 754 - 788 , البغدادى : الفرق بين الفرق 
( القاهرة ) 55 », المقريزى : الخطط > : 961١‏ . 

وانظر مقالة مونتجمرى وات « بإلدا مقهتسناك؟م 2 ,150365هه ع5 » .للا رألة/لا بمعمرمعادملة 
121 - 110 .وم ر( 1963 ) 16 كممار0 . 

(؟» مؤلف مجهول : العيون والحدائق :55 - /اة . 

(*» الصفدى : الوافى بالوفيات 4 : ٠١5‏ , يحيى بن الحسين : الطبقات 54 , و50 5809. 

(') ابن حجر : تهذيب التبذيب * : 414 » ابن بدران : تهذيب تاريخ ابن عساكر ١‏ : 15 . 


له + لاسي 


ويذهب الرافضة إلى القول بالرَجُعّة "2 , وأن الإمامة لا تكون إِلّا بنص, 
وتوقيف وأنها قرابة » وأنه جائر للإمام فى حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام 
وأبطلوا جميعًا الاجتباد فى الأحكام » وزعموا أن الإمام لا يكون إِلّا أفضل 
الناس ”" . وغالوا فى تكفير الصحابة » فيزعمون أن أبا بكر وعمر وعفهان 
وأبا عبيدة وجُلّة المهاجرين وخيار الأنصار لم يزالوا منافقين فى حياة رسول 
الله » وأنه قد نزل فى نفاقهم وعداوتهم لله ورسوله آى كثير 29 . 

اليدة 

كان السلف من أهل البيت » قبل استقرار المذاهب » مجتهدين مستقلين » 
ويرجع بعضهم إلى بعض وإل غيرهم من الصحابة والتابعين فى زمائهم وظلُوا 
كذلك فترة طويلة وهم فى الأصول الدينية على قول واحد حسها كان عليه 
رسول الله يِه » وصحابته . وأمّا فى الفروع الفقهية فاختلفوا بحسب اجتهاد 
أئمتهم المجتبدين كزيد بن على وجعفر الصادق ومحمد الباقر . وقد أورد 
اجتهاداتهم هذه الإمام عز الدين محمد بن على بن الحسن فى كتابه 9 جامع 
ال محمد ؛ المعروف « بالجامع الكاقى ٠‏ © , 

ومع قيام الإمام زيد بن على بثورته ضد الأمويين ظهرت الفرقة الزيدية 
من الشيعة » وهى الفرقة السياسية الوحيدة بينهم . وسمُّوا « زيدية » نسبة 
إلى الإمام زيد بن على لقولهم جميعًا بإمامته وخروجهم معه بعد امتناع 


(' الخياط المعتزلى : الاتتصار 155 . 

(" الأشعرى : مقالات الإسلاميين 15-/39. 

الخياط المعتزلى : الانتصار 1140- 21151 

(؟) يحبى بن الحسين : طبقات الزيدية - خ 8و . 

ومن كتاب ٠‏ الجامع الكاقى ؛ نسخة فى مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ( مصورة فى دار الكتب المصرية 
برقم +57 ميكروفيلم ) وأخرى فى الأمبروزيانا برقم 168 © . 


د 11 فلي 


الرافضة ”" » وإن لم يكونوا على مذهبه فى مسائل الفروع وهم عمخالفون فى 
ذلك للحنفية والشافعية لأنهم إنما نسبوا إلى ألى حنيفة والشافعى لمتابعتهم إياهم 
ف الفروع لبك 

ويرى الزيدية أن تكون الإمامة فى أولاد فاطمة كائنًا من كان بعد أن تتوفر 
له شروط الإمامة 9». وسار أكثر عُلَمَاءِ الحديث على هذا المذهب 
وكذلك قومٌ من الفقهاء الحدّئِين مثل : سفيان بن عُييَة وسفيان الثورى 9©؟ , 
لذلك عد المذهب الزيدى مذهيا خامسًا إلى جانب المذاهب الفقهية الأربعة . 


وقد شاركت الزيدية فى فَِنِ كثيرة إلى جانب العلوبين » 5 بايعوا مع 
المعتزلة فى سنة 8 / 714 » الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية 9 , 
ولكنهم لم يؤلفوا قط جماعة متحدة إِلَّا بعد أن تولى زعامتهم رجال من العلويين 


من كانوا يدّعون الإمامة 00 


فرق الزيرج 
يجمع مذهب الزيدية تفضيلهم الإمام عليًا على سائر الصحابة وأولويته 


('2 انظر تسمية الزيدية عند ابن قتيبة : المعارف 758 ء البلخى : المقالات - خ 14 وء 
الأشعرى : مقالات الإسلاميين 50 , ابن النديم : الفهرست 558 , الحام الجشمى : العيون /ا ظ 
وشرع عيون المسائل ١١‏ ظ ء الشهرستانى : الملل والنحل ١١6‏ ء البغدادى : الفرق بين الفرق 58 » 
ابن شاكر : فوات الوفيات ؟ : 7 ء ابن المرتضى : النية والأمل 45 و » المقريزى : المخطط 
7 

وذكر المسعودى ( مروج الذهب 4 : 40 ) أنه قد أ على السبب الذى من أجله سميت الزيدية 
بهذا الاسم فى كتابه « المقالات فى أصول الديانات » وهو مفقود اليوم . 

(") ابن المرتضى : النية والأمل 45 و - 48 ظ . 

0 ابن النديم : الفهرست 7517 » الشهرستانى . الملل والنحل ١١6‏ ». وانظر فيما يلي ص 7714 

(؟) ابن النديم : الفهرست 567 . 

*) الجندارى : تراجم الرجال المذكورين فى شرح الأزهار ( القاهرة 15817 ه) 54 . 

(0) 1264 .م ,/11 موففلم2 .كة ,1 ,.16 بمممسطامما9 . 


ادناه 


بالإمامة » وأن الإمامة بعد الإمام الحسين فى ذرية السبطين » وأن استحقاقها 
إنما يغبت بِالفَضل والطلب لا بالوراثة » وأن الخروج على الجائرين من أهل 
الأمر واجب . كذلك يرون القول بالتوحيد والعدل مثل المعتزلة ”© . فهم 
لا يختلفون فى هذه الأمور . أما خلافهم قفى فروع المسائل . 

واختلفت الزيدية بعد ذلك فافترقوا إلى فرق اختلف المؤرخون وأصحاب 
كتب الملل والنحل فى عددها . فمنهم من جعلهم أربع فرق 9" » ومنهم من 
جلعهم ثمانى 27 , ومنهم من جعلهم ست فرق 9 , 

فافترقت الزيدية الأولى فرقًا ثلانًا ”© : الجَارُودِيّة والبْريّة ( الصالحية ) 
والجريرية ( السليمانية  )‏ وافترق متأخرو زيدية الهن إلى حُسينية ومُخترعة 
ومُطرفية "© . بينا صار زيدية بلاد الجيل والديلم فى القرن الرابع الحجرى قاسمية © 


() الحاكم الجشمى : العيون ٠‏ ظ . الشهرستانى : الملل والنحل ١١8‏ و 1١7‏ » ابن المرتضى : 
المنية والأمل 45 و - 45 ظا. 

(' الملطى : التنبيه والرد 74 » نشوان الحميرى : الحور العين ١86‏ - 165 »؛ الشهرستانفى : الملل 
والنحل 11 ء البغدادى : الفرق بين الفرق ١4‏ , وجعلهم ابن شاكر الكتبى فوات الوفيات ؟ : 7/8 
اثلاث فرق . 

المسعودى : مروج الذهب 6 : 46 . 

(©) ابن المرتضى : النية والأمل 45 ظاء يحبى بن الحسين الطبقات ؟ ظ ء الأشوى : مقالات 
الإسلاميين 53 . 

(*) نشوان الحميرى : الحور العين ١88‏ . 

209 ابن المرتضى : النية والأمل 47 ظ . ووّهم ابن المجاور حين ظنّ ان الخترعة والمطرفية هم 
الصالحية والجارودية . ( صفة بلاد المن 184) . 

0" نسبة إلى الإمام القاسم بن إبراهيم الرسى المتوفى سنة 540 ه ( 870 م ) وهو ينحو فيما يتعلّق 
بالقول فى ذات الله منحى الاعتزال . وهو المذهب الزيدى الوحيد , الذى وسّعَه وفْصّله من جاوًا بعده » 
والذى استمر إلى يومنا هذا . ( ابن النديم : الفهرست 7374 ء الناطق بالحق : الإفادة 54 ظ - 59 واء 
أبو العباس الحسنى : المصابيح 704 , حَجِيد المَحَلى : الحدائق الوردية ‏ : 05 ,./19 ,قهنالعة84 
متهتع5 :( 1965 هتامعظ ) «عنتوام2 مهل «جاأءادمعبهات أل من ««/طلقرطا مطذ «مزمق0-اه سقسامم 
3 - 561 .هم ,آ 645 . 


عأ 


وناصرية "2 . وكان بعض هذه الفرق بعد القرن الثانى وبعضها الآخر قبل 
ذلك . فالذى كان من قبل هم البترية والجريرية » وهو الذى كان عليه مذهب 
زيد بن على ويَقُربِ منه » فأما سائر الفرق فإئما حدث بعد ذلك وخالفت 
زيد بن على فى أصوله وفروعه ولم يوافقوه إِلّا فى التزر اليسير ”" . وصار 
زيدية الجيل والديلم فى القرن الرابع الحجرى قاسمية وناصرية نسبة إلى الإمامين 
القاسم الرسى والناصر الأطروش © . 

وعَلَب على زيدية امن بعد ظهور الإمام الحادى إلى الحق يحيى بن الحسين 
المتوق سنة 54 / 41١‏ مذهبه الذى اصْطعه لنفسه فى الأصول والفروع ٠‏ 
ثم فرع الزيدية بعد ذلك على مذهبه ونصوصه التى فى كتابيه و الأحكام فى 
الحلال والحرام » و «المنتخب فى الفقه » ©؟ واستقر عليه مذهب الزيدية 
المتأخرين » ولم بيق لمذهب زيد الأول فى الأصول والفروع متابع أصلًا © . 


أ- الجارودية 


نسبة إلى ألى الجَارُود زياد بن المنذر العَبيى © . زعم أن النبى عله » 


10 نسبة إلى الإمام الناصر الأطُروش » الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين 
ابن على بن أنى طالب المتوق سنة 5.4 ه (415 ) . ( الصابى : المنتزع من كتاب التاجى 
10-7 الناطق بالحق : الإفادة 54 ظ - 4١‏ ظ ء ابن النديم : الفهرست 37 » المسعودى : 
مروج الذهب 845:07 - 8544 و8: 5094 -.758. الشهرستانى : الملل والتحلل 
8-07١1ء‏ حميد الحلى : الحدائق الوردية ؟ : 14٠١ - ١١‏ » بلهتّهانا أه .اكه ,ل ,. بمممسطامماة 
9 - 1117 بوم لال 

("© يحيى بن الحسين : الطبقات ؟ ظ . 

الحام الجُشْمى : العيون 4 و . 

() توجد نسخة من كتاب ٠‏ الأحكام » فى مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم 74.0 فقه الهادوية 
( مصورة فى دار الكتب المصرية برقم 758 ميكروفيلم ) وانظر نسكًا أخرى للكتاب وكتاب 
المنتخب » عند » 565 .م ,1 045 ,. ,0أه52 . 

© يحيى بن الحسين : الطبقات ؟ ظ . 

ابن النديم : الفهرست 507 » الذهبى : ميزان الاعتدال ؟ : 97 - 44 ء ابن المرتضى : - 


ات 


نص على إمامة على بإلاشارة والوصف دون التسمية والتعيين » وأنه أشار إليه 
ووَصّفه بالصفات التى لم توجد إِلّا فيه . وأن الأمة ضلّت وكرت بصرفها 
الأمر إلى غيره » فهو الإمام بعد رسول الله مه » والإمام بعده الحسن ثم 
الحسين بنص رسول الله عله , ثم الإمام بعد هؤلاء الثلاثة ليس بمنصوص 
عليه » ولكن فيمن يخرج من هذين البطنين شاهرًا سيفه داعيا إلى سبيل ربه 
وكان عالمًا فاضله 9" . 

وافترقت الجارودية فرقتين : فرقة زعمت أن النبى عله » نصّ على الحسن 
والحسين بعد على ليقوم واحد بعد الآخر . وفرقة زعمت أن النبى عله 
نص على على » وأن علا نصّ على الحسن وأن الحسن نص على الحسين 9 . 


ب - البثرية ( الصّالِحية ) 


أصحاب الحسن بن صالح بن حىّ » وأصحاب كثير النوّاء . سمُّوا بذلك 
لأن يرا كان يُلْقّبِ بالأبتر © . وذكر أبو الحسين الخياط أنهم سمُوا بذلك 
لأنهم لم يجهروا ببسم الله بين السور وجهروا بها فى الفاتحة » فقيل بتروا الجهر » 


اللنية والأمل 45 و - 43 ظء المقريزى : الخطط © : 591 اين أفى الرجال : مطلع البدور 
:55 ء ابن الأثير : اللباب 1 : 3١8‏ . 

('» البلخى : المقالات /اوء القاضى عبد الجبار : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 
٠‏ ق 5 : 184 » الناشىء الأكبر :مسائلالإمامة 45 - 48 , ابن شاكر : الفوات ؟ : 58 » نشوان 
الحميرى : الحور العين ١65-١88‏ ء الحاكم الجشمى : العيون 4 و . 

(' البلخى : المقالات 7 ظ ء الحاكم الجشمى : العيون 8 و وشرح عيون المسائل ١5‏ ظ » القاضى 
عبد الجبار : المغنى ٠١‏ فى ؟ : 3184. 

وراجع » الأشعرى : المقالات 307 , أبو الحسين الخياط : الانتصار 155 و 188 - 4هاء 
المسعودى : مروج الذهب 4 : 40 , الشهرستانى : الملل والنحل ١١8‏ » البغدادى : الفرق بين الفرق 
78-7 ء نشوان الحميرى : الحور العين ١61 - ١٠6‏ ء المقريزى : الخطط 7 : 7017 »2 يحبى بن 
الحسين : الطيقات ؟/ا - 7 . 

() الأشعرى : المقالات 58 » نشوان الجميرى : الحور العين 168 . 


د 

فسموا البيّرية 2 . وفى قول آخر أنهم تسمُوا بذلك لأنهم تبرأوا من عهان فى 
الست سنين الأولى من خلافته وبتروا9 , 

يقول البثرية إن عليًا كان أفضل الناس بعد رسول الله عه » وأولاهم 
بالإمامة » وإن بيعة ألى بكر وعمر ليست بخطأً » لأن عليًا سلّم لهما ذلك 
وهذا بمنزلة رجل كان له حق على رجل فتركه له . ويتوقفون فى أمر عؤهان » 
ويرون تكفير من حارب عليًا © . 

ويعرفون أيضا بالصالحية نسبة إلى الحسن بن صالح بن حى ”'' » ويتفقون 
مع الجريرية السليمانية فى القول فى الإمامة 7 » واعتبرهم الحاكم الجشمى 
فرقة واحدة 29 . 

0 ع 
ويُكفر البترية الجارودية لقولهم بتكفير ألى بكر وعمر " . 
ج - الجريرية ( السليمانية ) 


أصحاب سليمان بن جرير الرق » أحد شيوخ الزيدية ومتكلميها ومن 


(') الخياط : الانتصار , الحم الجشمى : العيون 8 و وشرح العيون ١‏ وء الناشىء الأكير : 
مسائل الإمامة 48 

(" الناشىء الأكبر : مسائل الإمامة 44 . 

7" ابن النديم : الفهرست +50 ء الأشعرى : المقالات 8 - 54 ء النويتى : فرق الشيعة 18+ 
القاضى عبد الجبار : المغنى ٠٠١‏ قى 5 : 184 - 188 »ء الشهرستانى : الملل والنحل 1٠١‏ » نشوان 
الحميرى : الحور العين ١56‏ ء البغدادى : الفرق بين الفرق 54 » ابن المرتضى : المنية والأمل 17 وا 
المقريزى : الخطط * : 507 » يحيى بن الحسين : الطبقات 88 . 

(*) الشهرستافى : الملل والنحل ١١‏ -١15ء‏ ابن حجر : تبذيب التبذيب ؟ : 5846 . 

الام الجشمى : العيون ‏ ظ ء ابن المرتضى : النية والأمل 41 ظ ء يحبى بن الحسين : 
الطبقات 3١‏ . 

() الحاكم الجشمى : العيون 8 و . 

)" البغدادى : الفرق بين الفرق 54 . 


سستنيسي 


عاصر الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن الداعى فى بلاد المغرب 29 
ويرى الجريرية أن الله تعالى ورسوله لم ينصا على رجل بعينه واسمه فيجعلوه 
إمامًا للناس » وأن الإمامة شورى بين نيار الأمة وفضلائها يعقدونها لأصلحهم 
حم . وأنها قد تصمّ بعقد رجلين من خيار المسلمين وأنها قد تصح ف المفضول 
مع وجود الأفضل © . 

يت سليمان بن جرير إمامة الشيخين وَيحْكُم على عفان بالتكفير 9 . 

هذه أشهر فرق الزيدية الأوائل . واعتبر بعض المؤرخين ٠‏ معتزلة بغداد » 
من الزيدية لأنهم كانوا مع أئمة الزيدية » وبايعوهم » ولقولهم بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضبل , مثلما وَلَى رسول الله مه » عمرو بن العاص 
على فضلاء المهاجرين والأنصار فى غزوة ذات السلاسل 9 . ولقوهم إن 
أفضل الأمة بعد نبيها الإمام على بتقدمه لنظرائه فى خصال الفضل والدين . 
فقد قال القاضى عبد الجبار إن هذا القول يقول به أكثر شيوخنا البغداديين » 
وبعض البصريين © , 


() يحيى بن الحسين : الطبقات ١١‏ » ابن أنى الرجال : مطلع البدور 5 : 5807 . 

(' البلخى : المقالات 7 ظ ء الناشئء الأكبر : مسائل الإمامة 44 » الأشعرى : المقالات 34 + 
القاضى عبد الجبار : المغنى ٠١‏ ق 5 : 184 », الشهرستانى : الملل والنحل 119 - 1١٠١‏ » نشوان 
الحميرى : الحور العين ١48‏ و ١56‏ ء البغدادى : الفرق بين الفرق 54 » يحيى بن الحسين : الطبقات 
لفدسيف” 

0 نشوان الجميرى : الحور العين 188 . 

(6) ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة ١‏ : /اء المسعودى : التنبيه والإشراف ( ط . ليدن ) 
5 ء الناشىء الأكير : مسائل الإمامة 05 - 2ه . 

9) نشوان : الحور العين 508 . 


ا عن 


شرو ط لإهامة عد الزيدية © 


كان الإمام زيد يرى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل "" . وذهب 
إلى ذلك أيضًا طائفة من الخوارج والمعتزلة والمرجثة وجميع أهل السنة © , 
كذلك اشترط الإمام زيد الخروج شرطًا فى كون الإمام إمامًا » ويرى الخوارج 
أيضًا هذا الشرط ”© . وجوّز الزيدية خروج إمامين فى قطرين يستجمعان 
هذه الخِصّال » ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة 29 , 

وذكر الإمام زيد فى ٠‏ مجموعه » أن الإمامة فى جميع قريش ١‏ ويتّفق معه 
فى هذا الرأى الفرقة ٠‏ الصالحية » من الزيدية . وذهب إلى دلك أيضًا المعتزلة 
بأُسْرها » وجميع الخوارج من الإياضية إلّا النجدات » وذهب أبو حنيفة وأكثر 
المُْجئة والزيدية من الجارودية إلى أن الإمامة لا تجوز إِلّا فى قريش 
فقط 9 . أما سائر الزيدية فقالوا إنها تختص بولد الحسنين © , 

واشترطت الزيدية توثُر مجموعة يحصّال فى الإمام تتحصر فى : 

- أن يكون من أهل البيت دون اتمييز بين أبناء الحسن وأبناء الحسين » 


للإمام الخام المُحَسّن بن كرّامة الجْشمى المتوفى سنة 494 ه ( 11١١‏ م ) كتاب ٠‏ الإمامة 
على مذهب الزيدية الحادوية » وهو مفقود اليوم . وى مكتبة الأمبروزيانا بميلانو تحت رقم 23م 
مخطوط لأبى الحسن شاه ساريجان بعنوان ه الحيط بأصول الإمامة على مذهب الزيدية » لم أمكن من 
الاطلاع عليه » وللناصر الأطروش كتاب الحجج الواضحة بالدلائل الراجحة فى الإمامة على طريقة 
الزيدية ( حميد امحل : الحدائق الوردية ؟ : 174 ) . 

(') الجاحظ : رسالة فى بيان مذاهب الشيعة 187 » الشهرستانى : الملل والنحل 1١5‏ » ابن شاكر 
الكتبى : فوات الوفيات ؟ : 51 . 

(' ابن حزم : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ( مصر )1١51١‏ 4 : 155 . 

(") الحم الجشمى : العيون 7 ظاء الأشعرى : مقالات الإسلاميين 74 » الشهرستانى : الملل 
والنحل 117 ء البغدادى : الفرق بين الفرق 45 ء ابن المرتضى : المنية والأمل 45 و. 

(؟) الشهرستانى : الملل والتحل 3118 . 

المسعودى : مروج الذهب 4 : 7.0 - 8١‏ »2 يحبى بن الحسين : الطبقات 58 . 

(5) يحيى بن الحسين : الطبقات 38 . 


سنا فاضا 


وبالتالى فلا .يخلف إمام إمامًا بالوراثة . 

- أن يكون قادرًا على الخروج للقتال بنفسه » بحيث لا بلى الإمامة صبى 
ولا مهدى غائب . 

- أن يكون على ما يقتضيه مذهب الإمامة من العِلّم . وقد أخذ الزيدية 
ذلك مأخذ الجد بدليل الكثرة الهائلة من الكتب التى ألّفها أئمة الزيدية فى 
جميع الفروع للم 

- أن يكون زاهدًا » وزاد بعضهم أن يكون صبوح الوجه وليس به 

ف 0, 

ويرى الزيدية أنه لا يمكن أن يكون « زمان بلا إمام » » وإلى جواز وجود 
أئمة كثيرين فى زمان واحد يعارض بعضهم الآخر © . 

وعدم توفر كل شروط الإمامة يمنع من الاعتراف للإمام بالإمامة الكاملة . 
وف هذه الحالة استحدثت الزيدية اصطلاح ‏ إمام في الحرب » أو ١‏ إمام فى 
العلم » . أما الرؤساء الذين لا تتعدّى مقدرتهم امحافظة على حياة الدعوة الزيدية 
فقد سمى الواحد منهم : داعيًا أو مُحْتسبًا أو مُقْقَصنًا © , 


ويتّصل المذهب الزيدى اتصالًا وثيقًا بمذهبين شهيرين . ففى الأصول 
( العقائد ) يُعد مذهب المعتزلة أكثر المذاهب اتصالًا بمذهب الزيدية » وف 
الفروع ( الفقه ) كان الزيدية على مذهب أى حنيفة إِلّا فى مسائل قليلة وافقوا 
فيا الشافعي . 


(') 1264 .م ,لآ مبرامام2 عام :21 ,8 بامممسطامى5 ١‏ 
(" المقريزى : الخطط ؟ : 581 . 

259 1264 .م ,/11 ,لاه به ,16 بقالقاسطامهاة. 

(؟) 1264 .م ,137 ,هلها . 


ل شخ لا 


فقد كان زيد بن على تلميذًا لواصل بن عطاء رأس المعتزلة وأخذ عنه مذهبه 
وصار جميع أصحابه معتزلة فى الأصول . ولم يخالف زيد المعتزلة إِلّا فى مسألة 
المنزلة بين المنزلتين ”2 وكان كثير من معتزلة بغداد ينتسبون إلى زيد فى كتبهم 
ويقولون : نحن زيدية ”2 . ويمكن أن نلاحظ أن كتب العقائد الزيدية كأنها 
من مؤلفات المعتزلة لأمها تنقسم إلى قسمين كبيرين يندرج تحت أحدهما أبواب 
الوحدانية ويندرج تحت القسم الآخر أبواب العدل " . كذلك فقد شرح 
القاضى عبد الجبار بن أحمد المتوفى سنة 41 / ٠١50©‏ وأحد شيوخ المعتزلة 
البغداديين » كتاب « الأصول الخمسة » للإمام القاسم الرسى المتوق سنة 
850/5 - وهو أقدم كتاب فى عقائد الزيدية 29 , 

وأقرب المذاهب الفقهية إلى مذهب زيد مذهب الإمام ألى حنيفة فكان 
الزيدية فى مسائل الفروع على مذهب أبى حنيفة ء إِلّا فى مسائل قليلة وافقوا 
فيها الشافعى 29 , 

فقد كان الإمام أبو حنيفة من الفقهاء الذين اختلفوا إلى زيد بن على وأخذوا 
عنه » كا أعانه بمالل كثير 29 . وعد مؤرخو الزيدية الإمام أبا حنيفة من 
رجاهم . كا ضرح أئمتهم أن نصوص أنى حنيفة من نصوصهم " . وكان 


(' البلخى : المقالات 14 » القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال 584 , الحاكم الجشمى : العيون 
8 وء ابن المرتضى : طبقات المعتزلة +5 , الشهرستافى : الملل والنحل 115 . 

(5) نشوان الجميرى : الحور العين 185 . 

(5) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة 198 . 

(؟) وصل إلينا هذا الشرح مع حاشية للسيد مانكديم قوام الدين أحمد بن عمر شيشديو المتوق سنة 
46٠‏ ها ( ٠١5١‏ م) بالرى . ( 3/5 .م ,! 5 .644 ,61ه:8 ) ونشره الدكتور عبد الكريم العنهان 
( القاهرة » مكتبة وهية 1958 ). 

(* الشهرستافى : الملل والنحل 15١‏ . 

<2 الناطق بالحق . الإفادة ١‏ و ء ابن أبى الرجال : مطلع البدور 7 : 587 . وراجع مناقشة لقاء 
الإمام زيد بالإمام أنى حنيفة عند محمد أبو زهرة : الإمام زيد 5374-7517 . 

7" ابن أبى الرجال : مطلع البدور ؟ :3201 . 


تصار ةنيد 


جماعة من فقهاء أصحاب ألى حنيفة وغيرهم يقولون إن محمد بن الحسن 
الشيّبانى نقل أكثر مسائل ١‏ السسّير » عن كتاب ١‏ السيّر » للإمام محمد بن عبد 
الله النفس الركية 29 . 

وتسيّر كثيرٌ من رجال الزيدية النتشرين فى أمصار السنة بمذهب ألى 
حنيفة » فكان عمر بن إبراهم الزيدى , مفتى الكوفة » يقول  :‏ أفتى بمذهب 
ألى حنيفة ظاهرًا » وبمذهب زيد تديئًا » 9 , 

وقد ذكر أصحاب كتب التراجم الزيدية بعض رجال الحنفية فى كتبهم 
لأنهم رووا عن زيد بن على 9" . 

وف الوقت نفسه كان كثير من رجال المعتزلة حنفية فى الفروع © 
فكان المُحَسَّن بن كرّامة المعروف بالحاكم الجْشَمِى حنفى المذهب عدلى 


الاعتقاد ثم رجع إلى مذهب الزيدية © , 
الول يلين 


يكاد تاريخ امن الزيدية يُعَد من النواحى المجهولة فى التاريخ الإسلامى » 
رغم أن الدولة الزيدية فى امن » هى الدولة العربية الإسلامية الوحيدة التى 
قُدّر لها أن تواصل حُكْمها أكثر من ألف سنة /1١88-5284(‏ 
1955-17 ) . ولكن نفوذها كان تارة يمتد فيشمل بلاد امن جميعها » 
وتارة أخرى يتقلّص ف المناطق الجبلية الحصينة أمام قوة الدول السنيّة أو الشيعية 


(' الناطق بالحق : الإفادة 15 و . 

(" يحيى بن الحسين : الطبقات 7 واء 54 و. 
9 المصدر نفسه 55 و. 

(؟) الجندارى : تراجم الرجال 18 . 

© يحيى بن الحسين : المصدر السابق 84 ظ . 


ب لدو 


الأخرى التى حَكّمت المن مثل : النَجَاجِيين والصلَيْحيين والأيوبيين 
والرَسُوليين . 
الؤاسم بن إراهيم ليت 

ومؤسس هذه الدولة الإمام الحادى إلى الحق ييى بن الحسين بن القاسم 
الرّسّى حَسنى عُرِف جَدَه القاسم بمذهب زيدى يُنسب إليه ويُعْرف أتباعه 
بالقاسمية . وقد قام الإمام القاسم بدورٍ كبير فى الدعوة الزيدية وإن لم تذكره 
المصادر ضمن الطالبيين الذين ثاروا على الخلافة العباسية . 

وهو القاسم بن إبراهيم طبًا طَبّا بن إسماعيل بن إبرهيم بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب 7(" » اشترك والده إبراهم فى ثورة الحسين بن على » 
صاحب قَمّ » فى عام 174 / 787 » وبعد فشل هذه الثورة أخذ فى التخفى 
والتستر ولم يرج من ستره إِلّا بعد أن أعطى هارون الرشيد الأمان لأصحاب 
هذه الثورة . ولا توجد لدينا معلومات أكثر من ذلك عنه © , 

وُلِد القاسم فى عام ١9‏ / 780 » إذا ما اعتمدنا على الأخبار التى تقول 
إنه تو عام 547 / 8٠‏ عن /7 عامًا 29ء والتى أجمع عليها مؤرخو 
الزيدية » وكان له خمسة إخوة : محمد والحسن وأحمد وعلى وعبد الله © , 


) 1953 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ( تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة دار المعارف‎ )١( 
ظ - 38 واء أبو العباس‎ ١4 ء ابن النديم : الفهرست 574 » الناطق بالحق : الإفادة‎ 44 - 4+ 
حميد المحلى : الجدائق الوردية ( مخطوط بدار الكتب‎ . ٠١ ) تاريخ‎ 5514٠ الحسنى : المصابيح ( التيمورية‎ 
. المصرية برقم 80037 تاريخ ) ؟ : 5 ء 563 - 561 .مم ,1 ,045 ,منهده9‎ 

(') رمع انفامة عمل عمأدامدهطبها© عذة فهن #اطقرذة انذأ انتقو امجةم] عوط ,.الا رومساعفمز 
.6 .م ,1965 مألتعه 

©فى أخبار أخرى يقال إنه بلغ السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين فى عام 149 ها 
8٠6 (‏ م ) إِلّا أن الخبر الذى يذكر ذلك به خلط وتداخل راجع عنامهعاناء)2 » ,ب بممفسطام8) 
. (52 .49 مهم ,( 1911 ) 1آ سعاعا عط ,د« معاتفتهة عه ) . 

99) 87 .م رلك ره ,للا رماع فداة . 


لحلةفسدو 


ولا تفيدنا المصادر فى التعرف على حياة القاسم الأولى » ولكن يبدو أنه 
نشأ فى المدينة حيث كان والده يَقُْطّن هناك » كا أن نَصْر بن شبث زار أخماه 
محمد فى المدينة فى سنة 8١5 / 1١94‏ ليطلب إليه رئاسة الثورة (" التى قام 
بها أبو السرايا » كذلك فإن أستاذه فى الحديث أبا بكر عبد الحميد بن ألى 
ويس رجل من أهل المدينة تو فى يغداد سنة 305 / 19م 99 , 


ويبدأ نشاط القاسم الفعلى عندما أرسله أخوه محمد إلى مصر ليقوم بالدعوة 
له ويْعده عن أعين العباسيين *" . وقيل إن محمدًا اختار أخاه القاسم خليفة 
له قبل وفاته فى سنة 8١6 / ١49‏ » ولكن يبدو أن ذلك غير صحيح لأن 
مصادر العراق والكوفة بوجه خاص لا تعرف شيئًا عن دور القاسم فى هذه 
الفترة ”'» . ويبدو أن القاسم لم يكن بمصر وقت وفاة أخيه حيث يذكر هو 
بنفسه أن نَعْى أخيه محمد ألى إليه وهو بالمغرب *؟ . لذلك فإننا لا نعلم على 
وجه الصواب متى جاء القاسم إلى مصر . وهل قام بثورة فيها ؟ . 


تذكر المصادر الزيدية أن القاسم بعد وفاة أخيه أتحذ يدعو لنفسه فى مصر 
فى سنة 7١7‏ / 8109 فأجابه قوم كثيرون وبايعه أهل مكة والمدينة والكوفة 
والرى وطبرستان , وكائبه أهل العَدْل من البصرة والأَهْوَاز يقُونه على الظهور 
وإظهار الدعوة "© » ولكن ظُلّ مقيمًا فى مصر مختفيًا عند أصحاب هَرْثِمَة 


') الناطق بالحق : الإفادة 4؟ ظ - 50 و وفيه أنه وصل الكوفة يوم الخميس العاشر من جمادى 
الأول سنة 196 اها . 

© ابن حجر : تبذيب التبذيب 15 0.3118 

الناطق بالحق : الإفادة 55 و وفيه أن عمر القاسم وقتذاك كان سبعا أو ستا وعشرين سنة . 

() 89 يم رمه بره روسباقممة . 

© أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل الطالبيين +88 . 

١١‏ الناطق بالحق : الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة ( مخطوطة برلين رقم 4578 ) ورقة 597 ظ ء» 
حميد انحلى : الحدائق الوردية ؟ : 4 - ه ( وهو ينقل عن صاحب الإفادة ) . 


1 نويا 


ابن أَعْيّن نحو عشر سنوات متظاهرًا بالعمل بالمسائل الفقهية والفلسفية ووضع 
كتابه « الرد على المُلجد » الذى يجادل فيه أحد الفلاسفة © , 

وف أواخر عهد المأمون اشتد الطلب عليه » حيث طلب المأمون إلى واليه 
على مصر عبد الله بن طاهر أن يبحث عنه » فاضطر القاسم إلى الهرب إلى 
الحجاز (": ولا تُحَدّد المصادر تاريخ خروجه من مصرء الذى يمكن أن 
يكون فى سنة 875/011١‏ وهى سنة مجىء عبد الله بن طاهر إلى مصر . 

وبعد ذهاب القاسم إلى الحجاز بايعته العترة إمامًا للزيدية فى سنة 
880/8 لفضله وعلمه © . 


ولا نجد تفسيرًا واضحًا لمعرفة سبب تخفى القاسم الدائم فى عصر الخلفاء 
الذين مالوا للعلوبين مثل المأمون والمعتصم والوائق » ولماذا ترك هذا الأسلوب 
وعاد إلى الظهور فى الحياة العامة فى زمن المتوكل المعادى للعلويين 29 ؟ 

وقد استقر أمره فى آخر حياته فى جبل الرّسّ بالمدينة فى أرض اشتراها لنفسه 
ولأولاده بالقرب من ذى الحُلَيْقَة © » وأخذ يشتغل بالتدريس حيث انتشر 
مذهبه عن طريق الحُجّاجٍ إلى جميع أرجاء العالم الإسلامى . 

ويُعَد القاسم » م سبق أن ذكرت » من العلوبين الذين لم يقودوا ثورة 
مسلحة بل اكتفوا بالدعوة فقط م تدل على ذلك كتبه 29 . وتوق بجبل 


(') . 89 .م ركه .مه رههساءفة]9 » وراجع نمدنامنت ذ متلدمه عمدتشمانائهمك » ,م6الدللة ته .5 
4 - 301 .مم ( 1921 ) 9 ,850 د .مطل .5 .0 -لة .هاتف برهت مالم 

'(" الناطق بالحق : الإفادة /الا ظ » يحبى بن الحسين : أبناء الزمن - خ 7١‏ » غاية الأمانى 18٠‏ . 

9 الناطق بالحق : الإفادة 74 و 

9 92م ري بوره رومساعفماة . 

(* الناطق بالحق : الإفادة 59 و . 

9397 .م ,ريك .مه ,مهساءةدلة» وانظر بيانا بها عند 561 .م ,1 645 ,ونهت58 .5 . 


494 به 


الْرّسَ فى سنة 545 / 81٠0‏ 27 » وله سبع وسبعون سنة ك! يذكر صاحب 
الإفادة . 

وكان القاسم من أكبر علماء الزيدية المتكلّمين فقد ذكر صاحب الإفادة 
فى رواية مسندة إلى أبى القاسم البَلْحى » أن جعفر بن حَرْب الممدانى دخل 
على القاسم بن إبراهيم فجاراه فى دقائق علم الكلام » فلما خرج من عنده 
قال لأصحابه : « أين كنا من هذا الرجل » والله ما رأيت مثله » ©" . ويُعَدَ 
جعفر بن حرب من عيون المتكلمين على مذهب المعتزلة ”© , 

وللقاسم من المصنفات : ك . « تثبيت الإمامة » نَصّر فيه مذهب الزيدية 
فى تقديم الإمام على على الشيخين » وك . « العدل والتوحيد الكبير » وك . 
« الرد على ابن المقفع »» وك . « الرد على النصارى » وك . « الفرائض 
والسئن ٠‏ وك . ١‏ سياسة النفس » © وغيرها . 


الإهام الحادى إلى كق 
والناهبّالزبيى فالين 


فى النصف الأخير من القرن الثالث الحجرى كان دعاة الإسماعيلية قد ذهبوا 
إلى المن يدعون للإمام المهدى الفاطمى » وكان 82 صنعاء اليُعَافِرة يدافعون 
عنها من كل جانب ليحفظوا سلطانهم ولحمايتها من الدعاة الإسماعيلية . 


(' الناطق بالحق : الإفادة 5 و . حميد انحل : الحدائق الوردية ؟ : 5 » يحبى بن الحسين : أبناء 
الزمن 5٠‏ » غاية الأمانى 169 . 

(') الناطق بالحق : الإفادة 54 ظ , حميد النحلى : الحدائق الوردية ؟ : 5 . 

(") ابن المرتضى : طبقات المعتزلة 75 - 78 . واعتير الملطى ( التنبيه والرد 77 ) الفرقة الرابعة 
من الزيدية هم معتزلة بغداد الذين يقولون بقول الجعفر بن جعفر بن مبشر الثقفى » وجعفر بن حرب 
الممداق , ومحمد بن عبد الله الإسكاق ء وهم أئمة معتزلة بغداد . 

(؟) حميد امحل : الجدائق ؟ : ١‏ - 5 ,هنهقمة ز5ل3 - 314 ,1 5 ,( 197) 186 ,1 641 ,اممء8ه 
63- 561 .مم ,1 645 ,50 ٠.‏ 


ا 


فى هذا الجو المضطرب استنجد أهل المناطق الشمالية الجبلية بالهن برجل 
حسنى من الرسّ هو الإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين بن القاسم 
الربى 7" » الذى ولد ف المدينة فى سنة 5465 ه ( 859 م ) قبل وفاة جده 
القاسم الرسى بعام واحد © . 

ولا تمدنا المصادر بأى شىء عن الخمس وثلاثين عامًا الأولى من حياته » 
حتى إن كاتب سيرته لم يذكر عنها أى شىء تقريبًا © , ونعرف فقط أنه 
نشأً فى المدينة وجذب إليه الانتباه بفضل ذكائه المبكر » وتذكر المصادر بعض 
الأخبار عن كراماته وقوته العضلية فى هذه الفترة 9© , 

وكانت أسرته تنظر إليه بكثير من التقدير والاحترام لما كان يتمّيز به من 
العلم وَالرهْد والوؤرع » وتزوّج وهو بالمدينة من ابنة عمه فاطمة بنت الحسن 
ابن القاسم 9 . وكان ذووه يتتظرون منه الشىء الكثير » وتذكر المصادر 
أخبارًا عن أحاديث تذكر الهادى وأنه سيظهر أمره بالهن ويُعْل كلمة الحق 
بها » وهى كلها لاتعدو أن تكون من الأخبار الموضوعة الخبتة فى كثير من 
كتب الفرق والمذاهب ” 


(' ابن النديم : الفهرست 774 , ابن حزم : جمهرة أنساب العرب 45 » الناطق بالحق : الإفادة 
:٠‏ ظ- 4١‏ وء حميد المحلى : الحدائق الوردية 5 154-1١5:‏ . يحيى بن الحسين : الطبقات 
5 و- 78 ط وأنباء لزن ( ماي ) ١‏ وغاية الأمانى 135 . 

(") حيد الى : الحدائق 5 : 

29 على بن محمد العلوى ل ا بن الحسين ( حققها ونشرها سهيل ذكار - 
يروت "لاا ) وانظر ,افلا ينه ©/غهام2 0710«ا'! عل كاسطفة كما ,. ,ععدمفهعة مولا 
127 .م ,1960 معقاما ركمقداء ره كعنوهول عدم مدنوم؟ دوأ عافد » ؟ أن الطبرى لم يذكره بالاسم 
وإن تعرّض لجده فى موضع واحد ( التاريخ 4 : 84 )ء أما المسعودى فقد ذكر فى مروج الذهب 
ه : 07 و58١7‏ شيعًا من خبره وأضاف أنه ألى على ذكر خبره تفصيلا فى كتابه ٠‏ أخبار الزمن » 
وخبر ولده إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . 

(؟) الناطق بالحق : الإقادة لال ظء 128 - 127 .م بلك يمه رع بلعمم قمع مولا . 

© المصدر تفسه 40 ظ. 

(9©) 128 - 127 .وم رلك يمه رك لعممفمععة مولا . 


سنقناة 


وفى سنة .77 / 48 قدم الحادى ومعه أبوه وبعض عمومته إلى مدينة 
آمل ”" . ولكن يبدو أن هذه الرحلة لم تَيجذب انتباهه إلى المنطقة الشمالية 
من العالم الإسلامى بل نجده يمضى بقية حياته فى جنوب العالم الإسلامى فى 
لمن . 

فقد كانت منطقة 9 صَعْدة » فى جهات الهن الشمالية حيث تسكن قبيلة 
تحولان شديدة الاضطراب والفوضى ٠»‏ ومنقطعة الصلة تقريبًا بدولة الخلافة 
العباسية وعماها بالهن . م أن سكَائها من حؤلان لم تفقوا فيما بينهم على 
اختيار زعم منهم ليحكم فيهم . فلأجل ذلك : ولأنهم كانوا على صلة بأعل 
البيت فى الحجاز ومن المتشيعين لحم » وقع اختيارهم على الحادى إلى الحق يحسى 
ابن الحسين ليخرج إلييم ويجمع أمرهم ”" . فذهب إليه وفد من بنى قُطيْمة 
من حؤلان صَعْدّة وهو بالرّسَ لاستدعائه للخروج معهم لِيْمْلك أرضهم " . 


لزج الأولالحادى إن 


خرج الحادى إلى الحق إلى الهن فى سنة ”8٠‏ / 84 فوصل إلى بلدة الشرفة 
من بلاد هم » وأطاعه أهل تلك النواحى» لأن' خروجه إلييم كان 
باستدعائهم » ول يلبث المادى بينهم سوى فترة يسيرة تبيّن له خلاها مخالفة 
الناس « لأوامره الموافقة لأمور الشريعة » فانقلب عائدًا إلى الحجاز » ©) بعد 
أن وصل إلى مشارف مدينة صنعاء . 


(') المصدر نفسه .4 وا حميد الحلى : الحدائق 15:1 , أحمد بن إبراهم : المصابيح 5١١‏ . 

25 محمد عبد الله ماضى : ٠‏ دولة الهن الزيدية » *م - 54 . 

( يحبى بن الحسين : أنباء الزمن ( نشرة ماضى ) 4 . 

(؟) على بن محمد العلوى : سيرة الحادى 71 . حميد الحلى : الحدائق الوردية ؟ : 18 » يحبى بن 
الحسين : أنباء /اء غاية الأمافى 151-155 . 


ني 


وبعد عودته وقعت بالهن فِتَنّ وفَحط كثير » فأخذ أهل الناحية فى مكاتبة 
الحادى ليعود إليهم فعاد إلمهم فى منة 584 / 99م © 


كان وصول الحادى إلى الحق إلى صَعْدَة فى صَفَر سنة 588 / 219 فُحَسم 
الفتّنة التى كانت بين أهل ححؤْلّان صَعْدَة » وأمر بتفريق رُبْع زكاة الطعام فى 


الفقراء والأيتام » واستقر بصعدة مدة يسيرة 29 . 


وجّه الحادى نشاطه بعد ذلك إلى بلاد المن كلها فدعى الناس إلى الجهاد 
فى سبيل الله . فقصد تبجران بجموع كثيرة من خخولان وغيرهم حيث استبشر 
بقدومه وبايعه أهل وَادِعَة وشاكر ويام الذين جرت بينهم وبين بنى الحارث 
أهل ران حروبٌ شديدة فأصلح الهادى بينهم وأخذ عليهم المواثيق على أن 
يتفقوا ويتركوا الشقاق © . 

ولما عاد إلى صَعْدَة وضع الحادى عهدًا لأهل الذمة من تصارى تجُران 
وغيرهم فيما شروه من المسلمين التُسْع » وما شروه من الجاهلية فلا علهم 
فيه شىء » وقرّرهم على الجزية فى نجران وصعدة وسائر ما استفتحه © , 


') يحبى بن الحسين : أنباء الزمن ( ماضى ) 8 . حميد لنحلى : الحدائق ١‏ : 18 ء المصاييح 5١١5‏ . 

ويرى حسين همدانى أن سبب رجوع الهادى إلى الهن هو رغبة الهنيين فى أن يتولى أمر دينهم ودنياهم 
أحد أئمة أهل البيت » كا يظن أن نجاح سفارة منصور المن وتأسيسه فى الجن دولة موالية للأئمة الفاطميين 
شجعه على قبول دعوة النين . ( الصليحيون 5١‏ ) . 7 

('2 على العلوى : سيرة 4١‏ » حميد امحلى : الحدائق 7 : 1 » يحبى بن الحسين : أنباء الزمن ٠ ٠١‏ 
غاية الأمافى 1584-1539 . 

9( يحيى بن الحسين : أنباء الزمن ( ماضى ) ٠١‏ - ١1ء‏ غاية الأمانى 154 . 

(؟) على العلوى : سيرة 7/1 ء يحبى بن الحسين : أنباء 1١‏ .م ,لاه .مه رك بللعموفمعة مدلا 
143 - 142 


ا ينا 


وقد أمضى الحادى وقنا طويلا بعد ذلك فى تأديب أهل النواحى القريبة 
وفتحها ففتح مدينة يرط نيوان وولى العمال على تلك النواحى © , 


ويرجح صاحب ١‏ فاكهة الزمان » أن أهل الجن لم يستدعوا يحبى بن الحسين 
ِلّا بعد أن ظهرت فتنة القرامطة بالهن 29 . 


ودخل الهادى فى صراع طويل ف اهن لتثبيت دولته » يعاونه أبو العتاهية 
صاحب صنعاء 29 . فقد ثار عليه أهل أَنَافْت وبنو الحارث بنجران وبعض 
قبائل تحؤلان » فحاربهم وقضى على ثورتهم . ونجح فى الاستيلاء على امخاليف 
القريية من صنعاء ثم تمكن من الاستيلاء على صنعاء نفسها » ولكنها سرعان 


ما خرجت من يده © , 


أما الصراع الكبير الذى دخل فيه الحادى فى امن فكان مع القرامطة وعلى 
رأسهم على بن الفضل » ونجح القرامطة فى تحقيق بعض الانتصارات فى سنتى 
44 هاو ه1596 ه حيث نكّلوا بأهل صنعاء وغزوا مدينة زبيد © . ولكن 
الزيدية لم يتمكنوا من الانتصار على القرامطة إِلّا فى أيام الناصر أحمد بن 
الحادى . 


المسارىا لك دطصيكم 


كان شيخ الهادى فى الأصول أبو القاسم البَلْخى الكَعِْى المعتزلى » أخحذ 
عليه الأصول وعلم الكلام . لذلك فإن أقوال الهادى فى الأصول متابعة لأقوال 


(') يحيى بن الحسين : أنياء 1 ء 146 .م ,.4ا16 . 

(") الأشرف الرسولى : فاكهة الزمن 1لا - /الا . 

9 المصابيح 51 , يحيى بن الحسين : أنياء الزمن 1177 

ك2 يحبى بن الحسين : أنباء الزمن 38-١07‏ 153 .م ,لك مه ,© باعومقمعتة مولا . 
المصدر نفسه 8١‏ - 68 . يحبى بن الحسين : الطبقات 55 و- 315 ظاء 


ا 


البَلُخى ”2 . أما فى الفروع فقد استقل فيبا باجتهاده فخالف زيد بن على فى 
مذهبه ولم يتقيّد بأقواله التى تضنّمنها « مجموع الفقه الكبير » لزيد و « الجامع 
الكاق لأقوال زيد بن على 7" . ثم فرع الزيدية بعد ذلك وَحَصَلُوا على 
مقتضى مذهبه ونصوصه التى فى كتابيه « الأحكام » و ١‏ المنتخب » واستقر 
مذهب الزيدية امتأخرين عليه ولم ببق لمذهب زيد بن على الأول فى الأصول 
والفروع منهم متابع ”'' وسار بعض أهل العن على مذهب جدّه القاسم وهو 
وسط بين مذهب زيد ومذهب الهادى 9 , 


وبلغ يحبى بن الحسين من العلم مبلغا كبيرًا حتى أنه بدأ فى التصنيف وله 
من العمر سبع عشرة سنة ». فمن مصنفاته « الأحكام ٠»‏ فى الفقه » 
وه المنتخب ف الفقه »2 و « أصول الدين ٠‏ و ١‏ الإمامة وإثبات النبوة » 
و« المنزلة بين المنزلتين » و ١‏ التوحيد » وغيرها 9 . 


وكانت وفاة الحادى إلى الحق فى شهر ذى الحجة سنة "91١/594‏ 
ونعرف من السكة أنه تلقب « بأمير المؤمنين » فيوجد بمتحف الفن الإسلامى 


('2 يحي بن الحسين : الطبقات ١‏ ظ ء ١8‏ وء 40٠‏ ء الجندارى : تراجم الرجال 18 و58 
ولة. 

"2 يحيى بن الحسين : الطبقات ١‏ ظ . 

(7) المصدر نفسه 8و 

(؟) المصدر نفسه 14و. 

(* الناطق بالحق : الإفادة 79 و المحلى : الجدائق ؟ : 314 . 

١‏ الناطق بالحق : الإفادة 59 و - 9١‏ وء وانظر قائمة بها عند : 5مك ,. ,لدهفهعة ههلا 
5 مبهلهةء5 :315 ,! 5 ,] باش .مامهء8 :305 - 265 .وم رالع افلا نامء1ئاه2 اداسف م1"! 6ل عاساطؤل 
. 566 - 563 .مم 1 

( المسعودى : مروج الذهب ه : ٠.5‏ , لحل : الحدائق ؟ : 54 » الناطق بالحق » الإفادة 
١‏ وء يبى بن الحسين : أنباء الزمن © . 


مت خ دن 
بالقاهرة ديناران ضربا فى صعدة سنة 798 ه جاء فيهما اسمه 


« الحادى إلى الحق أمير المؤمنين ابن رسول الله » 29 
غلفتاء,الحارى 


وبعد وفاة الحادى بادر الناس إلى مبايعة ابنه محمد المرتضى الذى احتفظ 
بِصّعْدَة حاضرة له » وامتد حكمه على نجران وهَّمُدان وتعولان . ولكنه اعتزل 
الحكم بعد أربع سنوات فى سنة 501 / 417 » فخلفه أخوه الناصر أحمد 
الذى قام بدور كبير فى محاربة القرامطة وزعماء محليين آخرين . وقد ظل 
الناصر أحمد إمامًا فى صّعْدة إلى أن هزمه اليُعَافِرة سنة 58 / 9484 وتوق 
هو نفسه فى أعقاب ذلك » وتمكن اليعافرة من احتلال صَعْدَة لمدة أربعة 
أشهر . 

وى خلال هذه الاضطرابات اذّعى أحد أبنائه » الحسن بن أحمد » الإمامة 
0 5 
إِلّا أن الزيدية لم يعترفوا بإمامته وبايعوا ابنا آخر للناصر يدعى القاسم الختار . 
ونتيجة لذلك نشب خلاف مستمر بين الأخوين أدَى فى النهاية إلى عزهما . 
وف أثناء ذلك نجح القاسم امختار فى الاستيلاء على صتعاء سنة 748 / 965 
لا أنه اغتيل قبل نباية هذا العام بينا كان أخوه الحسن قد قتل قبل ذلك 
بقليل 9 , 


(') عبد الرحمن فهمى : موسوعة النقود الإسلامية ( القاهرة , مط . دار الكتب المصرية مول 
برقمى 5408-1457 , 
(") 1309 بق ركلا كمفاععدة ماعة .اه ,.5 لل ممالا . 


حاب جه 


الفا سم بم ل/يّا 

يُعَنُ الإمام المنصور بالله أبو محمد القاسم بن على بن عبد الله بن محمد 
العيافى ”2 » من أهم أئمة الزيدية فى امن إِيَان دولتهم الأول بها . 

ولد القاسم فى سنة /7٠١١‏ 475 وأخذ العلوم رواية عن أبيه عن 
جَدّه ”© . ووصل إلى امن قادمًا من الشام عندما استدعاه أهلها لما هاجمهم 
الجراد وأكل ثمارهم وزرعهم » ويقال إن الله تعالى صَرّفها عنهم عند وصوله 
إلهم * . وأقام وهو فى المن فى أرض عَعْمَم وجعل ولاته يتصرفون فيما يليه 
من الجهات والنواحى وخاصة أرض سخان وأرض الجنيب وبلاد يام 29 . 
وبدأ دعوته فى شهر شوال سنة 788 / 448 بإرسال رسله إلى نواحى المن 
لاستنباض أهلها وحَمْل: ما اتفق من الأعشار إليه "© » فتوافد إليه الناس من 
صَّعْدة والبون وبايعوه وهو فى حصن بيشة © . واستطاع بمساعدة قبيلة 
دعم أن يمك لنفسه فى صّعْدة » ثم دخل إلى صنعاء وأحكم أمره فى مخاليفها 
وأقيمت له الخطبة فى نواحى مخلاف جعفر وكحلان وما يليه فى ربيع الأول 
سنة وى" / ووو" . 


(') الحبسى : تتمة الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة ( مخطوطة توبنجن رقم 1414 ) ورقة 44 ظاء 
انحلى : الحدائق الوردية * : 1ه - 4ه ء يحيى بن الحسين : الطبقات ورقة 58 » محمد زبارة : أئمة 
اهن ( تعز 1481 ) 76 - 5 ء وللحسين بن أحمد بن يعقوب كتاب فى سيرته ( منه نسخة ى 
المتحف البريطانى برقم 1ه ٠)‏ ,ومساء0ة1)! ,265 .م ,111 ,87/!'ان متججهال! - أه .اكة ,.اع ,ممقسطاميه 
. 69 - 568 .مم ,آ 6,45 منهمعة :196 - 194 .مم .اك .مه 

والعيافى نسبة إلى مدينة عِيّانَ : التى قر بها فى الجهة الشمالية من صنعاء . 

(') محمد زبارة : أئمة الهن 78 . 

( الحلى : الحدائق الوردية ؟ : /1© . 

(؟) المصدر تقسه 61:15 . 

الحبسى : تنمة الإفادة 44 ظاء امحل : الجدائق ؟ : له . 

299 لمحل : الجدائق :67 . 

المصدر نقسه ؟ : لاماء 1205 .م ,ألا ك#فاععه2 .مه ,21 ,مالم ١‏ 


لود 


وكان الإمام القاسم يُخالف الحادى فى مسائل الفروع "© . وكانت 
الزيدية فى وقته يعتقدون « أن المصيب ف الاجتهادات واحد والحق معه و 
وظلُوا كذلك إلى زمن المتوكل على الله أحمد بن سليمان » وكذلك كان على 
هذا زيدية الجيل إلى زمن أبى عبد الله الداعى » الذى أحدث القول ٠‏ أن 
كل مجتهبد مصيب 76©. وف أيامه بدأ ظهور أقوال الفرقة المطرفية فى 
الهن ء والفرقة المُخْتّرِعة . 


وتوف القاسم العياني أول يوم الأحد لسبع تتلّؤن من شهر رمضان سنة 
٠٠١ / 896‏ ودفن فى عِيان ومشهده بها مشهور مزور 9 . 


وبعد وفاته تلّفه ابنه المهدى لدين الله أبو عبد الله الحسين بن القاسم 29 
فملك من منطقة ألْهَانَ إلى صّعْدة وصنعاء "© . ويرز الإمام المهدى فى 
العلم » فيروى أنه فاق فى ذلك أهل زمانه ووضع تصانيف كثيرة فى علم الكلام 
وفى الرد على مخالفى العترة النبوية بلغت نحو ثلاثة وسبعين تصنيقًا "© . وقتل 
الحسين فى ناحية البون فى أحد حروبه وكانت وفاته سنة 404 / ٠١١5‏ وقُير 
بمدينة رَيْدة وعمره نيف وعشرون سنة 9" . ويرى مسلم اللحجى أن الإمام 


(') يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية 84 ظ . 

(') المصدر نفسه 54 ظ . 

المحلى : الحدائق 5 : 4ه , الحبسى : تتمة الإفادة 49 وء محمد زبار 
ولحسين بن أحمد بن يعقوب , من علماء القرن الرابع كتاب فى ٠‏ سيرته ؛ من نسخة فى المنحف البريطاق 
برقم 077 وأخرى بمكتبة ليدن . 

(5) المحلى : الحدائق ١‏ : 4ه - .5 , الحبسى : تتمة الإفادة 49 واء محمد زيارة : أئمة الهن 85 » 
0 - 198 .مم ,اك .مه ,ممساع0ه14 

الحلى : المصدر السابق 506 . 

(0) المصدر نفسه 4ه ء وراجع بيانها عند 570 - 569 .هم ,1 645 ,10هدع5 وهى عنده 74 مصئقا 
كلها فى مكتبة برلين فى مجموعة جلازر 1926© . 

(" المحلى : الحدائق ؟ : 50 , نشوان الجميرى : الحور العين /181 . 


اه 


المهدى الحسين بن القاسم ووالده المنصور كانا يريا أشياء تقضى بمخالفتهما 
لمذهب أسلافهما » وأنهما ربما يسترجحان أشياء من مذهب الفاطميين 9 , 

وإلى الإمام المهدى تُنُسب الفرقة الحَُسَينية من الحادؤية الذين يقولون إنه 
حى لم يَمْتء وإنه لا يموت حتى يملا الأرض عدلًا » إذ هو المهدى المنتظر 
فى زعمهم © . 

وتعتقد الفرقة الحُسَيئية أن الحسين بن القاسم أَفْضَل من رسول الله عله » 
وأن كلامه أَبْهَر من كلام الله . ومعنى أبهر عندهم من كلام الله : أى أقطع 
لخصوم الملحدين من كلام الله » ويرون أن من لم يقل بقولهم هذا فيه فهو 
كافر من أهل الثار . 

ثم افترقوا فرقنين : فرقة تزعم أنه يأتييم فى السر ولا ينقطع عن زيارتهم » 
فى حال مغيبه » ولا يفعلون شيئًا إِلّا بأمره . وأخرى تُبْطل ذلك وتقول : 
إنه لا يُشَاهد بعد الغيية » إلى وقت ظهوره وقيامه , وإإما يعملون بم وَضّعْ 
فى كتبه ”"" . وهم غير ذلك أقوالٌ باطلة كثيرة منها فى الفروع صحة التيمم 
مع وجود لماء © , 

ودامت فتنة الحْسينية فى الهن إلى عصر الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة 
التو سنة 7417 / 21545 . وبلغ من اتتشار فتنتهم أن الشريف محسن 
ابن محمد الحسنى القادم من طبرستان إلى شهَارة بالمن فى جمادى الاولى سنة 


(') محمد زبارة : أئمة امن 80 ( نقلا عن اللالى المضية للسيد أحمد الشرف ) . 

(") نشوان الحميرى : الحور العين 167 , حل : الحدائق ؟ : ٠0‏ » ابن المرتضى . المنية والأمل 
41 و . ووضع حميد انحل رسالة عنواتها ه الرسالة الزاجرة لذوى النبى عن الغلو فى أئمة الفدى » 
وييدو أنه على اعتقادهم , 

() نشوان الحميرى : الحور العين 1817 . 

(5) ابن المرتضى : المنية والأمل 47 وء يحبى بن الحسين : طبقات الزيدية 4ه ظ ‏ 

9 تراجم بنى الوزير 1437 . 


ةا ند 


هم / ٠0١41‏ تحدّث معه أهل البمن فى شأن الحسينية » فقال : إن بطبرستان 
ونواحيها من الحسينية زهاء ستة عشر ألفًا وعندهم من كتبه « المُعْجز » 
و والتفسير»2, 

وبوفاة الحسين بن القاسم انتبت دولة الأئمة الزيديين الأولى فى الجن » ولم 
تعد تنطبق هذه الصفة على أمراء هذه البلاد . 


افرَاقَ زيدية لمن المخرعاومطوة 


كانت الزيدية فى امن عند قيام الإمام الهادى إلى الحق » فرقة واحدة تتبع 
زيد بن على وتسلك منهاجه فى الاعتقاد فى التوحيد والوعد والوعيد والقول 
بإمامته وإمامة أهل البيت » فهم متابعون له فى الأصول . أما فى الفروع فقد 
سار زيدية امن على مذهب الهادى فى الفروع ” التى ذكر أدلتها وسندها 
إلى جده رسول الله مُه » فخرّجٍ له وقاس على نصوصه وفرع له الأئمة 
من بعده كأ فعل أصحاب الأئمة الأربعة » فعلى ذلك فالنسبة إلى الهادى كالنسبة 
إلى الشافعية والحنفية وغيرهما وهى فى الفروع ©" . وكذلك فعل كثير من 
الرجال الزيدية فى أقالم أخرى فقال أهل الديلم بمقالة الناصر الأطروش فى 
الفروع . وقال أهل الجيل بمقالة القاسم الرّسّى فى الفروع أيضًا © , 

ولا تسعفنا المصادر فى التعرف على بداية افتراق زيدية امن إلى مخترعة 
ومطرفية . فبيها تذكر بعض المصادر أن ذلك كان فى أواسط القرن الخامس 


(') ابن أنى الرجال : مطلع البدور 4 : 414 . 

(') يحيى حميد : نرهة الأنظار فى ذكر أئمة الزيدية الأطهار ( م . الجامع الكبير يصنعاء رقم 
٠‏ مجاميع ) ورقة ١١‏ ظ . 

9 المصدر نفسه 15 و. 

(؟) المصدر نفسه ١6‏ اظ. 


بت ا 


الهجرى ”' , تشير مصادر أخرى إلى أن ذلك كان فى زمن الإمام المنصور 
القاسم بن على العِيّانى ( 897-884 )227 ويبدو أن هذا أقرب إلى 
الصواب . 

فقد كان المن فى الفترة بين وفاة الإمام القاسم المِيّانى سنة 98© / ١١٠‏ 
ونهاية القرن الخامس « فيه اختلاٌ شديد ف المذاهب واضطراب وَقَيِنّ وشبّه 
يوردها كل فريق ٠‏ وكان فيه الزيدية فريقين : مُخْترِعة ومُطَرْفِيّة » وسائر البمن 
الأسفل حَتَابلّة وشافييّة 9 , 

وتُرجع المصادر الزيدية سبب افتراقها إلى مخ مُخْتَرعَة ومُطَرَفِيّة أن مُتاظرة وَفََتَ 
فى زمن الإمام القاسم الهِيّائى بين رجلين عالمين هما : على بن شهْر » وكان 
ببيت أُكُلْب » وعلى بن محفوظ وكان بِرَيْدَة » ظَهّر فييا من الخلاف بين الرجلين 
حول وجود الأعراض ما أَدّى إلى افتراق الزيدية الهادوية إلى فرقتين : مُخْترعَة 
ومُطرفية . المخترعة يقولون بقول على بن شهُر » والمطرفية يقولون بقول على 
ابن محفوظ 29 , 

وسُمّيت المُخْتَرعَة بذلك لقَوْهم بإمامة على بالنص الخفى ٠‏ وخخطأ المشائخ 
بالتقديم عليه ومُخَالفة ذلك النص والتوقف فى تفسيقهم » ولقولهم بأن الله 
1 امتررّع الأعراض فى الأجسام وأنها لا صل بطبائعها كقول 

للطرفية ”© وسلَكُوا فى ذلك مَسْلك البَصرية من المُعْترِلَة © . 


ابن أبى الرجال : مطلع البدور 5 

2 يحيى بن الحسين 0 

(') يحيى بن الحسين : طبقات الزيدية 81 . 

سام اللحجى : كتاب فيه شىء من أخبار الزيدية فى اهن ( مخطوطة برلين رقم 4714 ) ورقة 
٠‏ » ابن الوزير : تاريخ بنى الوزير ٠١7‏ و . 

0 ابن المرتضى : المية والأمل 40 وء يحبى بن الحسين : الطبقات 38 و . 

(5) يحبى حميد : نزهة الأنظار ٠١‏ و 


1د 


أما المُطَرفِيّة فسموا بذلك نسبة إلى أحد مقدميهم مُطَرّف بن شهَاب بن 
عمرو بن عياد الشهانى ”© . كان يروى أصول الدين عن على بن حرب عن 
على بن محفوظ » وكان مُعَلَم الزيدية العدلية بابهن © وكان مقيمًا ببيت 
حَمْيّس موجودا فى زمن على الصليحى الداعى الفاطمى » وهو أحد الذين طلم 
للخروج معه عندما خرج إلى الحج سنة 489 / 9901.517 , 


ويأق فى مرتبة مطرّف بالنسبة للمطرفية الفقيه الشيخ نَهْد بن الصباح 
العنْسِى . قال مُسلم اللَحْجى : ٠‏ لم أمْمّع أحدًا ممن أدركت ممن يعرف له 
خبرًا يُنّقصه عن درجة مطرف فى العلم والزهد والعبادة والتعيم وقل ما 
يذكرهما الحادوية ِل معاو 29 , 


وتاريخ هذه الفرقة غَامِض ورغم أنها تعتقد أقوالا توجب تكفيرها فإنها 
تُذُكر فى كتب الزيدية كأحد فرقها يقول ابن المرتضى : 

« المُطَرَفية أصحابٌ مطرف بن شهاب » فارقوا الزيدية بمقالات فى 

أصول الدين كفّرهم كثير من الزيدية بها . وَالحُسّيْنية اخقصت بأن 

رَعَمَتَ أن الحسين بن القاسم بن على المقتول بِريْدَة لم يُقتّل وأنه لابد 

أن يُظهرقبل موته . وقد انقرضت هاتان الفرقتان » © 


وقد وصلت إلينا مؤلفات ورسائل فى الرد على هذه الفرقة 29 » ولكنها 


'(') راجع » ابن المرتضى : النية والأمل 47 وء ابن أنى الرجال : مطلع الببدور 4 : 585 2 يحمي 
ابن الحسين : الطبقات 85 . 

(" المصدر نفه 45ل 

(© يحى بن الحسين : الطبقات 4١‏ وء وانظر أعلاه ص174. 

(©) المصدر نفسه 48 و. 

20 ابن المرتضى : المنية والأمل او 

(9) انظر قائمة بهذه المؤلفات فى ملاحق الرسالة . 


ا 


لم تَتعرّض كثيرًا لتاريخها . وأهم مصدر أَتحدَّت عنه الكتب المتأخرة معلوماتها 
عن هذه الفرقة هو « تاريح مُسَلُم اللَحْجى » ”© الذى ألّف كتابه سنة 
4 ه ( 1144 م) وكان على مذهب المطرفية © » ووّصّلت إلينا منه 
قطعة صخيرة محفُوظة فى مكتبة برلين ”© » ونقولٌ هامة فى مؤلفات ابن الوزير 
ويحيى بن الحسين وابن أنى الْرّجَال . 


وتأق أهمية مُسَلّم اللحجى فى أنه أخذ مُبَاشْرة عن تلميذٍ لمُطَرّف يقول 


(') انظر أعلاه ص 75 . 

(") أُول من تنب إلى هذه الفرقة من العلماء امحدثين المستشرق الإنجليزى هترى كاسل كلى .14 
لاهط .© الذى لاحظ أن اصطلاح ٠‏ المُطرفية » كثيرًا ما يرد فى تواريخ الزيدية فى الِن . ولم يد 
له تفسيرا فى موضع آخر . وذّهب إلى أنها تسمية تُطّلق على المسلمين من أهل السنة . ( .11 ,لاه»1 
8 يم ,( 1892 هوقهما ) زرمتعننا لمبمتقعج رابع عنذ «موهلا .© ) 

ويُوافق سعيد عبد الفتاح عاشور كاى فى هذا التفسير, ويرى أنه الأقرب إلى الحقيقة والصواب 
( يحبى بن الحسين : غاية الأمافى 7/1 - 5/ام اه" . 

ثم َوَضّل شتروطمان إلى أن المطرفية قرقة من الزيدية تعاض المذهب الزيدى الأم ( ,«مقسطاه»:8 
9 - 68 .مم ,( 1911 ) 11 «جملعا عوط ,« متف نم2 ععل مادعنا زه » ,2 ) ٠‏ 

ثم كتب فان آرندونك بحثا عن المطرفية كفرقة عنية سنة 1911 ©8 » ,© بلدهفمعءه مولا 
دقام ا عا مقس مطم0 ,دعوم عفكلن اط موب وقلكة/! هذ .د معاق تس قاسالة عمل عاعم5 عطعو اا ممع 
24 - 23 .مم ,( 1927 لم8 ) 

وفى سنة ١96٠‏ نشر تريتون أول بحث علمى فى عقائد المطرفية اعتهادا على كتاب « الحاشمة لأنف 
الضلال ٠‏ ( 67 - 59 .وم ,( 1950 ) 63 1غت1 عا ,« 13]ذةتهاناا8 ع7 » .5 .ى ,1:10:00 ) وبعد ذلك 
درس مادلو نج عقائد المطرفية فى كتابه اكع ) ا#شلهمن! «فذ ا#زعه0 - أ «ماجة عءط ,. لل رهسسااءفدالة 
4 - 201 .وم ,( 1965 

وفى مقال عن مخطوط مطرفى هو « البرهان الرائق الخلص من ورط المضائق ٠‏ له » ,./ا ,هناا2490 
امطناءها5 ) كمافساك مه عأطهم لل زه عععجومه» آلا عرلا [ه عو لعمعووج8 هذ د اوفع ههه لتسمادا1 
3 - 75 .هم ,1972 

ووهم ابن اجاور المتوفى بعد سئة 570 ه فى وصف المطرفية ء يقول 0 ...... وينسلخ من الزيدية 
الخترعة والمطرفية وهم الذين يقال لهم الصالحية والجارودية » . ( صفة بلاد اهن 188 ) . 

© كتاب فيه شىء من أخبار الزيدية بابجن . ( عم بمكتبة برلين رقم 9574 ) وانظر أعلاه 
ص 1م. 


-ه4؟- 


٠. 


مسلم : « أُتحذّت المذهب عن محمد بن إبراهيم بن رقاد الصنعاى بِوَْش فى 
سنة عشر وخمسمائة » 7" و « هو أخذ هذا الدين عن شيّخه إيراهم بن اليثم 
ابن كَهُلان وهو أخذه عن مُطَرّف بن شهاب » وأخذه مطرف عن على بن 
محفوظ بَريْدَة ... وعلى بن محفوظ أخذ من طريقين : أحدُهما عن الشيخ أحمد 
ابن موس الطَبّرى عن المرتضى محمد بن الهادى » والأخرى عن إبراهيم بن 
بالغ الوزيرى عن أبيه عن المحادى ٠‏ 9 . وكان مُسّلم يسمع من أذرك 
مشائخه يقولون ٠‏ أَتَحَذّنا القول بالعدل والتوحيد وأن الأعراض تُعلم بالدليل 
من المَحْسُوسّات من الأجسام ... وأن ليس بين الله وبين خلقه من الأجسام 
واسطة ( كذا ) الله مراده ويخلقه مخلوقة » وصنعته مصنوعة وتدبير مدبرة 
وفعله مفعولة » © , 


وكان مُطَرف رجلا صابرًا متواضعا جذَبٌ الناس إليه عن طريق تُركه 
وأصحابه الدنيا وميلهم عن شهواتها » ومعاملتهم لأنفسهم وإخواتهم وجيرائمم 
بالمعاملة العجيبة من الاحّال والتوصيل والتشافق كأنهم جميعًا إنسان واحد مع 
وَرَع وعبادة . كذلك جَّبُوا الناس إليهم لقُرْب مقالاتهم من عقول الجهّال 
يقول مطرف ف انخداع العامة : ٠‏ لو جاء رجل يُدّعى أن الشمس طَلعت 
من المغرب . ما غابت الشمس ذلك اليوم إلَّا وله أتباع » © , 


وذكر الإمام أحمد بن سليمان فى كتاب « الحكمة الدرية » © أن سيب 


(') يحيى بن الحسين : الطبقات 75 و . 

(') المصدر نفسه 9* ظا. 

© المصدر تفسه 98 ظا. 

(؟) ابن أبى الرجال : مطلع البدور 4 : 558 . 

(*) من هذا الكتاب نسخة فى مكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم ٠١7‏ علم كلام قامت البعثة المصرية 
إلى امن سنة 1107 بتصويرها » فغضب لذلك رجال الحكومة الهنية المشعولون حيتكذ , وطلبوا إليها ‏ 


65ت 


خروجهم أن مطرف بن شهاب ذَهَبٍ وصاحبين معه إلى مؤضع يقال له سناع 
بأرض صنعاء وابتنوا فيه هِجرّة وبنوا فيها مَسنْجدًا ومَطَاهِر وجعلوا قواعد دينهم 
وأساسه فان . وذهبوا إلى أن العالم يُحِيل ويَسْتجِيل وأن الخلق تساووا فى 
ميت يصّال هى للق والرِزق والموت والحياة والبعث والجازاة » ونفوا جميع 
الأفعال عن الله 29 . 

عمتاء الضرَضِي 

ويُوَافق المطرفية الزيدية الغادوية فى الفروع والإمامة . وَيُخَلِفُونهَم فى 
العقيدة ”" . فيد المطرفية فى فَلْسعَةٍ طبيعة ويقولون بحدوث العالم وأن الله 
فاعل مختار تلق الأصُولٌ الأربعة وهى : الماء والنار وامحواء والثرى وهى التى 
ُدَبّر العالم » ثم تَلّق منها كل شىء . وجَعَلّها الله مختلفة ومُضّادة كل منها 
للأخرى لكى تؤثر بعضها على بعض وتُحُدث التغيير أى (الإحالة ) , وتُكير 
نفسها بنفسها أى ( بالامنتحالة ) © وعلى ذلك فإن ٠‏ الحَوَادتَ اليومية 
كالنباتات والمولودات والآلام ونحوها حادثة من الطبائع الحاصلة فى الأجسّام 
ولا تأثير للقديم فيها أصْلا , 29 

ونظَرًا لاعتقادهم بأن هذه الأصول الأربعة هى التى تُدَيّر العالم » ذهبوا 
إلى أن الله تعالى لا يجب أن يُوصّف بصفات : ١‏ القَادِر والعَالِم والحَّى 
والمَؤْجُود والسسميع والتتصير» © . 


> كتابة إقرار تستلزم فيه تسليم النسخة المصورة بعد تحميضها إلى المفوضية العنية فى القاهرة . ومن 
الكتاب نسخة أخرى فى الأمبروزيانا برقم 291 8 ( راجع , أمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ امن 
لالح هاا). 

(') يحيى بن الحسين : الطيقات 4١‏ ظ . 

() المصدر نفسه 4١‏ ظ وا. 

29 يحيى بن الحسين : الطبقات 5١‏ ظ . أى تأثير الله تعالى فى أصول الأشياء دون فروعها . 

() المصدر نفسه 88 و. 

شرح الثلاثين مسألة ( مغطوطة برلين رقم 5558 ) 150 و. 


نز نت 


ومن أهم مبادىة المطرفية مبدأ ( الهجبرّة ) حيث خرجوا إلى الوديان 
وكوُبُوا مجتمعًا متميرًا له تعاليمه وعَقَائْده الخاصة به » التى عَدَّها عُلَّماءُ الزيدية 
خروجًا على الدين توجب تكفيرهم . فقد دعاهم رؤساؤهم إلى التخلى عن 
الصلاة مع الظامين والهبجرة مع صحابتهم . وأشاروا إلى أن هذه الدعوة وُكل 
بها أوائل الصحابة فى مكة ضد مجتمعهم القرشى © , 

ويُرجع المُطَرّفية سند مذهيهم إلى الإمام الهادى إلى الحق يحبى بن الحسين » 
وامهادى أخذ على ألى القاسم البلْخِى المعتزلى . غير أن الأصول التى أخذوا 
بها من أقوال الحادى بعيدة فيما يَستَدِنُون به على الإحالة والاستحالة » فإن 
أقوال الحادى مُجْمَلة لا يُصرّح فيها بما يَذْهَب إليه المطرفية » وإنما أدّث هذا 
الرأى مطرف بن شهاب بفكرته ونظره وتَوَهّم أنه يوافق أصول الحادى © , 
ويرى سائر الزيدية أن أقوالهم خارجة على مقتضى الكتاب جارية محرى 
الرأى زد 7 

يقول ابن الوزير نقلّا عن أحد الفقهاء : « وَقَفْتُ بالرجو © مع بعض 
أهله - وكان الرجو من ديار التطريف - على كُحّبٍ عديدة فيها ُلّاصة مذهيهم 
وتحقيق قواعد عَفَائِدهم » فلم أجد فيها شيئًا من الموجبات لتكفيرهم » وما 
اعتقادهم اعتقاد أبى القاسم البَلْخى . قال وهم عندى أئمة محاريب » © , 

فما هى مقالة المُطرفية ؟ 

يقول يحبى بن الحسين ١‏ إنهم لا يَعْمَقِدُون « عقيدة الطبائعية » نفسها لأن 
الطبائعية الذين يَنقُون التأثير لله تعاللى وأصول الأشياء يحكمون بالطبع لنفيهم 


(') 17 رم ,د اماععضهة” أ[اتتداملة .4 » ,.الا رومساعفملة 
(") يحيى بن الحسين : الطبقات 57 و . 

7 المصدر نفسه 84 و. 

(؟) الرجو قرية فى ناحية أرحب . 

7 ابن الوزير : تاريخ بنى الوزير ٠١5‏ و. 


أنه 


الصانع سبحانه وليس كذلك المطرفية » فإنهم حكموا بأن التأثير لله تعالى فى 
أْصُولٍ الأشياء , لولا أنه تعالى خير الأصول على ما يتولد ويستحيل لما ححصّل 
شىء منها من التوالد والاستحالات » وجعلوا التأثير من الأصول بالتوالد 
والاستحالة حقيقة ومن الله مجَارَا . وأهلُ الحق قالوا بالعكس وهو أن الله 
تعالى هو المخترع للفروع والاستحالات حقيقة لا 5 يقول المطرفية 
المبتدعة © 57 


وفيما يلى مقارنة بين أقوال المطرفية وأقوال الزيدية فى بعض المسائل ا 
جَاءَت فى كتاب « المصباح اللائح فى الرد على المطرفية » لعبد الله بن 


زيد إليذا 


١‏ ) قالت المطرفية : ما ححلّق الله بقصده وإرادته إِلّا الأصول الثلاثة 
التى هى الماء والارى والهواء » ورئما زاد بعضهم معجزات الأنبياء» 
وكدّبوا قول الله تعالى < أفرأيم ما تحرئون أأنم ترّعونه أم نحن 
الزارعون 4 ”" إلى قوله تعالى <9 أفرأيتم النار التى تورون # 29 


وقالت الزيدية : إن الله تعالى هو الخالق لجميع العالم من الأرض 
والسماء وما بينبا وما تحت الثرى وإنه الذى أحدث النبات وأموت 
الأموات وأنشاً السحاب واخترع الثريات من غير سبب من الأسباب 
بل كفت فى ذلك قدرته وأثرت فيه إرادته ومشيئته كا قال تعالى 
« إنمًا قُوْلنَا لشىء إذا أَرَدْناه أَنْ تُقُولَ له كن فيكون  #‏ . 


22 يحبى بن الحسين : الطبقات 4ه و . 

(') يحيى بن الحسين : الطبقات 589 ظ - 4١‏ و. 
7) الآية 54 سورة الواقعة . 

(؟) الآية ١لا‏ سورة الواقعة . 

الآية 4٠‏ سورة النحل . 


تي لين 


١‏ ) قالت الزيدية : إن حراسات الأر ض كالجَراد والديدان 
والحتافس والجعْلان والعَقَارب والحَيّات هى خلق الله وإرادته 


وقصده . 

وقالت المطرفية : ليست من خلق الله ولا من إرادته وإنها قبيحة 
وكذَّبوا قول الله تعالى ف( والله حلّق كل دأبة من مَاء فمنهم من يمشى 
على بَطِْه ومنهم من يمْشى على رجلين ومنهم من يمشى على 
أريع » 29 
) قالت الزيدية : إن مَرَض الأجساد ومّؤْت الأولاد وحدوث 
العاهات وجميع الآفات من خلق بارى البريات . 

وقالت المطرفية : ليس ذلك من تلق الله ولا قَصْده وكدَّبوا قول 
الله تعالى هو «إ الذى خلق الموت والحياة # © , 
+ ) قالت الزيدية وسائر علماء الإسلام : إن الله تعالى هو الرازق 
للأبرار والفُجَّار والأشرار والكفار . 

وقالت المطرفية : إن الله تعالى لا يزقهم فى حالى من الأحوال » 
وكذَّبوا قول الله تعالى (إ إن قتلهم كان خطنًا كبيرًا 4 9" وكدّبوا 
قول الله تعالى «( أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا 
فى عتو وثفور بم © , 
ه ) قالت الزيدية : إن القحط والخير والشر والصحة والمّرض كله 
من خلق الله وبإرادته . 


(0) الآية 48 سورة النور . 
("2 الآية * سورة الملك . 
29 الآية 5١‏ سورة الإسراء . 
(9) الآية 5١‏ سورة الملك . 


وها - 


وقالت المُطرفية : ليس ذلك بإرادته وقَصّده وتحلقه وكدَّبوا قول 
الله تعالى «( ونبنُونكم بالشر والخير فيئة © 99 . 
١‏ ) قالت الزيدية : الغيث والبّرد من اختراع الله تعالى وإرادته . 
وقالت المطرفية : من الطبائع لا بمشيكة وكذَّبوا قول الله تعالى 
«( ويُْزل من السماء من جبال فيبا من برد فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عن مَّن يشاء © " . 
هذه بعض أقوالهم مُقايّلة بأقوال الزيدية المُخْمّرعة الذين يرون أن المطرفية 
يتتبعون فى آرائهم جُمْلّة من آراء فرق الأمة الختلفة » وَبَعْض مذاهب المُلّجدة 
والدهرية والمجُوس وعَبَّدَةَ الأوثان والميود والتصارى: فيما يتعلق 
بِالهَرْطقَة 9 . ولا يبغى أن تَبْحَث عن تأثير كبير لتأثير الفَلْسَفتيْن اليونانية 
والإسماعيلية لَدَى المطرفية 29 » الذين وّصّل إلينا كتاب واحد فى عقائدهم 
هو لمان الرَائِق المُخلُص من وُرّط المَضَائِق ؛ لسليْمان بن محمد المَحَلَى 
احتج فيه على قواعدهم وَرّد على مخالفهم وعَرًا أصوهم إلى نصوص ينقُلها عن 
الهادى والقاسم ويأخذ معتقدهم منها "© . وقد تَوَفْر على دَرْس هذا الكتاب 
مَادِلُوي ويرى أنه لا توجد فى هذا المؤلف » أثناء عرضه لتعالم المطرفية » أى 
آثار لمفردات يونانية أو إسماعيلية 29 , 
وف الفترة بين بداية القرن الخامس وأواسط القرن السابع نستطيع أن تلظ 


(0) الآية 8م سورة الأنبياء . 

("© الآية 4 سورة التور . 

(5) 64 .م ( ١950‏ ) 63 داعسا عط « نرةانممهادة! 556 » .5 .ى ,دمااذ1 نقلا عن الماشمة لأنف 
الضلال لأحمد بن سليمان . 

2 , 69 .م ,( 911 ) 11 مانا عمط ,د معاتفتهة ععل ساممعنانا مزه » ,8 ,مممس امم ١‏ 

(©© يحيى بن الحسين : طبقات 517 . 

لف 9 .م .اكت .ره مممساء8420 . 


لم ب داو 


مقاومة عنيفة من الزيدية المخترعة ضد المطرفية . فَذَهَب بعض رجال الزيدية 
إلى حَدَ تكفيرهم ومنهم من توقف فى ذلك . 

فقال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أنهم كار تصرينا ء ولا يرق 
فى ذلك بين دار الحرب ودار الكفر ”" .... وإنهم زادوا على كفّار امجوس 
والنصارى والمُجْيرَة » ”© . أما الأمير المتتصر محمد بن المفضل فلا يعتقد 
تكفير المطرفية ولا المُجيرة بناء على رأى من لم يُكفْر بالإلزام والتأويل كالمؤيد 
فى الدين الهَارُونى . فالإلزام نوع من القياس وهو ظَلّى لا يُكفّر به © إذ 
يؤدى إلى تكفير أهل الإسلام . 

وقد صرّح بعض رجال المطرفية بالكفر تصريحًا نا ليس بالإلزام » فقال 
رجل منهم 9 إنه كافر يرب يميت الأطأفال ٠»‏ » فهذا تصريحُ يَكُفْه لأن الله 
تعالى هو المميت للأطفال . وك قال شيخ من شيوخهم للإمام المتوكل على 
الله أحمد بن سليمان : ٠‏ ما عَدَلَ الله فى أن يُميت أخى صغيرًا فيُدُخله الجنة » 
ويُعَمنى شيا كبيرًا حتى يُدْخلنى النار » فهذا تصريحٌ بالكُفْر لا من طريق 
الإلزام 9 , 

وبسبب ضياع كُنْبِ العقائد المطرفية عن طريق خصومهم » فإننا لا 
نستطيع أن لُقَيّْ الفرقة تقييمًا حقيقيًا 0 
اعتقادهم هو اعتقاد ألى القاسم البلخى © و انهم يقولو ن أيضا بمقالة النّظّام 


(') دار الكفر التى تظهر فيبا المعاصى جهارًا » أو لا يستطاع القول بكلمة الشهادتين فيها . ودار 
الحرب التى للمسلمين حق غزوها وأن تغزونا » أى ليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق . 

(') يحيى بن الحسين : الطبقات 78 ظ . 

(" المصدر نفسه 58 و. 

ومن تعريف الإلزام ٠‏ أن يلزم الغير على ما لا يقول به فيقوله ٠‏ . ( ابن الوزير : تاريخ بنى الوزير 
4لو). 

(؟) يحيى بن الحسين : الطبقات 584 ظ . 

2 ابن الوزير : تاريخ بنى الوزير 37١5‏ . 


نوهد 


والجاحظ من المُعْتَِة فقد كان النُظَّام يقول إن الله تعالى تلق الموجودات ذفْعة 
واحدة على ماهى عليه الآن , معادنًا أو نبانًا أو حيوانًا أو إنسائًا ولم يتقدم 
تلق آدم على خلق أولاده غير أن الله أكمن بَعْضها فى بعض " , 

ويتّفق المطرفية مع مدرسة المعتزلة البغدادية التى تأر بها كثيرًا الإمام الحادى 
إلى الحق نفسه » حتى أن سليمان امحى مؤلف كتاب « البُرمَان الرائق » كثيرا 
ما نجده يؤيد آراء البغداديين فى مسائل الخلاف بين معتزلة البصرة ومعتزلة 
بغداد » وكثيرا ما يَذّكر اتفاق آرائه مع آراء المعتزلة البغدادية © » ويَحْتَمد 
فى ذلك كثيرًا على كتاب « المقالات » لألى القاسم البَلْخى الكَعْيِي المتوى سنة 
8 / 1و أحد شيوخ المعتزلة البغداديين © . وهو يؤيد آراء المعتزلة 
البغداديين فى أن أول واجبات الإنسان تكون فى معرفة الله وليس فى النظر 
الذى يؤدى إلى معرفة الله 5 يقوله معتزلة البصرة ©© , 

وتَخْتّلف المطرفية مع المعتزلة البغداديين عندما يُخَالِفُونَ تعالم الحادى فيَذكر 
سليمان الى « أن المَعْنُوم ليس شيئًا » » وهذا عكس رأى معتزلة بغداد» 
كا يوافقون الحادى فى القول بأن الصفات الإلية متساوية كلها بالأخرى ومع 
الذات » وهذا رأى لا يتفق عليه المعتزلة © , 

كذلك يُرْفْض المطرفية تفكير المُترلة فى ( النظرية الذّرّية ) » قَرْقْضُوا 
وجود الذرات » حيث أن الجَوهْر عندهم جزء لا يتجزأ » ويعتقدون أن 


3 


أعراض الأجسام ليست إِلّا أوصافها ( أى الصفات والأحوال التى مر بها ) » 


)١(‏ ابن نبائة : سرح العيون فى شرح رمالة ابن زيدون ( تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة 
ل لفق 

(") 76.م رك بوه مممساعفملة . 

9 16-80 .هم ,هاه . 

(5) 76.م ,ياك بوره رمسا فماة . 

9 77يم يفام . 


مهد 


فالحوادث لا تَحْدُث إذّا ما يقول المعتزلة بصّفة عفوية مُخْتّارة من الله » إنما 
تتح من تغير العوامل على يها » كذلك يختلفون مع المعتزلة فى أن الحوادث 
يمكن أن تُرَى وتُسْمَع أو ُدْرَك بالحواس » فالأجسام فقط هى التى يمكن أن 
تدرك بالحواس 25 

ولا نعرف ما هو منشأً هذه الآراء الطبيعية للفرقة المطرفية » والتى تعارض 
آراء الفرق الإسلامية المعاصرة كالمعتزلة والأشاعرة ! 


يبدو أن المطرفية أرادوا أن يمثلوا تيارًا متديئًا يستمد تَعَالِيمه من أصول الإمام 
الهادى مؤسس الزيدية فى المن » ويُجَذْبُون إلمهم عوام الناس » ولكنهم بعدوا 
فيما أخذوا به عن أصول الهادى . وكان الحادى فى الأصول بغداديًا لأنه قرأ 
على أنى القاسم البلخى فقال بمذهبه ‏ . ويرى مادلون أن المطرفية الم 
نرف إِلّا بعد قدوم دعوة أثمة الزيدية من بلاد الجيل والديلم إلى امن فى 
أواسط القرن الخامس الهجرى » الذين تشبّعوا تمامًا باراء المعتزلة البصريين » 
واعترف بهم وبأرائهم الأئمة المنيون وخاصة المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
والمنصور بالله عبد الله بن حمزة ”. وعلى ذلك فليس بغريب أن تُتَمَنّع المطرفية 
بتأييد عريض ف عدة مناطق يمنية . وقد كان منهم كثيرٌ من علماء الزيدية الذين 
عادوا إلى مذهب الاختراع مثل القاضى جعفر بن أحمد بن عبد السلام . 

ورك نشاط المُطرفية فى ايبن فى مناطق غَرب صنعاء » وف مدن وَفْ 
وتنّاع والْرّجُو وفى بعض مدن يَهَامّة » حيث انتشرت الجر التى لجأ إليبا 
علماء المطرفية ونُشرٌوا منها تعالههم 9 , 


(©) 78 .م يهاه . 

(') يحيى حميد : نرهة الأنظار 9 ظ - ٠١‏ و 

(© 203 .م ,( 1965 هناصظ ) #القرط1 مط «أعقوداه «قس1 ع2 ,./17 بهصاعفهاة . 
(؟) 18 .م ,عالة [امتعادالط رهصسافدة - 


-عها- 


وكانت مدينة وقش هى مركزهم الرئيسى وكانوا يلتَقون بها مرة كل عام » 
ويأتون إلييا من كل مكان " , 


التاميج ركب السّلام 
وف كتيل لمعت وله إلى مرج 


كان الإمامُ ريدن على » الذى تنعَسبٌُ إليه الريِيّة » تلميدًا لواصل بن عَطَاء 
رأس المعتزلة » فأتحذٌ عنه مِذْهَبّه وصّار جميعُ أصحابه معتزلة فى الأصول 99 , 
ولم يُخَالِف زيدٌ المعتزلة لا فى مسألة امِل بين المَنْرِلتيْن © . ويرى ابن 
أبى الحديد أن المعتزلة » أهل التوحيد والعدل ٠»‏ تلامذة على بن أبى طالب » 
لأن كبيرَهُم واصل بن عَطَاء تلميدُ الإمام على ! © فلذلك كان كثيرٌ من 


عوين اه م 


معتزلة بَعْدَاد ينتَسبُون إلى ريد فى كتّبهم » ويقولون : « نحن رَنْدِية » © , 
أما الإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين » مؤسس الدولة الزيدية فى 


امن » فقد أتحدّ أصول الدين على أنى القاسم البَلْحِى الكَعْبِى أحدٍ شيوخر 
المعتزلة البقدادية 29 . لذلك كان يوافِقَهُم فى مسائل الأصول . 


(') 204 بع ..مرةجر1 عو ,ومسءةدلة . 

<" البلخى : المقالات 16 . القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 38 , الحاكم 
الجشمى : العيون 48 وء ابن المرتضى : طبقات المعتزلة 7 » الشهرستافى : الملل والنحل 1١5‏ » ابن 
شاكر : فوات الوفيات ؟ :ا ء الجندارى : تراجم الرجال 4 . 

20 ابن المرتضى : طبقات المعتزلة 54 . 

(؟) ابن ألى الحديد : شرح نهج البلاغة ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم , القاهرة 1958 م) 
:07 »ء القاضى عبد الجبار : فضل الاعتزال ١714‏ و 5١60‏ » نشوان الحميرى : الحور العين 5١5‏ . 

لف نشوان الحميرى : الحور العين 185 . 

(0) يحيى حميد : نرهة الأنظار 9 ظ . 


-8ه16- 


كانت هذه الصّلَةٌ الكبيرة بين مَذْهَبَى الزيدية والمعتزلة سببًا فى أن حَفظ 
لنا الهِنّ تراث المعتزلة الكبير بعد أن عَمّد أهل السنة إلى إتلافه والقَضاء عليه 
على يد الأشاعِرة والسّلاجقّة السيين . 


ولكن كيف وَصّل هذا التراتُ الكبير إلى لمن ؟ 


كان كثيرٌ من دعاة الزيدية فى الجيل والدَيْلّم والعراق يَصِنُون إلى اهن على 
هيكة أفرادٍ ووفودٍ للقاء الزيدية بدءا من أواسط القرن الخامس الحجرى "2 . 
منهم داود بن محمد الجيلانى الواصل إلى الجن قادمًا من العراق *" » والعلامة 
عبد الله 0 العَنْسِى ٠‏ الذى وَصَل بالكتب النفيسة من العراق ورد على 
المُطَرَفِيّة بِنْعَتَهُم » 29 فى سنة 8.1/ 211037©. والعلامة محمد بن 
0 اق القادم من الجيل والدَيْلم إلى لمن فى أواسط القرن السادس 
لهجرى وكان ير رأى المؤيد فى الدين الهَارُونِى البَطْحَانى ه عارنًا بالموجزات 
من الكتب مطَّلًِا على حَبَايا بَسَاقِطها ... وَوَصّل إلى مدينة وَقْض - وهى 
يومئذ مملوءة بالتطريف - فقامت سوق الحقّ مَعَه » © 


وفى سنة 61٠0‏ ه ( 1١140‏ م ) قدم إلى ايهن الإمام رَيْد بن على بن الحسين 
الخُرَاسانى الزيدى البَيْهَقَى 29 . وكان شيخه فى الأصول والفروع الامام 
الفضل بن الحا أبى سعيد المُحَسسّن بن محمد بن كَرّامَة الجُشَمِى » وقيل إنه 


(' ابن أبى الرجال : مطلع البدور 5 

(0 المصدر فيه 518:5 

© بحى بن الحسين : الطبقات 5ه و . 

(4» حميد الى : الحدائق الوردية ؟ : ٠١7‏ ء ابن أبى الرجال : مطلع البدور * :89 . 
ابن ألى الرجال : مطلع البدور 4 : وم - 4و8 . 

(5) حميد المحلى : الحدائق 5 : 1١5‏ - 4١٠ء‏ ابن الوزير : تراجم بنى الوزير 181 ء ابن ألى 


الرجال : مطلع البدور © : 551 - 3548 . 


جمد 


قرأ على الحالم نفسه2. وكان الشرئف عُلَى بن عيسى بن حمزة 
السُليْمَانى . عالم مكة المشرفة » بعث كتابًا إلى الإمام المتوكل على الله 
أحمد بن سُليْمَان يُخْبره بقدوم الفقيه زيد ويُنْنى عليه . فوَصّل إلى الإمام المتوكل 
على الله ومعه ٠‏ كتبٌ غريبة وعلومٌ حسنة عجيبة » فَأحْسّن المتوكل استقباله 
والاحتفاء به » فأقام سنتين ونصفًا مجاورًا لقبر الحادى إلى الحق » يروى الأخبار 
فما أعاد خبرًا مرتين (" . ويُقَال إن الشريف عُلَىَ بن عيسى استدعاه من 
العراق لما ظهر مذهب التَطْريف ببلاد اهن » فرج إليها ٠‏ أَلقّة للشرع وغْضبًا 
لله » ولقى شدائد فى طريقه حيث تُهبَت أكثرٌ كتبه بين مكة والمدينة 29 , 


نينا 


ومن بين من لقوا الفقيه زيد القاضى جَعْفْر بن أحمد بن عبد السلام 
الذى كان فى بادىء أمره يعتقد أقوال المُطَرَفيّة » فلما قرأ على الفقيه زيد رَجَع 
عن مذهب التطريف إلى الاختراع 2 فكان عالمَ الزيدية المخترعة وإمامّها 
وأَحَدَ كبار معاونى الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ضد المُطَرّفية الذين 
استّقوت بدعتهم فى هذا الوقت © . 


('© ابن أنى الرجال : مطلع البدور ؟ : 5597 . 

«" عُلَى بضم العين المهملة وفتح اللام تصغير على قال الفامى : وهذا بعيد أن يقع من الأشراف 
لفط حبهم على رضى الله عنه » فلا يُصَّكّْرونَ اسمه ( الفامبى : العقد الثمين 5 : 5117 - 551 
و ١٠١‏ ) العماد الأصفهانى : خريدة القصر ( قسم الشام ) + : 55 » ابن أبى الرجال : مطلع البدور 
١51 : *‏ ) ولأجل هذا الشريف صنف الزَمْخْشْرِى كتاب الكثثاف ف التفسير ( الفابى : العقد الشمين 
5605 وابن أنى الرجال : مطلع البدور ؟ : 58/97 . 

29 ابن أنى الرجال : مطلع البدور 5 : 5990 . 

(؟) المصدر نفسه :580 . حميد الل : الجدائق 5 : 1610 . 

ل0) ترجمته عند ابن الوزير : تراجم بنى الوزير ٠18ء‏ ابن أنى الرجال : مطلع البدور 
١‏ :للا" -2*”85 يى بن الحسين : طبقات الزيدية 58 . 

(8) ابن الوزير : تراجم 16١‏ ء ابن أنى الرجال : مطلع البدور ١‏ : للا ء يحيى بن الحسين : 
الطبقات 717 . 


ابن أنى الرجال : مطلع البدور ١‏ : 5/7 . 


دبوره؟ط- 


وقرأ على هذا الفقيه أيضًا العلامة الحسين بن حسن بن شبيب الشهالى » 
كان اعتقد شيئًا من مذاهب المطرفية » فَرَجَعْ عنه بعد أن قرأ عليه » ورّجَع 
من أتباعه خمسمائة رجل صاروا زيدية مُخْتَرعَة © , 

وأراد القاضى جَعْفر المسيرٌ بُح الإمام زيد حين عودته إلى العراق ليطلعَ 
على ما تقوله الزيدية فى هذه النواحى . وفى طريقهم إلى مكة توف الفقيه زيد 
فى بَهَامَة فى موضع يقال له السحيان فى المخخلاف السليمانى » وكان ذلك 
الموضع خلاءٌ فأصبح مأهولًا وقبره به مشهور مزور ”" . وتَقَدُم جعفر إلى 
العراق فلقى تلميدًا للفقيه زيد أخخذ عنه » ولم يجد إلا مذاهب المعتزلة منتشرة 
هناك » وبواق من بَقِى من الزيدية هناك قد صارٌوا على عقائد المُعْترِلَّة » فأخذ 
على المعتزلة البَهْشّمِية © , وأخرج معه كثيرًا من كتب المعتزلة إلى العن يحْمَجٌ 
ها على المُرفية وينَاظِرهم فى مذاهبهمالتى اعتقدوها 27 . « فمن ذلك الوقت 
ظَهّر واشتبر مَذْهَبِ المعتزلة وكتبهم فى الهن » ”© وكان يقال فى شأن القاضى 
جعفر « سَارَ وهو أعلمٌ أهل الهن » ورجَع وهو أعلمٌ أهل العراق » © . 

ولما وَصّل القاضى جعفر إلى امن سأله الإمام المتوكل على الله فيما إذا كان 
عَم أحدًا ممن لقيه بالعراق يقول شيعًا مما يَقُولُه المُطرّفية » أو وَجَد ذلك 
فى كتاب فَأَجَابَهِ بالنفى . فأمره الإمام أن يِرَدّهم عن جَهْلِهِم ويُلكر بدعهم 
لأن رسول الله َيه » يقول : ٠‏ إذا ظَهَرَت البدع من بعدى فليُظهِر العالم 
عِلْمَه » فإن لم يفعل , فعليه لعنة الله » © . فأجابه القاضى جعفر بأنه 


0 المصدر نفسه :6م١٠‏ 

"© ابن الوزير : تراجم 16١‏ ء ابن أنى الرجال : مطلع البدور ١‏ : 580 3574:3529 . 
(') ابن الوزير : تراجم 15١‏ ء يحبى بن الحسين : الطبقات 54 و . 

(؟) يحيى بن الحسين : الطبقات 74 و . 

© يحيى بن الحسين : أبناء الزمن 787 . 

(9 ابن الوزير : تراجم ١١١‏ ( عنه ابن أنى الرجال : مطلع البدور : 1:1١‏ 580). 
(") ابن أَنى الرجال : مطلع البدور ١‏ : 574 , يحبى بن الحسين : الطبقات 54 ظ . 


-4مه؟1- 


يَعْرف ما يقوله ولكن القوم أصبحوا ملء المن » فلو ألْكر علييم أمرًا 9 لرموه 
عن قَوْس واحدة 6 7" فوَقَع كلام الإمام فى نفْس القاضى جعفر فأظهر كب 
التى جاء بها من العراق » وقام للتدريس فى سناع . فتريّص به المُطَرّفية وأخذوا 
ُتِعِدُون عنه الناس ويقولون لهم إنه باطنى ابن باطنى . فَطّلب إليهم المناظرة 
وهم يجادلونه ويؤذنم . فلما بَلَْ الإمام المتوكل ما يلقاه القاضى جعفر من 
المُطرّفية » أتحدٌ يطوف البلاد ينبى الناس عن مذهبهم ويحذّرهم منه حتى أثرٌ 
ذلك ف أكثر الناس وتقَروا منهم إلا القليل 29 . 


ووّضّع القاضى جعفر عِدّة مصنّقَات كان عليها اعتّاد الزيدية فى وقته 
واستفادوا منها وأفادوا » وصاروا أئمة يُضْرب بهم المثل حتى قيل لهم مَُِْلةٌ 


المن ») 10 


ووَفَعت مناظرة بين القاضى جعفر والإمام يحبى بن ألى الكيْر العمرائى 
الشافعى فى مدينة إب فالقاضى جَعْمَر زيدى معتزلى بينا ابن ألى الخير شافعى 
فى الفروع 9 , 


م هع * 


كان سَفرُ القاضى جعفر إلى العراق سيا فى تقل تراث المعتزلة إلى ايبن 
وف الوقت الذى ضاعت فيه أَغْلَب كثبهم على يد خصومهم من أهل السنة 
حَفَظٌ لنا علماء امن هذه المصنفات . 


ا 
(" ابن أنى الرجال : مطلع 280:1١‏ 
© يجى بن الحسين ع 
انار موه الى 00 


-وهك- 


ولم يه العلماءُ المُحْدَنُونَ إلى وَفْرَة تراث الاعتزال فى الجن إلّا منذ نحو 
ثلاثين عامًا فقط عندما أوفدت الحكومة المصرية بعثة علمية إلى امن لتصوير 
الخطوطات العربية الموجودة فيها 2 » فصوّرت الكثير من نفائس مصنفات 
المعتزلة هناك مثل : 


- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار بن أحمد 
المعتزلل المتوق سنة 418 ها . 
قَضْلٌ الاعتزال وطبقات المعتزلة 00 
- المجْمُوع امحيط بالتكليف ا لا ل ل 66 66 
- المُعْتَمّد فى أصول الفقه 0 0 6 0 


)١(‏ عملت هذه البعئة فى ايهن فى الفترة من ديسمبر 118١‏ إلى مارس 1197 » وأعقبتها بعثة أخرى 
فى سنة ١414‏ صورتا الكثير من نفائس كتب المعتزلة والفقه الزيدى وعقائد الباطنية » ووضعت 
مصوراتها جميعا فى دار الكتب. المصرية . ( راجعء أيمن فواد سيد: مصادر تاريخ امن 
- 455)/. 


لقص رالمشاق 
الدولة الزميدية الثانيةؤَالبِنَ 


تأت الدولَةٌ الزيدية الأولى فى الهن سنة 784 / 84 مع القدُوم الثالى 
للإمام الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين إلى الهن 2 . واستمرت الدولة 
الزيدية الأولى بعد وفاة الحادى سنة 594 / 41١‏ وحتى وفاة الإمام الحسين 
ابن القاسم بن على الهِيّانى سنة 4.04 / ٠١١8‏ . فَبَعْد وَقَاتِه لم تعد تنطبق 
صفة الأئمة على خلفائه لعَدَم توفر شروطها فيهم وكان خلفاؤه إما دعاة أو 
محتسبين أو مقتصدين'" . ففى سنة 41 ه ( 11017 ) قدم داع من الحجاز 


(') راجع على بن محمد العلوى : سيرة الإمام المادى إلى الحق يحيى بن الحسين ء تحقيق سهيل ذّكَار 
( ببروت » دار الفكر 2)151775. ابن النديم : الفهرست 7٠4‏ . التاطق بالحق : الإفادة 
74-8 ظاء يحبى بن الحسين : أبناء الزمن ( ماضى ) 7 - +6 ماضى : « دولة المن 
الزيدية ٠‏ . المجلة التاريخية المصرية “ ( "1١ - 7+ ) 1١48٠.‏ . ,( 1910 )1 ا#تملداعع2 ,.16 ,مممسطدعلة 
عفرعنا ) #عربعلا نه ماقام امجهورل"! عل عاسنافة كل رعأدهفهععة هدلا :63 .م ,( 1911 ) 11 :350 .م 
. 566 - 563 ,آ 045 ,هنهةء5 :315 ,1 198.5 ,1 041 .كاعه,ظ :135 - 127 .هم ,( 1960 . 

7 المُحْتِب لا ولاية له على شىء من أموال الله سبحانه وتعالى ولا يجوز له قبضها إلا أن يأذن 
له أربابها ويأمروه بذلك 3 .2 77 .م ,./© .مه ,ممهسطاد]5 نقلا عن ع . برلين رقم 4444 ورقة 
كلاو). 

والفرق بين الإمام والمُحْمَسب . أن الإمام يخخص بأربع يحصّال : إقامة المع » وأخذ الأموال 
كرها . وتنجبيش الجيوش لفض الظالمين » وإقامة الحدود على من وجبت عليه وقتل من امتنع من الانقياد 
لها . أما امحتسب فيقوم بالنبى عن انكر بلسانه وسيفه على مراتبه والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه » 
وسد النغور وتجبيش الجيوش للدفع عن المسلمين وحفظ ضعيفهم ... وحفظ الأوقاف وتفقد المناهل والمساجد 
والسبيل والمنع من التظالم . ( 8.3 77 .م .)0 .مه .8 ,مموسم10مم)5 نقلا عن ثم برلين 4444 ورقة 
الاظ). . 


عا 


هو : أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحبى © الذى دَتحل صنعاء سنة 
٠١0 /‏ وأقام بها محتسبًا وتلق بالتفس الرَكِيّة ودتحل فى صراع, مع 
القائد مرجان الحَبِّشِى » صاحب الكَْرَاء يتِهَامّة » وحَلّقَت له هَمْدان سوى 
بنى حماد » وتحرّج من صنْعَاء إلى رَيْدَةَ بعد أن عَارَضّه حسين بن مرْوَانَ » 
وأقام بها إلى حين وفاته سنة "2٠١4. / 47١‏ بتاعِط من بلاد حاشِد » 
ومشهده بها مشهور مزور . ممن أنكروا مذهب المطرفية 9" , 


وقام بالأمر بعده حَمْرَّة بن الحسن مُحْتَسِبًا وليس بإمام » وشهد بَِطلله 
المُوالف والمُخالف » وأنكر أشياء كثيرة على المُطَرَفِيّة » وكانت له مع بنى 
المليْحى وَقَّعاتٌ مشهورة » وقتل سنة 408 / 1١51‏ فى أحد حروبه مع 


الصليحى 2 


وكانت الدعوة فى بلاد المن بعد ذلك للإمام ألى الفتح الناصر بن الحسين 
الدَيْلّمِى . وَصّل إلى الهن قادمًا من بلاد الدَيلّم سنة 47٠‏ ه فمَلّك صَعْدّة 
ودعى لنفسه بها سئة 4717 ه ( 3١47‏ م ) وخرّب بعض دورها لما وجده 
من جور وانتهاك للشرائع . ثم سار قاصيدًا صَنْعَاء فمَلَكَها وقبض منها الزكاة 
والأعشّار وولّى عليها رجلين من أولاد الشريف القاسم بن الحسين الزيدى » 


> ويجب على امحتسب أن ينعزل عند ظهور الإمام » لأن الإمامة رئاسة عامة لشخص فى الدين 
والدنيا . ولكن يجوز قيام جماعة ممتسبين فى وقت واحد ولكن لابد من تباين الديار . ( ,الققصطامما5 
1000.1 .م ره رمه .8 تقلا عن عم برلين 4344 ورقة علاظ ) . 

(') الحبسى : تنمة الإفادة 01 ظ . 

(") حميد الحلى : الحدائق الوردية ؟ : 8 , الحبسى : تتمة الإفادة 5ه ظ - 087 و. 

( ابن أبى الرجال : مطلع البدور ؟ : 31817 . 

(؟) حميد المحل : الحدائق الوردية ؟ : 481 . 


لض ا فوا 


ثم صار إلى مدينة ذِى بين حيث اخمّط بها حِصْن ظَفَار وأقام بها إلى سنة 
مع .0 


وف أيامه كان ظُّهُور الداعى الإسماعيل على بن محمد الصليحى سنة 4598 / 
٠١‏ فتَمَاعَد الناسُ عن مُنَاصّرة الإمام أنى الفتح خوفًا من سلطان الصليحى » 
فأخذ يتنقل من بلدٍ إلى بلد حتى استقر فى بلاد لان ثم فى عَنْس » وحارب 
الصليحى فى بلاد مَدْحَجٍ حتى قَتَلّه الصليحى سنة 454 / ©901٠065‏ . 


ولأى المَنْح الدَيْلَمِى عِدَة مُصتّفات منها فى الرد على المُطَرَفِيّة « الرسالة 
المُبْهجّة فى الرد على الفرّقّة المُتَلُجُلجة » ” 


وكان أهل صنعاء » بعد ظهور الصليحى » يَجْتَمِعُونَ فى المساجد 
ويتذاكرون تيح سيرته وأنه ميِْيدُ َب عل بن الفضل ألم من ذلك وأمر 
بتَسُمير أبواب المُسّاجد 9 , 


فقام الشريف حَمْرّة بن ألى هاشم لمُحَارَبَة الصليحى سنة /ه1 ه 
(31١1م)ء‏ فَوَقَعَت بينهما حروب انتبت بقتل الشريف حمزة 
وأصحابه » . كذلك دكل المُكرّم أحمد بن على الصليحى ذى بين سنة 
٠٠58/‏ فأخرج عنها الشريف القاسم بن ججغْفر بن الإمام القاسم 
العِيّانى بعد أن تقاعدوا عن تُصْرّته 29 وى سنة 45 / ٠١11‏ أراد أهل 


(') حميد النحلى : الحدائق الوردية * : 41 - 6 ء الحبسى : تثمة الإقادة 8ه و - 8ه ظ . 

(" الحبسى : تتمة الإفادة 0 و 1209 .م ,3 5م4اتعه! .366 ,لظ ,561108 يحبى بن الحسين : غاية 
الأمانى 76٠١‏ . وفى كتاب الصليحيين للهمداى أن ذلك كان فى سنة 440 ها. 

5 الحبسى : تتمة الإفادة 87 و . 

() يحيى بن الحسين : غاية الأمانى 554 والمقصود الزيدية لأنه ينقل هذا الخبر عن مسلم اللحجى . 

(0) المصدر نفسه 561-788 , حميد امحل : الجدائق ؟ : 3158. 

(09) يحيى بن الحسين : غاية الأمافى 511 - 535 . 


ا 


صَعْدَة منع الحُطيّة لأولاد الغادى وجَعْلّها للصليحيين قَبَلعْ ذلك الأشراف فقام 
الشريف القاسم ب بن إبراهيم من شهَارَة واسترد دار الإمارة بصّغْدَة وأعاد الخطبة 
للهادويين 2 ٠‏ واستطاج الأشراف أن يكسبوا بعض الجولات مع الصليحيين 
فاستعادوا مُدّن ثلا وبكْر وذى مَرْمَر سنة 458 / 1.977 29 , 

ظل أمرٌ زيدية الهن فى النصف الثانى من القرن الخامس الحجرى وأوائل 
القرن السادس الهجرى فى أيدى بعض الأمراء الحلّيين الذين ل يلوا درَجة 
الإمَامّة والذين دَتَلوًا فى صراع غير متكاف؟ مع القوة الصليحية . 

وف سنة 1١16 / 01١‏ وصلّت إلى اهن دعوة الإمام أنى طالب الأخير 
يحبى بن أحمد بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله » فتلقّاها الأمير المُحَسسّن بن 
الحسن بن عبد الله بن محمد وقام بها أُحْسّن قيام ودعا الناس إليها فَأَجَابَهِ لها 
أهل ران وصّغْدة والمجوفين - موضع قرب لجان - .ثم ققله أمل صعدة 
هو وولده غَذْرًا » فقام بثأره جَمَاعَة منهم د شيخ الشيعة فى وَقْنه محمد بن عُليّان 
ابن سعد البُحْتُرى » ورَسُول الإمام ألى طالب نصر بن ألى جعفر , وأْمَدَّهم 
الأمير غَام بن يحبى بن حَمْرَة السليمانى بال كثير © . وتوف الإمام أبو 
طالب فى سنة .56 / 9955© , 

وكان القاضى أبو طالب نصر بن أنى طالب بن أبى جعفر » رسول الإمام 
ألى طالب الأخير » فقيه الزيدية فى عَصْرِه وعَالِمُهُم اجتمع فى عَحَرَائِنه من فنون 
العلم اثنا عشر ألف كتاب © 


(') يحى بن الحسين : غاية الأمافى 358-551 . 

(') المصدر نفسه 1555 . 

(5) حميد انحل : الحدائق الوردية ‏ : ٠١5-59‏ ء الحبسى : تثمة الإفادة 8ه ظ - 4ه واء 
يحبى بن الحسين : غاية الأمانى فنقدة 

(5) حميد الملل : الحدائق 5 :5 يض يده اقبط اوه 

(©» حميد الحلى : الحدائق 5 : ٠٠١‏ غء الحبسى : تثمة 5ه ظ . 


جر 


امام نوكل سد ب تم#+ رس يوالع 

يُعَدَ الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان مؤسس الدولة الزيدية الثانية 
فى البمن . دَرَس أصول الفقه وأصول الدين على الفقيه ريد بن الحسن البَمَقَى 
الخُراسانى - الذى قدم إلى اهن سنة ١١46 / 04٠‏ - كا كرس على الفقيه 
عبد الله العَنْسى الهافى الواصل من جهة الجيل والديلم بعلوم أهل البيت سنة 
0١‏ / 07 » كذلك دَرّس على الشيخ إسحاق بن أحمد بن عبد الباعث » 
وهو أحد من صنّهُوا كثيرا فى الرد على المُطَرْفية 99 . 

وكان قيام الإمام المتوكل على الله ودعوته فى سنة 0177 / 1١١7‏ يدعو 
الناس إلى الرشاد ويبايعهم حتى انتظم له الأمر فى صَّعْدَة وأعمالها » ونَجرَان 
ثم فى بلاد الجوف » واستدعاه أهل صنعاء إليهم سنة 048 / ١١6٠‏ فبايعوه 
وقرر أمورها وأقام الحدود بها "© . وكانت المُطرفية لا تعتقد إمامته لتشددهم 
فى أمر الإمامة © , 

وجرت بين الإمام المتوكل على الله والسلطان حَاتِمم بن أحمد صاحب ضنْعَاء 
حروب فى سنة 40ه ه ( 1١6٠0‏ م ) أجابته إليها القبائل كافة فاستقر بحصن 
بوش أياما وأطاعه بنو شهاب وكافة أهل حضور ثم. بمْع قَبَائل مَذْحَج 
وتحؤلّان ثم سار للقاء السلطان حاتم بن أحمد 9 . فكتب إليه السلطان حاتم 


09 


يطلب الدخول فى طاعته » فلم يقبل المتوكل على الله منه ذلك ©" . إِلّا أن 


.3١80و‎ ٠١5 : 5 حميد امحل : الحدائق الوردية‎ )١( 

(') المصدر نفسه 117-05 » الحبسى > تنمة الإفادة 4 و » يحسى بن الحسين » أبناء الزمن 
لحقة 

() يحيى بن الحسين : الطبقات 28 و . 

(؟) مسلم اللحجى : تاريخ 5417 ظ ء الخزرجى : الكفاية والإعلام 78 - 14 » ابن ألى الرجال : 
مطلع البدور 4 : 584 . 

©» حميد الى : الحدائق الوردية ؟ : 37١8‏ . 


ات 


أمورًا استدعت عودة المتوكل إلى بلاد جنب » فعاد السلطان حاتم إلى صتعاء 
وظل بها إلى أن توفى سنة 5ه / 91157 , 

وكانت بدعة المطرفية قد بلغت ذروتها فى أيام المتوكل على الله فاستعان 
فى القضاء عليها بالقاضى جعفر بن عبد السلام الذى أنى بكتب المعتزلة من 
العراق يناظرهم ويجادههم بها 2 . ووضع بنفسه عدة مصنفات يرد بها دعوة 
المطرفية منها : « الحاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الضلال الجهال » 
وه الرسالة الواضحة الصادقة فى تبيين ارتداد الفرقة المارقة المطرفية الطبيعية 
الزنادقة » وفى هذه الرسالة جمع بين المطرفية وكل فرقة من فرق الضلال 
الخارجين على الملة » وذكر لهم أقوالا تفردوا بها عن جميع الأثم موحدها 
وملحدها ‏ وكانت وفاته فى سنة 55ه ها (11١1ام)‏ 9 , 


انتظم أمر الزيدية بعد سقوط دولة الصليحيين بوفاة السيدة الحرة سنة 
8ه ه ( 1١88‏ م ) وعبياً الأمر ليقوم الزيدية باسترجاع مكانتهم بعد أن 
دخلت الدولة الصليحية فى دور الستر حيث كانت هى القوة السياسية الوحيدة 
التى تحارب دعاة الزيدية ومحتسبيها . 


(') الخررجى : الكفاية والإعلام 517 . 

(") انظر أعلاه ص 378 . 

( المحلى : الحدائق ٠١8‏ , الحبسى : تنمة الإفادة 4ه ظ . 

() المصدرين السابقين , يحسى بن الحسين : غاية الأمافى 514 . 


لصا ده 

امام بنصوررإنتعبدا ري نرزة 

ولد الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان ”2 بِعَيْشان ظاهر 
هَمْدان فى شهر ربيع الآخر لإحدى وعشرين ليلة خلت سنة 051 ها 
( 1178م) ”2 وأخذ العلم على الشيخ حسام الدين أنى محمد الحسن بن 
محمد الرصاص عالم الزيدية فى عصره 7" وأقام فترة بالجوف وقدم منها إلى 
هجرة دار معين سئة 9ه ه - ( 1١96‏ م ) يناظر العلماء . وفى يوم الجمعة 
الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة 055 ه ( 1145 م ) تقدم ومن معه 
من أصحابه إلى المسجد الجامع فبايعه الناس يعد أن تثبتوا من صلاحيته 
للإمامة © . وبعد ذلك أرسل دعاته إلى نواحى بلاد الجيل والديلم فبايعه 
جميع من بها من الزيدية ومُخطب له فى مساجدها » كذلك اعتقد الزيدية فى 
جهات الرى إمامته » ولما علا ذكره كتب يدعو ملك خوارزم علاء الدين 
شاه لبايعته *» . وفى هذا الوقت أقام المطرفية عليهم محتسبًا الإمام العفيف 
ليدافع عنهم ضد ما وقع من الإمام المنصور عليهم من قبضه ما كانوا يأخذونه 
من أهل وَقْش ونواحيها من زكاة ووصايا وأوقاف ونحو ذلك © , 


وفى سنة 18٠07 / 7.٠.‏ عمٌّر المنصور بالله حصن ظمَار وأقام به » فانتظم 


(') قامت الباحثة الفرنسية مادلين شنيدر بدراسة للنقوش التاريخية الموجودة ف المجموعة الأثرية بظفار 
ذى بين وكلها خاصة بالإمام عبد الله بن حمزة وقدّمت لذلك بدراسة جيدة عن حياة هذا الإمام » 
ارا باجع : مه لط - عفكهة عل لمتتااءة تمه عاطمعكم'! عل معطوتة كمهنامتئعكمز كعآ » ,.10 ,تعلاعمطعة 
- #الفاز ) كعجاعا - كعااءظ ان كاتوناو اكز كعك عأنت2 وم ا | عل كبافات6: كقاح 0 ,« فروا! دل وعمولا بلع 
. 369 - 293 ,137 - 61 .مم ,( 1985 ) 273 4ل :577 - 556 .هم ,( 1979 #تطماعه . 

(0) حميد الحلى : الحدائق ” : +18 ء, الحبسى : تتمة الإفادة 00 و . 

9) حميد الجلى : الحدائق 5 : 164 . 

(9) المصدر نفسه 5: 2164 

9 المصدر نفسه 15: 2184 

(9) يحيى بن الحسين : أنياء الزمن 3781 


-1558- 


أمره هناك » ثم جرت بينه وبين المطرفية فى سنة 7.87 / ١١١٠©‏ مراسلات 
كثيرة وحكم بكفرهم وسبيهم واستباحة أموالهم وتوعدهم إن لم يتركوا مذهيهم 
بالسيف والقتل 9" , 

وقد قام الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بدور كبير فى الحفاظ على 
تراث المعتزلة يحاجج به الفرقة المطرفية » استكمالًا لما بدأه الإمام المتوكل على 
الله أحمد بن سليمان والقاضى جعفر بن عبد السلام . فأخذ فى محاربة المطرفية 
وعد دورهم دار حرب ٠‏ وأخذ فى مناظرتهم أولا بالدليل والبرهان » فلما لم 
يرجعوا حاربهم بالسيف وأخرب دورهم؟. ورجع بفضله عن هذا 
المذهب خلق كثيرون كانوا يقولون بمقالة المطرفية "© , 

وفى سنة ١5١7/571١‏ قام رجل من المطرفية يدعى محمد بن منصور 
ابن مفضل بن الحجاج » من أهل وقش , مدافعًا عنهم منكرًا على الإمام ما 
وقع منه من تكفير المطرفية » فحارب أهل عران والمَصْتّعة - وهما حصنان 
للإمام - وأجابه كثير من بلاد حَمْير » فجهز الإمام لمحاربته جيشًا جعل على 
رأسه أخاه يحيى بن حمزة تمكن من هزيتهم وقتلهم وسبى عددًا كبيرًا منهم . 
وذلك لأنهم لم يقولوا بإمامة المنصور بالله » فاستحل الإمام حرمتهم وجعل 
حكمهم حكم الكفار المحاريين © , 

وف السنة التالية أمر الإمام المنصور بالله بإخراب مسجد المطرفية بسّقاع 
وإخراب مدينة وقش» دورها ومساجدها » فأخربت وحُمِلت أخشابها إلى 
حصن ظَفَار . فخرج أهل وَقْش إلى بلاد آنس وخولان وذهبوا كل مذهبا" . 


(0) يحيى بن الحسين : أنباء الزمن 701 ١‏ وانظر ملاحق الرسالة . 

(' الحلى : الحدائق الوردية * : 158 . 

7 المصدر نفسه 184:1. 

(5) يحيى بن الحسين : أنباء الزمن 504 » غاية الأمافى 9197م -/8824 . 
يحيى بن الحسين : أنباء الزمن 811 - 315, غاية الأمانى 40٠‏ . 


م 


فلما عظمت البلية على المطرفية أنشاً رجل منهم يعرف بابن النسسّاخ رسالة 
إلى خليفة بغداد الناصر أحمد يحرضه على محاربة الإمام المنصور بالله ويحثه على 
إرسال العساكر إلى اهن ”© . 

استجاب الخليفة الناصر لرسالة ابن النسسّاخ فأمر الملك الكامل الأيوبى » 
ملك مصر بالتجهيز إلى ايمن فبعث ولده الملك المسعود صلاح الدين يوسف 
المعروف بالأقسيس وبعث معه جيشًا كثيفًا رحل من القاهرة فى ١1‏ رمضان 
سنة 511 / 1514 ووصل مكة أولا ثم توجه بعد أن حج إلى امن فوصلها 
فى صفر سنة 517 ه فهرب المنصور بالله من حصنه إلى الجبال وملك الملك 
المسعود البلاد 9 . 

وظلت الحرب قائمة بينبما حتى اتفقا على التصالح يوم الأربعاء غرة شعبان 
اسنة 501 ها (5١1م)©2..‏ 


وفى آخر هذه السنة انتقل المنصور بالله إلى حصن كوْكبان » حيث كانت وفاته 
فى الثافى عشر من المحرم سنة 5١4‏ ه (1111 م) ودفن بحصن ظَفَار9» , 


(') حميد الى : الحدائق ؟ : ١67‏ ء يحيى بن الحسين : أنباء الزمن 818 - 517 وغاية الأمانى 
٠6‏ » الحبسى : ثتمة الإفادة وه ظ . 

وصاحب هذه الرسالة هو الحسن بن محمد بن النساخ عاش فى أوائل القرن السابع المجرى . ولعل 
هذه الرسالة هى التى دقعت بعض الباحثين إلى الظن بأن المطرفية كانوا من أهل السنة لاستنجادهم 
بالخليفة العباسى . 

وذكر هذه الرسالة حميد الحلى : الحدائق * : 155-187 غ يحبى بن الحسين : أبناء الزمن 
18-6 . ومن الرسالة نفسها عدة نسخ فى الأمبروزيانا بميلانو » ودار الكتب الوطنية يبيروت » 
ومكتبة الجامعة الليبية بينغازي , ونشر قسمًا منها محمد زبارة : أئمة اهن ١‏ : 15 - 1517 ( راجع » 
أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ البهن /118-111). 

(' ابن واصل : مفرج الكروب ( تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة )1957٠‏ 8 :235517 
الفاسى : العقد الثمين 7 : 447 » يحبى بن الحسين : أبناء الزمن 8318 . 

7 حميد الى : الحدائق 5 : 158-1515 

(؟) المصدر نفسه 5 : 158 » الحبسى : تتمة الإفادة 8ه ظ . 
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وتُجْمع المصادر الزيدية على أن الإمام المنصور بالله صنَّف من المؤلفات مالا 
يوجد لإمام من قام بابمن من أئمة الزيدية . منها فى الرد على المطرفية : 
« الرسالة الفارقة بين الزيدية والمارقة فى الكلام على المطرفية » » وله فى دعوة 
بلاد الجيل والديلم « الرسالة الناصحة لأهل الإيمان ببلاد الجيل وديلمان 
والعراقين وخراسان » و١‏ الكاشف للإشكال فى الفرق بين التشي 
والاعتزال » 29 


(') حميد المحلى : الحدائق 5 : 1715 , الحبسى : تتمة الإفادة /1© و. 
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الست » 


مشجر لاس ياهال للسادس 


كتاب «اليّر » لأبى طَالِب الناطق بالحق المتوقى سنة 454 ها 
٠١‏ م) مخطوطة برلين رقم لال41؛ ورقة 1868-9184 و3", 

باب صفَةٌ الإمام الذي تُجبُ طاعته . الإمام الذى تَلْرّم المسلمين طاعته 
يجب أن يكون بعد أمير المؤمنين على عم من ذرية رسول الله عه » وذريته 
هم الحسن والحسين . هذا إذا لم يَكٌن الإمام منصوصًا عليه كأمير المؤمنين 
على عم فأما إذا كان منصوصا عليه فإن النص لا يُثَْير معه السب ويُجب 
أن يكون عالمًا بما يحتاج إلى معرفته من أصول الدين وفُرُوعهِ والمراد بهذا أن 
يكون مع عِلْمه بأصول الدين من أهل الاجتهاد فى الفروع ويجب أن يكون 
ورعًا تقيًا والمَرّاد به أن يكون مؤديًا للواجبات كقًا عن المُحَرّمات عَدْلَا 
مرضيا فى طريقته » ويجب أن يكون شجاعًا سائسًا » والمراد به أن يكون له 

من بات القلب والعلم بتدبير الحروب وسياسة الجمهور ما يُصّلح معه أن 
38 مدير الجيوش وزعيمهم فى الحروب مستقلا بتدبير أمر الرعية ويجب 
أن بكرن سخيًا بوضع الحقوق فى مُواضيعها ولا يشح ببذل الأموال فى الجهات 
التى تقتضى مصالح المسلمين بذها فيها » ولا يَمُنع شيئا منها فمن جمع هذه 
الخصال يصلح للإمامة فإذا باين الظالمين وتَرَشّح للقيام بما يقوم به الأئمة من 
أمر الأمة ودعا إلى تُصرته ومُبايعته لينبض بذلك على الوجه الذى يمكن فقد 
انعقدت إمامته ولزم المسلمين أن يبايعوه ويُطيعوه فيما تلزم المأموم طاعة الإمام 
فيه . 

باب ذكر ما على الإمام أن يسير به فى رعيته وما له فِعْله بعد انعقاد إمامته 
وما ليس له فعله يجب على الإمام أن يسير فى الأمة بالأمر بالمعروف والنَهُى 


. 5 نقلا عن . 106 - 104 .وم ,( 1912 وسسحافكة5 ) اعانفام2 جه االء76هلدما3 كمط .11 بمقسطام‎ )١( 


ا 


عن المنكر والانتصاف للمظلوم من الظالم وإقامة الحدود على من وَجَيّت عليه 
من شريف أو دفى قريب الرحم أو بعيدها وأن يشتد عَضْبهِ على مَنْ عَصّى 
الله ولو كان أباه أو ابنه أو غيرهما من قريب أو بعيد وعليه أن يتمد أموال 
الله من كل من وجيت عليه ويضعها فى مواضعها غير خائف ولا مخاب وان 
يحكم فى رعيته بأحكام الله تعالى ويَعْدِل فى الحكم ويُسّاوى بينهم فى قَسلم 
الفىء والمراد به أن يساوى بين المستحقين فيما استحقوه ولا ينخس أحدًا 
منهم حقه وأن يقرب أهل الدين والفضل ويتعهد أهل المسكنة والفقر ويعينهم 
ويعلمهم ما يحتاجون إليه فى الدين وأن يسهل حجابه على رعيته ولا يحتجب 
عنهم احتجابا يؤدى إلى الإضرار بهم فى مصالحهم . ويجوز للإمام أن يستعين 
بامخالفين والفاسقين الذين يتّبعونه اتباعا يتمكن معه من إجراء أحكام الله فييم 
وإقامة حدوده عليهم على من يمتنع عليه ولايلتزم طاعته من الكفار والبغاة إذا 
كان معه طائفة من المؤمنين قال القاسم عم يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين 
على جهاد من يباينه ولا يجوز للإمام أن يتنحى عن النظر فى أمر الأمة ويعتزل 
التصرف فيما يتصرف فيه الأئمة وهو يجد من يعينه على القيام بأمره ويجاهد 
معهد ويأتمر له ويَغْلب على ظنه أنهم يستقلون بمعاونته ونُصرته فإن لم يجد 
من يستقل بذلك جاز له أن يعتزل الأمر وإلّا سير إذا ظفر به الإمام فإن كان 
قتل أحدا من المسلمين قتل به وإن جرحه اققص منه له وإن لم يكن فعل 
شيعا من ذلك حبسه الإمام إلّا أن يظهر منه قبل حبسه كيد للمسلمين وقصد 
إلى الإضرار بهم والحرب قائمة بينه وبين أعدائه منه يجوز له قتله والجاسوس 
إن ثبت أنه قتل بجساسته أحدا قتل وإلا حبس . 


باب ذكر ما يلزم الرعية للإمام ويجب على الأمة أن ينصروا الإمام بمؤازرته 
ويعينوه على أمره ويحرم علمهم أن يخذلوه ويلزمهم أن يطيعوه فيما وجب الله 
عليهم طاعته فينقادوا لأحكامه وينبضوا إذا استنبضهم لقتال أعدائه ويقاتلوا 
من يأمرهم بقتاله ويسالموا من يسالمه ويعادوا من يعاديه ولا يكتموه شيئا يحتاج 


اا 


إلى معرفته وأن ينصحوه سرا وجهرا وأن لا يمتنعوا عن بيعته ومن امتنع من 
بيعة الإمام طرحت شهادته وأسقطت عدالته وحرم نصيبه من الفىء ومن ثبط 
غيره عن بيعته وجب أن يؤدب » فإن انتهى وإِلّا حبس أو نفى من بلدان 
المسلمين على ما يراه الإمام ولا يحل أحد الفرار من الزحف ولا الانحراف 
عن العدو إلا تحرفا لقتال أو تحيزا فى فئة ومن نكث بيعة إمام فهو فاجر محكوم 
عليه بالفسق والخروج من ولاية الله إلى عداوته . 


-وم؟- 


ماين لسا رسي 


ممدال لط في 


فى كتاب الهَاشمَة لأنل الال من مَذَاِبٍ المُطَرْفية الجُهال بعد ذكر 
مخالفتهم لجميع العقلاء وبعد ذكر خطعهم الزائد على خطأ المُلْجِدّة والدَهْريّة 
وعلى خطأ المُجْبرَة القَدَرِيّة وبين ذلك فى عشر مسائل . وبعد حكاية مذاهيهم 
التى ينقض بعضها بعضًا وذَّكَر منها خمس عشرة يخضلة » وبعد ذكْر موافقتهم 
للملْحِدة والطبيعية ف عَشْر يصّال » وبعد ذكر موافقتهم للمجوس والثنوية 
فى أربع خصال » وبعد ذكر موافقتهم لليَهُود فى سبع يصال » وبعد ذكر 
موافقتهم للتصّارى فى يَصلتَين » وبعد ذكر موافقتهم لعَبّدَة الأوثان من الكُمّار 
فى تحمس يحصال , وبيّن جميع ذلك بيانا يُشفى غليل الصدر ويُوَضّح مَُلئْبْسَات 
الأمور . فقال : ومن ذلك مقالات شاركوا فيها أهل الضلال من غير الأمة 
وهى سبع عشرة صلة فمنها : أربع يصّال من مقالات البَاطِنية ومن جَرَى 
مَجْرَاهم شاركوهم فيها مع مشاركتهم لحم فى العشر الخصال شاركوا فيا 
الطبيعية لأن مذهب الكل فى ذلك واحد . 

فالأولى من هذه الأربع إنكارهم بعث الببائم يوم القيامة وإنكارهم لذلك 
ظاهر منهم وفيه رد لما ورد به القرآن الكريم من قوله تعالى 8 وإذا الؤحوش 
حُثيرت » وغير ذلك . 

والثانية تأويلهم ايات القرآن الكريم الذى يُخالف مذهبهم على غير التأويل 
الصحيح الذى يَشْهّد به الظاهر م تَفْمَله الباطنية » وفى ذلك الأدلة ووقوع 
التلبيس العظم . 

والثالثة قولهم أن الإمام يجب أن يكون أعلم الناس وأَزْهَدَهم وَأْشجَعَهم » 


-581- 


إلى غير ذلك من الصفات التى يسدون بها باب الإمامة على الناس ؟ تقوله 
الباطنية . 

والرابعة قوهم بجواز شىء من الكذب نحو أن يُجْلَب به نفع أو يُذفع به 
ضر يا تقوله الحَطّابية » وهم فرقة تقرب من الباطنية » بل ربما تقول المطرفية 
بوجوب شىء من الكذب ويُزيدون على الخطابية فى هذا الباب ويخالفون القران 
ويُجَانبُون الإيمان . 

ومن ذلك يصْلتَان تمَسْكوا بهما من مذاهب المُسْبّهة الأولى إيثار التقليد 
على النظر فى الدليل وهذا ظاهر بينهم بل ربما تلزم أحدهم الحجة فلا يدفعها 
إِلّا بقوله قد كان مشائخنا المتقدمون على هذا المذهب فلا يخرج عنه وهى 
طريقة المُسَبّهَة . والثانية قوهم إن أسماء الله هى ذات الله وذلك ظاهر بينهم 
وهو مذهب الكرّامية وهم قوم من المُشبّهة فجَعَنُوا لله أسماء معدودة وأبطلوا 
التوحيد بذلك . 

ومن ذلك ثمانى يصّال تمسكوا بها من مقالات المُجبرة القَدَرِ يّة . الأولى 
منها قولهم إن جميع ما وٌجد فى المظلوم من الجرّاح والآلام عند ضرب السيف 
وطْئْن الرّمْح وما نحو ذلك فْل الله لقولهم إن فعل العبد لايعدوه فأضافوا 
إلى الله الظلم القبيح ووافقوا المُجُبرة فى ذلك . 

والثانية قوهم إن الله قد يفعل كثيرا من الكذب الصريح وهو ما يوجد 
فى الكهوف والجبال إذا قال كاذب بقرب بعضها الله الث ثلاثة فسمع من 
جانب الجبل هذا الكلام وهو عندهم فعل الله ؟! تقول ذلك الجبرة فينسبون 
إلى الله فعل القبائح . 

والثالثة قولحم إن جميع أفعال البَهئم فعل الله نحو نباق الحمير وتبّاح الكلاب 
وما يُشبه ذلك قَنَسبُوا إلى الله العَبّث القبيح ووافقوا المُجبرَة على ذلك . 

الرابعة قوهم إن الله قد قضى على العاصى بفِعْل الواجبات على معنى: أنه 


عشت سه 


أمر بها وهى عندهم معاص باطلة ويكون الله قد قضى بالباطل م تقوله المجبرة » 
تعالى الله الذى لا يقضى إِلّا بالحق والعَدل والإحسان . 

والخامسة قوهم إن الله مريد لما حَدَث ف المظلوم من الجراح وضرب السيف 
وطَمْن الرع من حيث إنه فعله عندهم وكل فْعْل له فهو مُرَاد له فيكون مريدا 
للظُلّم على أصلهم الخبيث . 

والسادسة نفيهم للعوض على ما أصاب المؤمنين والأطفال من المَضّار فى 
النفوس والأموال ما تنفيه المجبرة وفى ذلك إضافة الظلم إلى الله . 

والسابعة تجويزهم أن يأخذ الله الولّد بذَنْب والده كا يقولون فى ضرب 
الله الرق على أولاد المشركين فإنه عندهم عقوبة بذنوب ابائهم ولا عوض 
للأولاد على ذلك ا تقوله المجيرة » وفى ذلك إضافة الظلم إلى الله . 

والثامنة قولهم إن الله لم يقُصد كافرا بنعْمّة أبدًا بل أكثرهم يقول لم يقصد 
مُسلِما بذلك أيضا وإنما حصل ذلك بالفطرة والتركيب وإحالة الأجسام بِعَضَّها 
لبعض وإذا لم يُقصد ذلك لم يكن منعما على أحدٍ فهذا أكبر ما ألزمت الجبرة 
على مذهبهم الفاسد فألزمته الأشعرية منهم وفى ذلك سقوط التعبد عن الكفار 
لأنهم إذا لم يكن عليهم نعمة لم يجب عليهم شكر ولا عبادة . 


ومن ذلك ثلاث خصال من طرائق الخوارج شاركوهم فيبا فمنها اعتراضهم 
على إمام الحق وطعنهم فى سيرته وطلبتهم أن يصير إلى رأيهم فإن امتنع من 
ذلك نكثوا بيعتهم وخرجوا عن طاعته وقد ظَهّر لنا ذلك منهم فيما بيننا وبينهم 
كا فعلته الخوارج مع أمير المؤمنين فشاركوهم فى إثم ذلك وغاره . 


والثانية تجويزهم لأنفسهم بتجبيش الجيوش لمُحاربة من تولى من الأئمة 
والتزم بَيْل طاعتهم وقد فَمَلوا ذلك بأهل الحجيان والجاهلى ا فعلته الخوارج 
مع أصحاب أمير المؤمنين . 


-588- 


والثالثة بغضهم لأهل البيت واستخفافهم لحقهم فإنى لا أعلم فرقة من 
الفرق أشد بُعْضًا لأهل بيت النبوة من تلك الفرقة المُطَرّفِية وذلك معروف 
بينهم وهو من طرائف الخوارج . ولا شك أن بغضهم طريق إلى النار ولكنهم 
قرود لا يَمَْلُونَ فكمُلت الخصال سبعين يَضْلة من خبائث الخِصّال جمعت 
المطرفية بينها فكذلك صاروا مخالفين للبرية لأن أحدًا من البرية ما جمع ذلك . 
ولما كانت هذه الخصال أخبث خصال الأشرار من تلك الفرق التى ذكرناها 
صم ما قلناه فههم من أنهم أخذوا من كل مذهب أخبثه فلهذا قُلْنا إنهم قد 
خرجوا من جُمْلة المسلمين وقَارقُوا أهل ملة الإسلام فلا يَحِلَ مناكحتهم ولا 
ذبائحهم ولا رطوباتهم ولا تُقُبل شهادتهم ولا يجوز دَفع الزكاة إليهم وغيرهم 
من حقوق الله إلى أحد منهم ولا يجوز دفنهم فى مقاير المسلمين ولا الصلاة 
على أحدٍ من موتاهم ويُُكم فيهم بأحكام الكفار يكم فى جرهم وأماكنهم 
التى عَلَبُوا عليها وحَكّمُوا فيها على ساكنيهم باتباعهم فى مذاهيهم بأحكام دار 
الحرب 8 وسيَّعْلّم الذين ظَلَّمُوا أى منْقلب يَْقَِيُون # وهذا آخر كتاب 
و الحاشمة لأنف الظلال » . 


عن ( ,67 - 64 .م ,( 1950 ) 111آ امعط مل« هلز تهاب 156 » ,.5 به ,مممام ) ١‏ 


السام الماع 
الي ىزمر امنصوررإنته 


ولد كانت لمعف الشقة الكفرة الغوية تستْرت نارهم وطلع تبارهم 
وأظهروا الكُفر فى دار الإسلام وتسَبُوه إلى العترة الكرام ودَرسسُوه فى كنائسهم 
ودعوا إليه نُظُمًا ونئرًا حتى طبّق مذهيهم كثيرًا من الآفاق وححدعُوا الآنام بحب 
العترة عليهم السلام » فلم يرل عليه السلام ساعيا فى إبادة جُرْنُومتهِم واقتلاع 
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ارومتهم أولا بالدليل والبَرهان وثانيا بالهِنْدِى والميئان » حتى فرّق الله عَرَ وعلا 
جموْعَهُم وأخرب رُبُوعهم وبحصل ذلك على يديه سلام الله عليه . ولقد حك 
أن القاضى العالم شمس الدين جعْفْر بن أحمد بن أنى يحنى رضى الله عنه ‏ 
رأى فى فى النوم أنه كتب مذهب المُطَرَفِيّة ف لوجر أغطاه شزيفا يَمْحُوه فكان 
عليه السلام هو الذى طَمّس آثارهم وأباد ديّارَهم وحَكَم فيهم بالأحكام النبوية 
من القتل وسبى الذرية وأجراهم مجرى الحربيين عملا بما انعقد عليه إجماع 
الصحابة الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين بعد الرسول عله من قتل بنى 
حنيفة وغيرهم وسبى ذَرَارمهم وتَعنُم أموالهم لأنهم كَفَروا بعد الإسلام وصارّت 
لحم شوكة فانتقل حكمهم إلى حكم الحربيين » وأين الأمر من الأمر إنما كَفَرَت 
بنو حنيفة بأمور يسيرة والمُطَرْيّة كفرت بأشياء يطول ذْكْرُها . وهى إنكارهم 
أن يكون الله تعاللى يُمْرِض عباده ويُسْقمهم ويُوْلِمَهُم ويمْيت الأطفال الصغار 
وغير ذلك من حُفرهم, وأنكروا أن يقصيد الله تعال بالصترّاعق والبرد 
المُسْلِمِين ورَعَمُوا أن ذلك إما يقع على وه المُصَادَفَة لا بِقَصْد من الله 
وإرادة . فحَكُتهم عليه السلام إلى الكتاب الكريم والسنة فحكما له علهم 
بالقتل وتم الأموال » فأعمل فى هامهم الصفاح وتَقْف لنحورهم الرماح وقاد 


سيوا- 


إلهم الجنود بعد الجنود » ونُظّم إلميم حيئًا بعد حين العسكر المَحُْود حتى 
نال المراد وأرضى رب العباد . ولقد تحرّج ببركته من الكفر إلى الإسلام خخلق 
لا يُخصيهم عددًا إِلّا الله تعالى وهى قبائل ضَحْمّة كانت تَدِين بدين المطرفية » 
أقماها الله تعالى » فسْمَلتهم بِرَكّته فتابوا إلى الله تعالمى وصارُوا سيوفًا على 
المطرفية الشقية وأضْحَى مِذّهَبهِم بعد تلك التَضّارة والببجة التى كانت له عند 
الناس ذاويا بعد أن كان عندهم عاءيًا ساميا » وكان ذلك بحميد سعيه وليف 
تدبيره » سلام الله عليه بعد توفيق الله تعالى » وكذلك الجَبْرية القَدَرِية فإنه 
عليه السلام أَجَرَى فيهم ما أجراه على المطرفية من الل وسبى الذرية لقضائهم 
بقدم القرآن » فخرجوا بذلك عن التوحيد ومن خرج عن التوحيد كان كافرًا 
وكذلك فإنهم حملوا على الله تعالى الكذب والظلم والجور وسائر القبائح 
وأمرّجوه تعالى عن أن يكون حكيمًا ومن قضى بأنه ليس بحكم ولا عَدل 
فلا شبْهّة فى كفره فكذلك إذا قضى أنه يفعل سائر القبائح وفنون الفضائح 
وقالوا بأنه تعالى يُريد المَوَاحش وكافة القبائح ومن الظلم والعبث وأنواع الكفر 
وهذا مذهب المشركين الذى حكاه الله تعالى بقوله حاكيا إوقالوا لو شَاءَ 
الرَحْمْن ما عَبَدْئَاهم مالَهُم بذلك من عِلْم إن هُم إِلايَخْرّصُون © وقال 
« سيقُول الذين أشركُوا لو شاء الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء 
كذلك كذب الذين من قَبْلهِم حتى ذَاقُوا بأسّنا قل هل عند من علم 
مُخْرِجُوه لنا إن تتّبعون إِلّا الظن وإن أنم إلا تخرصون © فلما تَحَقّق عليه 
السلام كُفْرَهُم علم جواز قتلهم وسبى ذراريهم وبغنم أموالهم ٠‏ وى عليه 
السلام بِحَرْب العَجَم والعَرّب من أهل المذاهب الردية وغيرهم من طعّاة البرية 
فشْقَى الله به قلوب المؤمنين وكّدُر به سواد المسلمين . 

( من ترجمة الإمام المنصور عبد الله بن حمزة فى الحدائق الوردية ورقة 18/4 مخطوطة المتحف البريطائى 


رقم 688 ). 


المح اشام 
مؤلئات فى الرّ عدوا لطرضية 


١‏ - و أجوبة مسائل تتضمن ذكر المطرفية 

وأحكامها وغير ذلك » 

لم يعلم مؤلفها المتحف البريطانى 5٠١١‏ 
0٠‏ - «رسالة التوقيف على توبة أهل التطريف» 

لعبد الله بن زيد العنسى المتوق سنة 


مه برلين ١١591‏ 
3*4 - « الرسالة الحاكمة بتحريم مناكحة الفرقة 

المطرفية » 

لعبد الله بن زيد العنسى المتوق سنة 

ها برلين ٠١584‏ 


- هرسالة فى الرد على المطرفية » 
لجعفر بن أحمد بن عبد السلام المتوى سنة 


عام ها دار الكتب 51617 
( مكرو فيلم) 
ه - «الرسالة الفارقة بين الزيدية والمارقة فى 
الكلام على المطرفية » . 
للمنصور بالله عبد الله بن حمزة المتوق 
سنة 5114 ها ( الحدائق الوردية : 


) 


م 7 


١ - 5‏ الرسالة المببجة فى الرد على الفرقة الضالة 

المتلجلجة » . 

لأبى الفتح ناصر بن الحسين الديلمى . ( نقسه ) 
«١ - 7‏ الرسالة الناطقة بضلال المطرفية الزنادقة » 

لم يعلم مؤلفها . برلين 1١789‏ 
لم - ١‏ الرسالة الناعية على مصارمة الكفار من 

المطرفية الكفرة الأشرار » . 

لم يعلم مؤلفها . برلين 1١59٠‏ 
١ -‏ الرسالة الهادية بالأدلة البادية فى بيان 

أحكام أهل الردة فى زمن مولانا ومالكنا 

الإمام الأجل المنصور بالله » . المتحف البريطانى 7٠١١‏ 
«١ - ٠‏ الرسالة الواضحة الصادقة فى تبيين 

ارتداد الفرقة المارقة المطرفية الطبيعية 


الزنادقة » 
للمتوكل على الله أحمد بن سليمان المتوق ( الحدائق الوردية : 
سنة 5ه ها الال). 


١‏ - « شرح الرسالة الناصحة بالأدلة 

الواضحة » 

للمنصور بالله عبد الله بن حمزة المتوق 

سنة 5114 ها المتحف البريطانى 7١١‏ 
- و عقائد أهل البيت والرد على المطرفية 

لعبد الله بن زيد العنسى ال متوق 

سنة 517٠6‏ ها برلين ٠١7917‏ 


عوك 


© العمدة فى الرد على المطرفية المرتدة‎ ١ - ١ 

للمتوكل على أحمد بن سليمان. المتوق 

5مه ها برلين /ا/1١7‏ 
١ - ١4‏ الفتاوى النبوية المفصحة عن أحكام 

المطرفية » » لعبد الله بن زيد العنسى 


المتوق سنة "1٠١‏ ها برلين ٠١3785‏ 
٠‏ - و مجموع رسائل السيد حميدان بن المتحف البريطانى 2١157‏ 
القاسم بن حميدان » ٠7‏ ودار الكتب 
89 ميك روفيلم . 


» المصباح اللائح فى الرد على المطرفية‎ ١ - ١ 

لعبد الله بن زيد العنسى المتوق سنة 

اها (طبقات الزيدية 5لاو) 
١ - 7‏ الماشمة لأنف الضلال من مذاهب 

المطرفية الجهال » . 

للمتوكل على الله أحمد بن سليمان المتوى 

سنة 5هه المتحف البريطانى 7١١‏ 


يمس المصادروا راجح وبا رطعاتيا 
ا ممتاررال ص سيع” 


ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على بن محمد ) المتوق سنة .8 ه / 1588 م. 
« الكامل فى التاريخ » ١١ - ١‏ ( بيروت », دار صادر 1958--19537 ) 
8 1 7 
« اللناب فى تهذيب الأنساب ١ ٠‏ - 8 » نشره حُسّام الدين القَدْسيى ( القاهرة » 
مكتبة القدمبى 1859-1810 ها). 
الأدْقُوى ( كال الدين أبو الفضل جعفر بن تعلب ) المتوى سنة 42لا ه / 1845م . 
« الطَالِعُ السعيد الجاع أسماء نجَبَاء الصعيد » تحقيق سعد محمد حسن 
( القاهرة . سلسلة تراثنا 1١9455‏ ). 
الإسمْتوى ( جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ) المتوفى سنة الالا ها / 15370 م . 
« طبقَاتٌ الشافعية » ١‏ 7 2, تحقيق عبد الله الجبورى ( بغداد» رئاسة ديوان 
الأوقاف .وم - زوم( ها). 
ابن أسير ( محمد بن محمد بن منصور ) المتوق بعد سنة ؤلا/ا ها / 1517م . 
« الجَوْمَرٌ الفريد فى تاريخ مدينة زَبِيد » مخطوط بمكتبة المتحف البريطاق 
برقم 31848 . 


الأشرف الرسول ( الملك أبو العباس إسماعيل بن الأفضل عباس ) المتوق سنة *..م ه / 
14.06م. 


() ليس هذا ثبنًا بكل المصادر والمراجع المستخدمة فى الكتاب وإما أذكر فقط المصادر والمراجع 
التى استخدمت دائمًا فيه . أما المصادر والمراجع التى استخدمت مرة واحدة أو ذكرت لزيادة توضيح 
مسألة فقد ذَكْرْتَ كل المعلومات الببلوجرافية الخاصة بها فى موضعها . 


دا 


فَاكِهَةٌ الزمن ومُمَاكَهَة ذوى الآداب والفِطن فى أخبار من مَلّك امن ٠‏ مخطوط 
بالمكتبة التيمورية برقم ١405‏ تاريخ . 
الأشْعرى ( أبو الحسن على بن إسماعيل ) المتوفى سنة 584 ها / 3535م . 
« الإبَائة عن أَصُول السنة والديانة » القاهرة 1714 ها . 
« مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » تحقيق هلموت ريتر ( النشرات 
الإسلامية ١‏ » إستامبول 1958 ). 
ابن أَيبِك الدوَاَارِى ( أبو بكر عبد الله بن أييك ) المتوفى بعد سنة 785 ه / 1888 م . 
« كر الرّر وجَامِعُ العُرّر » ج ” المسمى « الدرّة المُطبيّة فى أخبار الدولة 
الفاطمية » تحقيق صلاح الدين المنجد ( القاهرة » المعهد الألمانى للآثار 
19). 


مّة ( أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله ) المتوق سنة 8410 ه / هلم 
« تاريخ ثغر عدن » 1١‏ -7ء حققه أوسكر لوفجرين ( ليدن 1975) 
٠‏ فَلَادة النَحْرٍ فى وفيات أعيان الدهر » مخطوطة فى مكتبة يكنى جامع فى إستامبول 
برقم 8817 ( مصورة فى دار الكتب المصرية برقم ١77‏ تاريح ) . 
البُخَارِى ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ) المتوق سنة كلهم .لامم. 
« التاريخ الكبير » ١‏ - 4 , حيدر آباد الدكن - الحند 1851 - لالاز1 ها 
البَْدَادى ( أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ) المتوقق سنة 459 ه / 0١٠1م‏ . 
٠‏ القَرْقُ بين الفِرّق » ( القاهرة 1944) . 
البَخِى ( أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكَْبِى ) المتوفى سنة 719 ه / 8531 م 
« المقالات ؛ > « مقالات الإسلاميين » مخطوطة فى مكتبة السيد على بن إسماعيل 
المؤيد . 
الجِنْدَارى ( أحمد بن عبد الله ) المتوقى سنة 1677 ها / 1419م . 
« تراجم الرجال المذكورين فى شرح الأزهار » ( القاهرة /1ه8؟١‏ ه ) . 
الجَنَدِى ( بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف ) المتوفى سنة 781 ها / 1887م 
٠‏ أخبار القرامطة بالمن » قطعة من كتاب السلوك أعاد نشرها حسن سليمان محمود 
مع كتاب ١‏ تاريخ امن » لعمارة ( القاهرة 1١9851/‏ ) . 
السلوك فى طبقات العلماء وا ملوك » مخطوطة بمكتبة كوبريل بإستامبول يرقم 


ارا عم 


7 ( مصورة بمعهد الخطوطات العربية برقم 594 تاريخ ) . 
ابن ألى حاتم ( عبد الرحمن بن محمد بن ألى حاتم الرازى ) المتوق سنة 530 ه / 
لمكوم. 
« اداب الشافعى ومناقبه » تحقيق عبد الغنى عبد الخالق ( القاهرة 1988 ) . 
« الجَرْح والتعديل » ١‏ - 4 , حيدر آباد - الدكن - الحند 1981 - ١98017‏ 
حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله كاتب جلبى ) المتوفق سنة ٠17‏ 0 
دكش الظنون عن أسامى الكنب والفنون » 5-1١‏ (إستاممبول 


4 -1945ل). 
الحاكم الجْشّمى ( أبو سعد المُحَسّن بن محمد بن كَرّامَة ) المتوق منة 494 ها / 
لبوك 3 


« شرح عيون المسائل » مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير يصنعاء . 
« العيون » مخطوط بمكتبة الأمبروزيانا برقم ممه 8 
الحَامِدِى ( إبراهم بن الحسين ) المتوق سنة لاهه / 51١1م.‏ 
كَنْرَ الولد » تحقيق مصطفى غالب ( النشريات الإسلامية 2784 بيروت 
الاقل). 
الحَاِدى ( حاتم بن إبراهم بن الحسين ) المتوقى سنة 95ه ها / 199١1م.‏ 
٠‏ تُحُفة القلوب وترتيب الحداة والدعاة فى الجزيرة المنية » مخطوطة عباس همداق 
وقسم متضمن فى كتاب ٠‏ الأزهار » للحسن بن نوح نشره صمويل شتيرن 
4 - 233 .مم ,( 1951 ) 17 07/605 ,.5 رعق 
الحَبْسِى ( يحبيى بن على بن محمد ) المتوق سنة 1١١84‏ ها/ 1591 م. 
تتمة الإفادة لتاريخ الأئمة السادة » الكتاب الثانى فى مجموعة مخطوطة بمكتبة برلين 
برقم 9556 . 
ابن حجر المَسْقلَانى ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على ) المتوفى سنة 801 ه / 
1444ام. 
«تَهْذِيب التَهَذِيبده 21١5-1١‏ حيدر اباد- الدكن- الحند 
ل يي 020 
« رَفْعَ الإصر عن قضاة مصر» 5-01١‏ تحقيق حامد عبد المجيد وآخرين 


0 


( القاهرة - الإدارة العامة للثقافةء وزارة التربية والتعليم 
لاه9١‏ - 51وؤل). 
ابن حَمّاد ( أبو عيد الله محمد بن على بن حماد ) المتوى بعد عصر الموحدين وقبل ابن 
خلدون ). 
٠‏ أخبار ملوكٍ بنى عبيد » 
«علزءطتعهمه | .1/! كهم .كا أء .ل ركع وا الت*! ععلااهت) كما ,كما تلام 0 كام عل عجاماكالظ. 
. 1927 ,كعولة "0 وعماعآ عل فاانعوع ذا عق .اطاط ) 
حَمِيد المَحُلَّى ( حميد بن أحمد بن محمد الشهيد ) المتوفى سنة 581 ه / 1184م . 
« الحدائق الوردية فى مناقب الأئمة الزيدية » ١‏ - 5 مخطوطة بالمتحف البريطااق 
برقم 7ه ( مصورة بدار الكتب المصرية برقم /851 تاريخ ) . 
ابن حَوْقَل ( أبو القاسم محمد بن حوقل ) المتوق بعد سنة ام ها / /917 م . 
و صورة الأرض » نشره وعسم؟ .ادك ( ليدن 1١98‏ - وقلع . 
ابن نَرْدَادَيّة ( أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) المتوفى فى حدود سنة 5٠٠.‏ ها / 9371م . 
« المسالك والممالك » نشره مهعهه ع0 ( ليدن )١1889‏ . 
الحَْرّجى ( موفق الدين أبو الحسن على بن أنى بكر ) المتوقق سنة 1م ه / ١141م‏ 
الكفاية والإعلام فيمن ولى يمن وسكنها من ملوك الإسلام ٠‏ 
مخطوط بمكتبة نخدا بخس بتنة بالهند برقم 7841 تاريخ ( مصور بمعهد 
الخطوطات العربية برقم ١١87‏ تاريخ ) . 
الحطِيبٌ البَعْدَادى ( أبو بكر أحمد بن على ) المتوى سنة 458 ها / 370١190م.‏ 
« تاريخ بغداد » ١5 - ١‏ ( القاهرة . مكتبة الخانجى 1535١‏ ). 
ابن تلكا ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) المتوفى سنة 381 ه / 1787م 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١‏ - 8 تحقيق إحسان عباس ( بيروت دار 
الثقافة 1975-1959 ). 
. ابن الدَيْيّع ( وجيه الدين عبد الرحمن بن على الشْتيَانى ) المتوفى سنة 444 ه / *167 م 
٠‏ قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 5514 


وات 


تاريخ » ونشرة محمد بن على الأكوع ( القاهرة /ا191 ) . 
الذّهبِى ( شمس الدين محمد بن أحمد بن قَائْمَازْ ) المتوقى سنة 44/اه / 1840م 
٠‏ تذكرة الحفاظ » ١‏ - 4 حيدر اباد الدكن - الند 1964-1966 . 
« العِبّر فى خبر من غبر» 01١‏ ه تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد 
( الكويت » سلسلة التراث العرلى .)1١955- 195٠0‏ 
« ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » ١‏ - 4 تحقيق على محمد البجاوى ( القاهرة » 
مط . عيسى البابل الحلبى د . ت . ) . 
الرَازِى ( أبو العباس أحمد بن عبد الله ) المتوق بعد سنة 6.٠0‏ ها / 5١11م‏ 
٠‏ تاريخ مدينة صَنْعَاء » تحقيق عبد الجبار زكّار وحسين العمرى ( دمشق 
11314 ). 
ابن أبى الرجال ( صفى الدين أحمد بن صالح بن محمد ) المتوق سنة 1١9‏ ها / 
الحمكلام 
« مَطْلَعُ لبُدُور ومَجْمَعُ البُحُور » ١‏ - 4 مخطوطة فى مكتبة رضا رامبور بالهند برقم 
4 ( مصورة ف دار الكتب المصرية برقم 47155 تاريخ ) . 
الرشيد بن الزبير المتوق سنة 515ه ها/ 55١12م.‏ 
« الذخائر والتحف ٠»‏ تحقيق محمد حميد الله ( الكويت . سلسلة التراث العربى 


ومول). 
ميب ابن الجَوْزِى ( شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قَرْأوْلى ) المتوفى سنة 204 ه / 
كمكلدام. 
« مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » مخطوطة مصورة فى دار الكتب المصرية برقم 
حمه تارجم . 


السّبكى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على ) المتوفى سنة الالا ه / 1834 م 
« طبقات الشافعية الكبرى » ٠١ - ١‏ تحقيق محمود محمد الطناحى وعبد الفتاح 

محمد الحلو ( القاهرة » مط . عيسى الحلبى 1951 --1915). 
السجلات المستنصرية - «سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه » إلى دعاة امن وغيرهم » قدس الله أرواح جميع 


3505 


المؤمنين » تحقيق عبد المنعم ماجد ( القاهرة » دار الفكر العرنى ١984‏ ) . 
السسّحاوى ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ) المتوق سنة 9.17 ها / 
/1451م. 
« الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » نشره فرائز روزنتال ضمن كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين ( ترجمة صالح أحمد العلى» يغداد 1958 
ص الام - 56لا ). 
ابن سعْد ( محمد بن سعد بن منيع الزهرى » كاتب الواقدى ) المتوقى سنة 57٠‏ ه // 868 م . 
« الطبقات الكبرى » 8-1١‏ ( بيروت » دار صادر /زه19 - 18868 ) . 
ابن سّمُرَة ( عمر بن على بن سمرة الجعدى ) المتوق بعد سنة 085 ه / 1190م 
« طبقات فقهاء امن ٠‏ تحقيق فؤاد سيد ( القاهرة » مط . السنة المحمدية 
امولع .0 
السسّمْعَاق ( عبد الكريم بن أبى بكر بن محمد ) المتوق سنة 035 ها / 1155م 
الأنساب © ( طسوتامويما! برط ممتعسهممها مو هناد - 1912 دعقا ,206 كيرت ) 
ابن شاكر الكتبى ( صلاح الدين » محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن ) المتوق 
سنة 1/54 ها/ 1851م 
« فوات الوفيات ١ ٠‏ - ه تحقيق إحسان عباس ( بيروت » دار صادر 1914 ) . 
الشَرّجى ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد ) التو سنة 1م ه / 1541 م . 
« طَبْقَاتُ الخَوّاص أهل الصدق والاخلاص » ( القاهرة » المطبعة الميمنية 
اكالالاه), 
الشَهْرِسكَانِي ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) المتوفى سنة 44ه ها / 171817م. 
« المِلّل والنحل » نشره وليم كورتون ( لندن 1415) . 
الصّانى ( أبو إسحاق إبراهيم بن هلال ) المتوقى سنة 584 ها/ 9944 ها. 
المنتزع من الجزء الأول من الكتاب المعروف بالتاجى فى أخبار الدولة الديلمية » » 
حققه محمد صابرخان ( طهرات 1915 ) . 
الى ( صلاح الدين خليل بن أييك ) المتوفى سنة 714 ه / 1838م 


5 000- 


« الوافى بالوفيات 6 ١‏ - 4 و ١6‏ تحقيق مجموعة من العلماء ( النشرات الإسلامية 
» إستامبول - بيروت 19194-1949). 
ابن الصيرَى (تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن مُنْجبٍ ) المتوق سنة 
047 ه/1117م. 
« الإشارة إلى من نال الوَرّارة » تحقيق عبد الله مخلص .مم (1924 ) 25 0معلظ 
0 - 49 .مم ,( 1925 ) 26 :112 - 42 
طَاشْكبْرى راد ( عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى ) المتوق سنة 9454 ه / 
لكملم. 
« مُفتَاح السعَادة ومِصْبَاحٌ السيادة» 8-1١‏ حيدراباد الدكن - اند 
65لاها, 
الطَبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) المتوى سنة 51١‏ ها / 18587م. 
التاريخ > ٠‏ أخبار الرسل ( الأم ) والملوك ٠١ - ١ ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم ( القاهرة - دار المعارف .)1١959-195٠0‏ 
ابن ظَافِْر ( جمال الدين على بن ظافر الأزدى ) المتوق سنة كلده/ه1كلام. 
٠‏ أخبار الدول المنقطعة » دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدمة 
وتعقيب أندرية فريه ( المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية » القاهرة 
الا). 
ابن عبد المجيد ( تاج الدين عبد الباق بن عبد امجيد ) المتوفى سنة 44لا ه / 7745 م . 
« بَهْجَةُ الزمن فى تاريخ العن ؛ نشره مصطفى حجازى ( القاهرة 1958 م) . 
ابن عِذَارِى المَرَاكِشى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) المتوق نحو سنة 548 ها / 
6 م. 
« البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب » ١‏ - 4 تحقيق ج . س . كولان 
و[ . ليفى بروفتسال ( ليدن 1944). 
أبو العلاء المعرى > المعرى 
ابن العمّاد ( عبد الحى بن أحمد بن محمد الحَتْبل ) المتوق سنة ٠١89‏ ه / 1518م . 


امد 


« سذَرَاتُ الذهب فى أخبار من ذهب 6 8-21١‏ نشره حسام الدين . 
عماد الدين إدريس بن الحسن بن عبد الله الأنف المتوق سنة «لالم ها / 1451م . 
عيون الأخبار > « عيون الأخبار وفنون الآثار فى ذكر النبى المصطفى الختار» 
ووصيتة على بن أنى طالب قاتل الكفار وآلحما الأئمة الأطهار علييم صلوات 
الله العزيز الغفار ٠‏ الجزء السابع ( مخطوطة بمكتية عباس همدانى أطلعنى 
عليها ) . 
تزهة الأفكار - ٠‏ نُرْهَةٌ الأفكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام بابمن من الملوك 
الكبار والدعاة الأخيار » ( مخطوطة بمكتبة عباس همدانى أطلعنى عليها ) . 
الِمّاد الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد بن صفى الدين أبو الفرج الكاتب ) المتوق سنة 
اوه ه/ ١15.6م.‏ 
٠‏ حرِيّدةٌ القَصْر وجَرِيْدةُ العَصْر » قسم شعراء مصر » ١‏ - 5 » تحقيق أحمد أمين 
وشوق ضيف وإحسان عباس ( القاهرة ١98١‏ ) . 
قسم شعراء الشام » ج 7 تحقيق شكرى فيصل ( دمشق ء المجمع العلمى العربى 
54). 5 
عماد الدين الأصفهاق (؟ ) 
« البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان » حمّقه كلود كاهن . 
الال - 1آلا 820 ,د عاعقلو 1/711لا نلك عممعمير5ة عنوتومءط عملا » ,.أت معطوه. 
8 - 113 .هم ,( 38 - 1937) ٠‏ 
عُمَارَة النى ( تجم الدين أبو محمد عمارة بن أنى الحسن على الحكمى ) المتوق سنة 
48 ه/ 4الدام. 
تاريخ المن » نشره حسن سليمان محمود ( القاهرة » مكتية مصر ١4817‏ ) . 
« النَكّتُ العصرية فى أخبار الوزارة المصرية » تحقيق هرتويج درتبرغ ( شالون 
لاق4ا). ِ 
العيْدَرُوس ( محبى الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله ) المتوفى سنة 1٠١*2‏ ها / 
مككلم. 
٠‏ التور السافر عن أخبار القرن العاشر » صححَه وضبطه محمد رشيد الصفّار 


عمد 


( بغداد 194م). 
القاسيى ( تقى الدين محمد بن.أحمد المكى ) المتوق سنة 99م ها / 14178م. 
« العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين » ٠ - ١‏ حققه فوا سيد ( القاهرة مط . 
السنة المحمدية 1989 .)1١9517-‏ 
أبو الفِدَا (المؤيد إسماعيل بن على » صاحب ماة ) المتوق سنة 7875 ها / 1781م 
« المختصر فى أخبار البشر » 4-١‏ (مصر ١58‏ ها). 
ابن الات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحم ) المتوقى سنة 00م ه / 1404م 
« تاريخ الدول والملوك » مخطوط فى مكتبة فينا برقم 6١4‏ ( مصورة فى المكتبة 
التيمورية يرقم 5١1١١‏ تاريخ ) . 
أبو الفرج الأصفهانى ( على بن الحسين بن محمد ) المتوفى سنة 801 ها / 5517م 
« مقاتل الطالبيين » تحقيق السيد أحمد صقر ( القاهرة 19549 ) . 
القاضى عبد الجبار ( عماد الدين أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ) المتوق سنة 41١8‏ ه / 
16م 
« تثبيثٌ دلائل النبوة » تحقيق عبد الكريم العؤان ( بيروت 1955) . 
« قَضلُ الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فؤاد سيد ( تونس » الدار التونسية 
للنشر 1١9104‏ ). 
القاضى النعمان ( النعمان بن محمد بن منصور بن حيُون ) المتوق سنة 758 ه / 4174م 
افتتاح > ٠‏ رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضى ( بيروت 1١91١‏ ) . 
ابن أنى القبائل ( محمد بن مالك الحمادى ) المتوقى نحو سنة .اع ها / 1017م 
كشف - و كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ٠‏ نشره عزت العطار الحسينى 
مع مقدمة للشيخ محمد زاهد الكوثرى فى مجلد واحد هعم كتاب 
« التبصير فى الدين » للإسفراينى ( القاهرة ١989‏ ) . 
ابن القَطَّان ( .. ابن أبو الحسن على بن محمد الكُتامى ) عاش فى القرن الصايع . 
جزء من كتاب « نظم الجْمَان » حقّقَه حمود على مكى ( منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية » جامعة محمد الخامس - الرباط د .ات . ) . 


عمد 
قُطْبٌُ بن سليمان ( قطب الدين بان بن سليمان برهانبورى ) عاش فى القرن الثافى عشر . 
« مُتْتْرع الأخبار فى أخبار الدعاة الأخيار ؛ ج ؟ مخطوطة بالمكتبة الأصفية بالهند 
برقم +707 تاريخ مصورة بمعهد المخطوطات برقم ١55١‏ تاريخ . 
القمْطِى ( جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف ) المتوقى سنة 543 ه / 1544م 
« أنباه الرواة على أنباه النحاة ؛ ١‏ - 4 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( القاهرة » 
دار الكتب المصرية .)191/95-196٠‏ 
اللَلْقَشَيِدى ( أحمد بن على بن أحمد الفزارى ) الخوق سنة ١6م‏ ه / 1481م 
« صبّح الأعشى فى صناعة الإنشا » ١4 - ١‏ ( القاهرة » دار الكتب المصرية 
الولح لكول). 
ابن القَلّانِسِى ( أبو يعلى حمزة بن أسد الفيمى ) المتوق سنة 88ه هار 1156م 
« ذيل تاريخ دمشق ٠‏ حققه أمدروز ( بيروت 1908). 
ابن القُمّ ( أبو عبد الله الحسين ين على بن محمد ) المتوقى سنة 40 ه / 1084م 
٠‏ مجموعة رسائل كنبا بلسان الصليحيين إلى الفاطميين فى مصر وغيرهم » 
( مخطوطة عباس همدافى وأمدفى بصورة منها ) . 
ابن مَاكُولًا ( أبو نصر على بن هبة الله ) المتوق سنة 8غ ها / 1098م . 
٠‏ الإكال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب * 
5-1 حيدر اباد - الدكن - المند 19501---31953. 
ابن المُجَاوِر ( ... بن محمد بن مسعود بن على الَيِسَابُوِرى ) كان حيا سنة .71 ه / 1183م . 
٠‏ صِفَةُ بلاد اهن ومكة وبعض الحجاز ؛ المعروف بتاريخ المستبصر حققه أوسكر 
لوفجرين ( ليدن .)1١198١‏ 
المَجدُوع ( إسماعيل بن عبد الرسول الآجينى ) من علماء الإسماعيلية فى القرن 15 ه 
٠‏ فهرسة الكتب والرسائل ولمن هى من العلماء والأئمة والحدود والأفاضل ٠‏ حققه 
علينقى منزوى ( طهران ١955‏ ) . 
مجهول المؤلف 
العيون والحدائق فى أخبار الحقائق » ج ٠“‏ نشره دى خويه ( ليدن ١811‏ ) 
ج 4 نشره عمر السعيد ( المعهد الفرنسى للدراسات العربية » دمشق 
الود لاقل 


معد 


أبو المَحَاسن ( جمال الدين يوسف بن َعْرى يرْدِى ) المتوفى سنة 4لالم ه / 1870م 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ١5 - ١‏ ( القاهرة » دار الكتب 
المصرية 01959 .)1١9868-‏ 
محمد بن حاتم اليّابِى ( بدر الدين محمد بن حاتم ) المتوق بعد سنة 006 ها / 
ع#دم. 
« السسّمط القالى الكمن فى أُحَبْارٍ املُك من الع بابهن » حققه ركس سميث 
1974١‏ ,1/'كا6ا 0145 ) 
محمد بن محمد العانى » عاش أواسط القرن الرابع الهجرى . 
سيرة جعفر الحاجب > ٠‏ سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات 
الله عليه وآله الطاهرين من سَلمْيّة إلى ميِجِلْمَاسَّة وخروجه منها إلى رقادة » 
تحقيق و . ايفانوف ( محلة كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 )1١9750(‏ 
لال لل 


ابن المُرْئَضَى ( أحمد بن يحبى بن المرتضى ) المتوفى سنة 86٠.‏ ه / /"1151م. 
٠‏ المنية والأمل شرح الملل والنحل » مخطوط بمكتبة أحمد الثالث يرقم محل 
« طبقات المعتزلة » تحقيق سوسنة ديفيلد فلرز » النشرات الإسلامية » 01١‏ 
( بيروت .)١95١‏ 


المَسمْعُودى ( أبو الحسن على بن الحسين ) المتوق سنة 845 ها / 485 م 
« مُرُوج الذهب ومَعَادِن الجَؤْهَر » ١‏ -8 طبعة بربية دى مينار 'وبافيه دى 
كورتاى وتصحيح شارل بلا ( بيروت - الجامعة اللبنانية 1891/٠‏ - 
١91/4‏ ). 
مُسَلُم اللُخجى ( مُسْلُم بن محمد بن جعفر اللحجى ) الخو سنة 4ه ه / 1180 م . 
« تاريخ مسلم اللحجى » مخطوطة باريس رقم 558١‏ . 
« كتاب فيه شىء من أخبار الزيدية فى الجن » مخطوطة برلين رقم 94335 . 
المَعْرّى ( أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخى ) المتوق سنة 449 ها / /81١1م.‏ 
« رسالة الغفران » تحقيق بنت الشاطىء ( القاهرة » دار المعارف ١959‏ ) 


مد 


المَقْدِى ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البَشارى ) المتوقى نحو سنة 78٠6‏ ه / 
ارم 
« أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » » نشرة دى خوية ( ليدن 19.5) . 
المَقُرِيزى ( تقى الدين أحمد بن على ) المتوفى سنة 48م ه / 1441م . 
اتعاظ > ١‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » ١‏ - 5 » تحقيق جمال 
الدين الشيال ومحمد حلمى محمد أحمد ( القاهرة /1951 -191/79 ) . 
٠‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة ؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال 
( القاهرة .)194٠0‏ 
الخطط - «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره 5-1١‏ (بولاق 
له) 
« الذهب المسبوك فى ذكر من حَجّ من الخلفاء والملوك » تحقيق جمال الدين الشيال 
( القاهرة ©1982 ). 
« المقفى الكبير » مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس برقم 7١44‏ ( مصور بدار 
الكتب المصرية برقم 0375 تار ) . 
المؤيد فى الدين هبة الله بن موسى الشيرازى المتوق سنة .417 ها / لال1١9‏ م . 
« ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة » تقديم وتحقيق محمد كامل حسين ( القاهرة » 
دار الكاتب المصرى 1949 ) . 
« سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة - ترجمة حياته بقلمه » تقديم وتحقيق محمد 
كامل حسين ( القاهرة » دار الكاتب المصرى ١959‏ ) . 
ابن مُيسّر ( تاج الدين محمد بن يوسف بن جلَبٍ رَاغِبٍ ) المتوق سنة 3109 ه / 
لعكدم. 
« النتقى من أخبار مصر » حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه أيمن 
فؤاد سيد » المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة 19481 . 
ناصر خسرو المتوقى بعد سنة 444 ها/ 66١1م.‏ 
« سَفر نَامّة » ترجمة يحبى الخشاب ( بيروت » دار الكتاب الجديد 1518/5 ) . 


الناطق بالحق ( أبو طالب يحبى بن الحسين البَطْحَانى ) المتوى سنة 514 ه / 1075م . 


لي يه 


« الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة » مخطوطة برلين رقم 94556 . 
ابن النديم ( محمد بن إسحاق ) المتوق سنة 4١7‏ ها / 791 ١٠1.م‏ تقريبا . 
« الفهرست » ( القاهرة . المطبعة التجارية ١785/8‏ ه ) . 
نَشْوَانَ الحمْيّرى ( نشوان بن سعيد بن سلامة ) المتوفى سنة “لاه ه / 10١1م‏ . 
« الحور العين » تحقيق كال مصطفى ( القاهرة » مكتبة الخانجى 191448). 
النوَيْرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) المتوق سنة 7/88 ه / 18877 م . 
« نباية الأرب فى فنون الأدب » مج 7 مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية برقم 
هه معارف عامة . 
الهَمْدَا ( أبو محمد الحسن , بن أحمد بن يعقوب ) التو بعد سنة 750 ه / 510 م . 
« صِفَةٌ جزيرة العرب » تحقيق محمد بن على الأكوع ( بيروت 19107 ) . 
ابن الوزير ( أحمد بن عبد الله بن الوزير ) المتوق سنة 8ه ه / 181 م . 
تاريخ بنى الوزير > « تاريخ السادات العلماء الكمّل النبلاء » مخطوطة بمكتبة رضا 
رامبور بالهند برقم 7784 ( مصورة بمعهد الخطوطات العربية برقم 
165 تارجم ) . 
الَافِى ( عبد الله بن أسعد بن على ) المتوفى سنة 714 ها / 1155م . 
«مرآة الجنان وعبرة اليقظان» 4-١‏ حيدراباد الدكن- الحند 
باح انض اا 


ياقوت الحَموى ( ياقوت بن عبد الله الرومى ) المتوق سنة 515 ها / 12179م. 
« معجم الأدباء » ٠١ - ١‏ نشرة أحمد فريد رفاعى ( القاهرة 1955) . 
« معجم البلدان ؛ ١‏ - 8 تحقيق وستنفلد ( لييتسج 1410-1455 ). 


يحبى بن الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد المتوفى نحو سنة 11٠١‏ ه-/13848م. 

٠‏ أنباء الزمن من أخبار اهن » القسم الأول من سنة 58٠0‏ إلى سنة 83011 هاء 

حقّقّه محمد عبد الله ماضى ( برلين - ليبتسج 1975 ) ومخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم ١*8417‏ تاريخ . 

« طبقات الزيدية » المعروف بالمستطاب فى تراجم رجال الزيدية الأطياب 


وعد 


( مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية برقم ١9585‏ ح ).. 
«غاية الأمانى فى أخبار القطر الهانى » ١‏ - 5 تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور 
( القاهرة مكقل). 


يحى حميد ( يحبى بن محمد بن الحسن المَذْحَجِى ) المتوقى سنة 49٠‏ / 1887م . 


« يُْهَةَ الأنظار فى ذكر أئمة الزيدية الأطهار » مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير يصنعاء 
برقم 4١‏ مجاميع ( مصورة ف دار الكتب المصرية برقم 38 » ميكروفيلم ) . 


المسسواع إمسببية 


أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ المن فى العصر الإسلامى ( مطبوعات المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية » القاهرة 191/4 ) . 

إيفانوف » و : « مذكرات فى حركة المهدى » مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 
شن ل ع رفي 

جولد تسيبر : العقيدة والشريعة فى الإسلام » ترجمة محمد يوسف موسى وآخخرين » 
القاهرة 1945 . 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية - فى المغرب » ومصر » وسورية » وبلاد 
العرب ( القاهرة ١984‏ ) . 

حسن أحمد محمود : ١‏ محنة الشيعة بإفريقية فى القرن الخامس الحجرى » » مجلة كلية 
الآداب , جامعة القاهرة ١١‏ (.196) 9# -9ؤ. 

رَامْبَارَر » ادوارد فون : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ١‏ - ؟ , ترجمة زكى محمد 
حسن وآخرين ( مط . جامعة فؤاد الأول 1981 -1909) . 

زاهر رياض : ٠‏ دولة حبشية فى المن - دولة بنى نجاح ٠‏ » امجلة التاريخية المصرية 4 
للك لام بحن 


ويعات 


زُهْدِى حسن جار الله : المعترلة ( القاهرة /1951) . 
سرور » محمد جمال الدين : سياسة الفاطميين الخارجية ( القاهرة ١951‏ ) . 
الشّال » جمال الدين : مجموعة الوثائق الفاطمية ( الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » 
القاهرة .)1١968‏ 
فلهوزن : أحزاب المعارضة السياسية فى صدر الإسلام : الخوارج والشيعة » ترجمة عبد 
الرحمن بدوى » الكويت 1918 . 
تاريخ الدولة العربية » ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة » القاهرة 1954 . 
لويس » برنارد : أصول الإسماعيلية ( نقله إلى العربية خليل أحمد جلو وجاسم محمد 
الرجب » وقدّّم له عبد العزيز الدورى ) » بغداد 19417 . 
ماجد » عبد المنعم : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر ( الإسكندرية » دار 
اللعارف 15548 ) . 
ماضى . محمد عبد الله : ٠‏ دولة الهن الزيدية » نشأتها - تطورها - علاقاتها » » المجلة 
التاريخية المصرية ‏ ( -1١8 )١98٠8‏ هلا. 
محمد أبو زَهْرَة : الشافعى » حياته وعصره - آراؤه وفقهه ( القاهرة 1١94©‏ ) 
الإمام زيد » حياته وعصره - اراؤه وفقهه ( القاهرة 1569) . 
محمد أبو الفرج العش : « مصر » القاهرة على التقود العربية الإسلامية » » أبحاث الندوة 
الدولية لألفية القاهرة ( القاهرة 1911) 5 : 981 . 
محمد أمين صالح : دولة الخوارج فى المن - بنو مهدى فى زبيد» المجلة التاريخية 
المصرية © ( 1918) 111 .1١47-‏ 
محمد عبد العال أحمد : دراسة حول أقوال المؤرخين عن الفتح الأيونى لليمن » » مجلة 
معهد المخطوطات العربية ١7‏ (/1951) 788-19 ,. 
الفتح الأيونى لليمن » نص من مخطوط ؛ » مجلة معهد المخطوطات العربية ٠١‏ 
١55-10 )1954(‏ 


محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية ( المككتبة التاريخية - 4 , القاهرة 1989 ) . 


سعد 


فى أدب مصر الفاطمية ( القاهرة .)1١98٠‏ 
٠‏ نظرية المثل والممثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية » » النص العربى للبحث الذى 
ألقى فى مؤتمر المستشرقين الحادى والعشرين المنعقد فى باريس فى جلسة 
9 يولية 1948. 
محمد يوسف مومى : تاريخ الفقه الإسلامى ( القاهرة ١9848‏ ) . 
مصطفى عبد الرازق : الإمام الشافعى ( القاهرة ١914©‏ ) . 
ناجى حسن : ثّوْرّة زَيْد بن على ( بغداد 1975) . 
الهَمْدَان » حسين : بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية فيها . 
( يومياى 1١98‏ ). 
الصليحيون والحركة الفاطمية فى الجن ( القاهرة ١989©‏ ) . 


بلاج الأجب سكت 


. 56 - 45 .مم ,(1956 ) 43لل ,« كأمقطءمة8 تسامةءا 156 » ,.8 ,رمااقة 


5أماقنط"'! عل كعن؟نا50 قعناواء نان كناك 165أ 20101 كع5 4 تلآ » ,لالال[5 مه 'نا1 تتقسوزم 
. 41 - 1 .مم ,( 1977 ) 7111 .اكلا .ملق ,« عاأمرروظ و علتسنةم 


مم11 ع0 عنوتمطععط) 12 كناد كمملعة/عو06 كعالء انول » ,.2 ,وملدهظ 
. 42 - 1 .مم ,( 51 - 1950 ) 200111 815 ,« ( عالطناملزخ كه علنستئه علمتعط ) 


13[-تصسف-نا تممقغده14-لة علنصسن د ع؟تلقطا يل دتقمتل 003156 » ,. 
.مم ,( 51 - 1950 ) 700111 811 ,« ( .11 .ه 526 - 525 ) طهلا]-تسحف نظ نه 
.375-78 


11 إزمق با ماه ,« ( .13 .له 569 - 132 ) مفسدلا-لة كه كهزه » ,.8 ,تمقطائه 
. 127 - 3 .هم ,( 1970) 


,1943 معلاع1 ) 11 - 1 80 ,كناندمع انآ معطععتطوعة وغل عالعتطءيع 0 - لقي ,.عاعورظ 
. ( 42 - 1937 معلنعة ) 11 - 1 أمعصعاممن5 ع ,5 ,( 49 


1ل2 0 8401 نال مذااءط سقط صس'ل عتطمهمعهتطمغتة”.آ » ,.11 رلتقمده ‏ 


5 الضدد 


. 329 - 279 .مم ,( 1952 ) 39 كارفموهظ ,« علتسنةظ 1 


0 - 200 .صم ,( 1894 ) 177 ,« فصعلا ندل كاتل6م1 ومقماط » ,.2 ,ولاممووة 0‏ 
عنطمة معنم :ل عناوأع ه01 هم ع0 عنم ممع .0 ,أعذلالا .ل رأعمهه ان ة5 .8 رعطادره 
. (( 1937 40[ ) غ1 - 111 .) عطورم 


. 477اد|'| 06 والعمماءن:ظ - .ا8 


عط 06 كلاق 3220 صقصآة عطا غه أكلا لقعنتوهامهمعط خ » ,.ش.ق.ةُ رععمرم 
. 16 - 8 .هم ,( 1934 ) 7 88145 « وتاتهصمكآ صهنا'ماكب134 


هذ« 132*593 اند 01 عتنانورعائآ غطا 1ه نزلنن5 عطآ] » رؤ.ؤ.ة ,. لب 
لاما لعختلء ,216 .؟[. م «ره)/ مط كزه هلآ ارا كءأللااى ذ1واكآ 014 عزطم4 
. 249 - 232 .مم ,1965 معلاعآ بوعلعزة14 عرمء0. 


نال عتتمغكتط'1 ة «مأأداط مدهت ,طذزة1[-لة ئه13*5 غدئزذ 2[ » ,لكل ,للهء)0ة0. 
. 396 - 375 .مم ,( 1947 ) 34 دزرفمدء؟ ,« ععللم ةج 


,« كأمقطءععم تستمقع1 عط ؤه كوستممنوءط عط مه غطونا علط » ,.5.2 ,متعغزمه0. 
. 184 - 175 .هم ,( 1958 ) 1 لوطل 


هكنة©) ,11010 1/1©771ر 0ل( 1( ونا 100 1/]* 57719[ ©1[] [0 5ه!711اع 56 17116 ,.ث ,تهدلصمة11 
. 1956 


5ه ع11)ةط عط عرمقءط 5م06)هاء لتسلئة" - عستتسمجز8 » ,.د-_لبا 
. 179 - 169 .هم ,( 1974 ) 1 .غ5 .2ز8 رد كع لتممدكة 


9 /.11 596 .2 ) النسف له سنطفئط1 معطا س1 تثقط 156 » ,. ل 
.م2 ( 71 - 1970 ) 24 - 23 كرءز0 ,« طتأن0-لة أتدقطن1 عامه6 ذتط 00د ( 2 .ىم 
. 300 - 258 


تأسلغة عط 6ه عمسنعنماة لقصملهكتصدعء0 عط 4ه سمغساه؟ظ8 » ,. 
,4165لا 011ز4725 ,« وماناط مه مقتومعط للة تمعمعلا ع1 ,سوط 
. 114 - 85 .هم ,( 1976 ) 111 


,( 1967 ) 1< ©/ ,« ه1لمآ مذاء نكمم لأمقططخ”* - لن2: ج11 ع1 » .. 
. 191 - 185 .مم 


سه" عط عملممل قاطت آه لوماقلط غط) 06 كاععم35 0م80 » ,. | 
. 344 - 321 .مم ,( .1 .5 أغنصمق8 ) بررماكالط را مبرطزط صذ « لمترعم 


د كة عأقططتلة لتصستوط عط هه كمه2)0ع510مم عمره5 » ,. 
غتامة لنسنج8 عط ؤه ممناماءءمعءنهآ مه عمتلناعمآا رعصمط ممعمدرمعنئلء14 
أ27711أولء أطه م أ0/ذا3 أل وككهرع2011) جره 1 |06 4111 هذ« كسهتأقصصة0 عط طاكد 

. 396 - 385 .مم ,( 1967 لأممدل8 ,ملاءة8 ) 


نال عكننوىع:1! كغا ممة غ52* 122 لالأ'قصذآ عط 04 بدرمغكتط ع1 » ,.1] ,. تمممسدك1 


1ت 


. 136 - 126 .مم ,( 1932 ) 45ملل ,« عكتمسظ لنم ند عط زه عمقطم غكوا ع1 


,( 35 - 1933 ) 11/ا 8503 , « طهلةئأط كأكسقاكد1-[ة 4ه 5وعاع] 15 »,. _ 
. 324 - 307 .مم 


.( 1955 05008مآ ) 17016 كزه ه'أرزى 776 .11 .ل ,يعئؤتلاها1 


اطاط ءاءةا5 2-3011 5ه0 21,1 كوا كلامى عأهانء071 866716 هل .8 .11 ,5لل1 
. 1962 ععهاظط ,120ا'ا 06 


٠‏ ( 1963 سقخطء1” ) برء نيد أوء اوهجو وناطاط 4 ,ءلتاه ءانا /زه 1571 ,. للا اممو[ 


,« 14028285 - لد سفس]"! عل عممع لا يع ( 5لزه20 ناه ) قمماع1 » ,.1ظ رطعو[ لع ميل 
. 374 - 359 .مم ,( 51 - 1950 ) 770)111 عااه 


4 مقسقائرة2 هذ عسكل'تطة5 2201 ؤه لزرماذذ11 لإلعدع ع1 » ,.5 .34 ,رمقطع1 
. 314 - 301 .صم ,( 1975 ) 125 22/40 ,د عفلات. 


,( 211973 ) 121 هذ« لومغاولط لتصسسلغة 01 هه هاءممع نم1 مى » .8 ركتوع 1 
. 195 - 287 .مم 


,« 12018 6غ عأنامء عط لهة 0نمدندظ عط » > وتله]آ 0غ عاناهر ع1 ,. 
ا الاطاتهاكا'ل .ألا ,4011017119165 كع© 5067 065 16انلعه1 ها ع0 مااع 
. 54 - 50 .مم ,( 50 - 1949 ) 


,« 105 ”/إةعناج لصة كلتطنزهآن5 عط 04 5تقصلط لعطقتاط ناتمدمنا عمره5 » ,.لا اعتسم1 
. 270 - 261 .مم ,( 1964 ) لا[ .© .يلط 


« مقاتت لمسة مقصدائرو« ,مقاكنة720 ,ه دعلبه. لثلخ عط » ,./لا رعمساء3130 
ذامطة1! ,ملاعبنه!! ) ,ء هادا ء أه47ل أ0نناى أل وكدععع01© 0ج2ها ا06 4111 هذ 
. 492 - 483 .مم ,( 1967 


«عل ع رراءاكازعطيه|0) ءأل 10لا 761:17[ ذطاز «77أ005) - /0 291710771 » ,. 
.( 1965 مناه ) اقلاه2 


كف كُ 07 © 7185أ27060 ص[ « امت ءكنامقم التسقان )لك » ,. _ 
. 83 - 75 .هم« ,1972 هتامطاءه56 ,كءأ0باا3 عناررهادا 010 عنطه 4 “رن 


- عقل110طسة© ,( 1970 - 1905 ) 4 - 1 15/077115 1:10 ,.2 .ل رومكروءط 
. 1972 - 1958 


ءانا ,« 15171161671716 عأع 1160/0 | © 717اتانزتره1-/0 عن أ10/16:1©66 » ,.3 ركعدرزط 
٠.‏ 21 - 5 .هم ,( 1946 ) آ كعطايال علاو[07اكا! كعللااة 065 


. ( 1977 هتهعتمكئلة© ) ء«نااه]عاارط 5110/1[ 0 برناجه7ع5110ن8 ,.كا .1 روا سهوممط 


2 1[ « ذعأنلغهأ اء 3:65 5عءغلم دعناوأعنان كناد ك5عه غ810 » ,.1 .8 رلاعءظ ورعوه8 
. 39 - 31 .مم ,( 1882 ) 3ه - ماعو 


د ري 


لذندا 
كقكهة عل لوعنءة انطاءفة 16 ”ل عل 5عهقة كدمتامتعقه1 قعآ » .11 رتعلأءمطعه 
كءل 40067711 "| 06 7615 كعام0071) ,<« 81050 نال مقصعلا به ح8 أ 
4 :577 - 556 .جم ,( 1979 5م00 - اعللتناز ) 5ه 17اعط - ععااء8 أء ك«هااماتكدا 
.(23)1985 


ع1 ) 1 80 كصتن أ كمطء5 معطءئتطوعة كعل عتطءتطءة0 ع 045 ,.8 ,متومعءة 
. (1967 


201 ) 0121 « امعسمع2017 لل 'هصذآ1 عط 04 عتاصعه عط كه م0ئنه) » ,.5 ,معن 
. 450 - 437 .مم ,( 1973 


114 1/116 0111 1201011167115 أهاراعه 071 ,كقء 126 17611110 ,. 
.( 1964 «ه0همنآ ) براءء »016 


3 85045 ,« 1130 / 524 نعلا عط أن عععع1 لنستنة ك » ,. 
. 455 - 439 .مم ,( 1960 ) 


05 كتستقك عط ,عتسفدلة صسهقدآ لنصسنة؟ غط 04 ممأووعععيا5 156 » ,. 
ر« لمكتلته ص1 أطتززج1 2ه عكق عط 0مة ,غ26 1تقدمآ عط مغ لنسناة؟ غ12 عط 
. 255 - 193 .مم ,( 1951 ) 117] عرءز0 


.هم ,( 1910 ) 1[ مانا ع2 ,« معاتلنه2 عل عتسنوعغئآ علط » ,.ه مقسطامئة 
. 78 - 48 .هم ,( 1911 ) 11 :367 - 354 


. ( 1912 وكناطدمقما5 ) سعاتلتدج عل غطعه5اه ه51 قوط ,. 
. 67 - 59 .صم ( 1950 ) 3111آ 1ممكباظطة عآ ,« 2أكأمقاتةظ! غ1 » ,.5.ى ,مهالا" 


2011 .117161 لاه 2210116 11147141'| 06 كالان 06 5هط ,.© ,عله م0ضععث مهولا 
.( 1960 علرع1ا ) ومقصماء 8 وعدوءة1 عدم عدتهومة؟1 


انها وولكءلآ هذ « سعاعكتصقات84 نل عاععة عطءعنا تمع مع[ أط » ,. 
. 24 - 23 .مم ,( 1927 للتحظ ) ١رءلأعط‏ ع1 اء22100) كمرع001) علإتزر 


ا 1 م 
الرموز والاختصارانتتٌ 
الاقم 
165 071 كهننااتا'0 انالاكاءة'| 06 عداهد« 4 -< 0م 
كعلنواع1510710/0] كهاه م4 - .لوط .ال 
كعاهانءذ07 كهل 0*8 ا(ذاءاالاه -< مناه 
عامبرعظ1 "0 الااتاك]'!| 06 «ذاءااياهظ - عله 


. كعأهاترءأ07 أأووامفء 0*4 كتمع ه17 الااتاكدر1'| 06 «ااعااياهظ << ماه 


ذفنت 


ك6 1لللا5 ( 71مءأزللم 0114 ) /0 07111 إن أ60ال3 16 زه «ثاءااباه  -‏ 5 ر4م) 850 
ك16غللاا 820110116 - .51 .812 

( 1913 خ01طط ) ء جزمت يال ءرزواكال] "| ع0 امدرمللعتء11,[ عننوواا00) - عله 
1 | ع0 ءألفمماء س8 - 38 

160/78 عا ءكلطهره «عل عانءاراءعوه 0 ع 04 

5017/15 اءالءعاطه7ه كهل وانأءااءعه 0 - 3م20 

كءان36 أهأروجءل/! 01 - 213 

عتباانت عأنرهاوط - 1 

1 كه للناض "0 الااثاكاء - مر 

كعامااء 07 كولنااضا'0 كتهعاده 17 انااأاك1 - 20 

علا ألهأك4 أهاملاول > 3 


. نراءاع30 عأاماكل أونزهغ] ©1(! زه :87001 أدع1:ء8 1[ زه أه««ملامل > 881:45 
07161 ©7[] زه بررواكاك] |5300 0070 100711 1[ا كز | الاول ع كلل 
50165 71إعاكمظا «وءل! “زه أ لاول - كلدل 

. إاهأ3506 أأنهأك4 أهنبره؟1 6[ كر أعلاول - 5ك 

. لإاأ50 7فأككق 2010 #عاترع0) أهنزم] 11:6 إن أه نامل - دعر 

. كءأ10ء071 أأوماوعء 0/4 كتهع ه17 ابناتاعم1'! عل كمعر«هاةلطل - 1 


عدم - اارله3 #اأورءطاونا'! 06 كمع 844101 - 03كظ,ض1 
74 7اأعسلة - 2/77 

ل شنث شنا 

عنسرماكا كعفباقا"ل عنان 11 - اطع 

كعناألال كعللااك'ل عياده 1 - لكل 

عاو اهرك ةمزلالا علاناء 8 - د 

1 للد - 51 

كل11201 004 0165ل[ 7ه0نا3 - ييل 


. ارهنأءكااءعة 6 «عنء كلل انع ع رول ار الءكايءط «هل ا[ا7ال0كاذ2 - 201310 


1111لا نان 881101810585 2001111185 5ظرآ 


518015 711 / 7/1 ناخ 'ل1 11150 1018101118 28 


27 
ماآلالاه5 طاخ'نا" اله 1/الام 
©7146 66 06 2165| - 5ه - اواك *0 ملاماء 10 


فاائة8!0 نا عله انها 114358-اى 040-ام 


رقم الإيداع 4.41 / 0م 


اكد 0000 د 
كنب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 


المطبعة : 5 5 شر لفتا , 
اش عبد الفتاح الطويل - أرض اللواه 
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5 - هلاه 


كع كناءتعناء: 0001265 5ع[ » : أ أءزناد ع1 أم00 22620156 تد*ل أنهة*5 11 
6 ناه عناوتاتامم غء عااعداءه تاءعغأهذ عذم 1 كنات ععمعن[1كضذ عناع1 أء معصفلاآ باد 
. « عتنوغط"! عل عك6زة عصة71؟ ا 

عكأمغقنط'! ه 216مم عز عنانو مملاءء11ة'1 عنامم أءزناد عه كتكتمك ف 66 نه* 
62601 عاأوقعء26 أنان عكأمأكتط زعدوتسهاذز علملرعم 13 أسفعيل مغصفلا ل 
عكأمامتط'! عنامم امعدع م6 تلسعتاتوم ,قعطءعغطءة: عل اء 1055 1ع ناعرط مم عل 
. وعكناءتهوناء: كععستاعمل 5ع 


تع ةلا ع1 تعكتاتل عدامم 0م0326 منص غم50 ع5 معاتم 6 مم6( قمع 3رماقتط م16 
1 أ ماعصفلا-كوط عنآ : كعناتهم تتناعل 2ع عتناعتوتاء: عن عل غسامم ييل 
كناآم أء وعاتهصنة كعامء6 5ع1 عدم عُمتصعمل غي معصيغلا- كدط عآ . معصمة لا سقط 
اكه '! معمفلا - أناهط ع1 عبان كتوهها ,غ1 قوق عامءة'! عدم أمعصءمعتلنه تامهم 
6 13 عنصأ ة؟ عمتماعمل هآ ,)لفط عأتل رمع عمتئعمل 18 عنامم 
٠‏ تقعة1آ عممقادمته 12[ عل ععمتامعم 13 عل عنامغناة معتضغلآا بل عندع غ1 مممل 

قمة] . كع «اأمقط كزمعا أء صمنأاءعنال0عاها عسهنا د عكأمدمفم عه غكتاتل نهة' 
كصةآ . 065و023أولط كعدكتناه5 ع1 عناوتاتى أء غنلدان نهة*ز ,«مناء دلو مما 
نا 61261 لا 311 عأتتقناذ 151320 .1 » أي ع5غن) ع1 غممل عتاتصهطكء يعنصسععم ع1 
ع1 كصهل 532116 عالوءة'1 فنلساة نهث'ز ,« ععنع1'116 عل عاءؤذة عسغالا )ه 6لا 
أء ,1ع نانع تامهم مع علاعدنءءلاءعغمذ عن 12 كناد ععمعنااكهذ همد اع معصمغلا-قوط 
. 60000 عع ذه 168065 001 تدان كع اتسصلاك كع تأكدم02 دعل عرزماكتط"1 أؤكتاعة 

10 ممتوكنم 2[ » أ عكان ع1 أصمل عماتمفطك عسغتديعل غ1 قموط 
ماع00 13 016نة ته'ز ,« عمتوقط'1 عل علعغزة غ716 اء ١/6‏ بل معتمفلا باع 
ع ومععناة ع1 أ اعصرقلا بل عكامع غ1 كمقل 2مأغهع3م20م 3ه كك علتسناة؟ 
غ152نلة0 ننه طعةغغة ,علتد 12 غ62 هنا عناط6)2 كنامم ذع؟تههدمأدتم دعو 
45 انقععتكتل أعدوء! ,علتطنزهان؟ غة:8'! عل غنهة' لذأ ,عكنه0 نبلل علتسللة؟ 
. مقده0*"! عل غء علهآ'! عل مدمأككتا8 

23016 عمتماعهل 15 عل علساة "1 ذه ععاتمقطء عسغتكلمئ غ1 معهكدم نه" 
: أقء ع تاأصقطك عه ع0 عئان عنآ . معصغلا - اأنتفط ع1 كمهل ممنغهعهم20م 55 )6 
.« عمتوقط"! عل عاءفزة عصغ1/ا هك 7/6 نه معصغلآ يال عانلزهه غماظانآ » 

,1120132 كناوناقى أ 60016 ته'ز ,دمأاعسلمعامة"! قصوط 
ع1 عتمتسم 186 .قمع ناه دعل عناولءمأقلط امعصوعءمتهطعمء '1 أء غناك تدع طاتة”1 


508 


علنامء6ل سه لأ رمع ائل:227 أ قعل نم12 ركع اتمصناة عكال فمقاتةم أنة )6 لعولا 
05 2 أوكناة 5ع56ألالل غ55 معصغلآا نيل ععتمغائتط'! عل 5ععكناه 5ع1 عبو. 
. 0165ز22 اء قعل نم لغ ,كعالممناك : وعلمدم 


: نا 6نم مقتتاء: ول 


165 عاص صملاقاء؟ 18 العطعء:2: عنن أمعل:2'300 كععتتاهد وع0 (19 
ع6 نال كعكناءتهوتاء؟ كعستضماعه0 كعنمع16؟تل دع1 أء وعنامه مزل تعنم م1 نل 
. 61215 5ع عتاقء أمعنداء6 دعرمعنع 5ع1 عنود:ه1 غامغمين 


05 قنقم1 145 56ا2ء كق0 األاعناعصتاأذتل 26 2201165 5ععتناه5 1.5 (25 
أمعامع265م 5ع1 5ع1اء 12335 ,2غ لا نال عتناءعه ع1ا3ء اء 171مادره8 اء 11ز2 نحل 
. كتهناةر 


1637010 1ن 0116مم3'”ز ,عكأمتضغهم عه 6لغطعة 3001 65روم 
2 كناك ععمعنا1كهذ'ل ناعم عنان ]أنة2'217 عاتمسناك نذاذ1 'نآ : عمتةغمعصغاممند 
كع نأكقه02 5ع علاعك,ه عستئعمل 13 أثهاة انايسيو غمعلقد ,عداوغتامم عار 
71 12 كصقل 01632664صتهذط 165 أنا1 ععمعنااكه1 مهد 5نة20 ركع لسهناد 
عأنانله1! معامءة 1 مهام مناة 2 ندبي “524 عامءة'! غناماكناك ,علاعدعهلاءاما 
. عاانموط ه 


نعل أمقاتةهئ 5عءلذا دعل غ5ممطرم غمه أكقةة دعالمفيغلز كامهاود 5ع[ 
أمقانة ما ص أء /بورعل :2165 د عأمءة عناءا عل تنتقادء تمقلم0؟ دعمركمترع 
10 غ240 202ة0م0؟ كعم أعستوم عع عل 0621765 كعطاعصوءط دعل غأمعرمعادعة6 
65 1163انلتتاة 600165 311565 065 123165 فعل ععمعناكصذ"! أموووتط ناد دع 
. معصفلا نل ورمطعل مع 


؟1أملانامم ع1 ,عامء:16 ]تل أنهاة ع0ل123 عمتماءول 12 عل مم هدازو هآ 

]502 علآء عل ,عكناعتهناء؟ سملومتم 15 ه أمعصع لمم عنا غممة علمتسلاد؟ 

عكأماوتط'! ممأوكتم عناءه كصهل عععدمة:د عل علأك3 ]تل بامعيعل أده انايو 
. عناوغتامم ععتمئوتط*! عل عدعتوناء: 


عل علمنمعم 123 أمقلمعم غ656 أعديق أقء'5 علناسناة؟ ومأو8415 هآ 
معلط 2 دمتدمتدم 18[ عبن غغأاممء3 ,علاعدمععتاعاه1 6 لعج" عدم دملغة لبععءه*1 
ععمةدكتتام 13 عل )أ نا سمس عل علممق4م 13 أمحعسل ع6 صعكوم ‏ 
8 اناورعمة 11 320نان ,تعقعاذ-لة ملط 11 0دتروة*1١-اج‏ قل غ1 با 3 مه 
1 أ ,كأومةاكن88 - لد ععتد0 نل علتصسلئه؟ عكتلهء نل عدمعاطتة؟ 
عكتقهصه أككتته داه 0622501 ركع كاكتمتص كعل ععمعناكهة"! عل العسععمع سصرمه . 
ناك ممونوونة8 15 عل دع نالا 5ع1 دعئ6أمصدئ عل ,علئلة14 .5 عأقسمآ معصغلا ل 
٠‏ مغفلا به ععلة0 


58 


أمددتلة2 أوكتلى صن عتاطة)6 3 أوكنث: غمه 5علننج"1 125 عبان دنفسمة1" 
الات , 262162567 ع1 ف مطعععطء عطقم غده كك ,علأوموطط2؟ )أتلى 15 عمق 
غههد عد اذ دتهم ,غةتلق هنا عتاطهغة ف ثكلزوووء كقم غمه*2 ذ1[أروء)نل2232 
625 اناعم ع0 أمدغى مع كعناوأاتامم 5كتاءء زمه دجبعا ععكتلهء عل وغأمعغدمه. 
كضقل 0'360:0 ,كعءصةئزمك أء كذه! 5عىم20م 565 06 متاعقطك ادع تددمموتك تناو 
66 3 ع26عنالكه1 كناع! غ8 .معصفلآ نل كتدام ,بماترهوط غ1 ك اأزط ع1 
كعل عتندنل فص مامة"'1[ عدم علزوموط36 غو6تلد0 غ1 عاد عاسدعفلممممرم 
. 6100م عناعهه1 عمنا امقعنال كعلتط رديه 


علصقعع غنا؟ عااعسمعع لاعتمذ ع 12 عند عانل زهت عمتماعمل 18 عل ععمع د اكسمتتمآ 
026 ,رعصنة دمل عه عصدل 0652616 كترم 1016 دنا عنام أده كتصهجم1 165 اه 
كتصع) كنامم ,رغهة527 عماغ ”ل سقس آ ”!1 عل عونت 6)نلزهع عمتئاعمل 12 غناي تدعا 
15 أء 1123115 165 011501101م 6536© .عناوتاتامم أء كتناعتوتاء عزهككنامم ع1 
كصمل دعررنا عل عأطدمئغلتقمم عرطمرمه سن 056م 2م غله 5ع)تلل'[22 كأمة529 
عمتماعمل عنما ععلتامكدم غ 65صنحع0 )مره ع5 أ ذرع الل كننام 5ع1 تعستهحدمل 15 
. دعأطعلووثل كغامد يه1 ع2 عل أ 


«الالاهم5 طق :10 الخلالاه 


اي |5 0111م 5 


1١:01 617 7‏ عزن 


5 "سين واءفت :291601 ي- 


0 
0 


حم ضحي - 


